100011000 


ده وو ییو عوفدم لكر 


لای وان وربور 


دَارٌالتَشَيَائر دَارالْسَلِمَة 
سرع للشتكروامتوزيّع 


الرياض رپ ۲۲۴ رال 4۸۸6۱ هنش ١‏ تنفاكس 1ھ 48 


ساك 
سل د 


الدکتور عر الدين البدوي النجار 
أصول: 

ه سأل عبيدٌ الله بن عبد الله بن طاهر البحتريٌّ وقد كان حاضراً مجلسّه: 
مه آشعن ‏ أم أبو ُواس؟ فقال: بل أبو ثواس » لأنه يتصرف في كل 
طريق » وَيَبْرَعٌ في كل مذهب ٠»‏ إن شاء جد » وان شاء هَرّل + ومسلم یرم 
طريقاً واحداً لا يتعدّاه » ویتحقق بمذهب لا يتخطاه. فقال له عبيد الله: إن 
أحمد بن يحيى ثعلباً لا يوافقك على هذا. فقال: أيها الأمير » ليس هذا من 
علم تعلب وأضرابه ممن يحفظ الشعرّ ولا يقوله » وإنما يعرف الشعر من 
دع إلى مَضایقه»۲۳. 


)١‏ اقتبسنا هنا غير نص من النصوص الكاشفة عما يَعْتَوِرُ الآثار الإنسانية 
وأصحابها والمتلقيها > حين تخرج من القوة إلى الفعل » ومن الباطن 
المتومُم له الكمال إلى الظاهر الذي لايكاد ينفك من نقص » ویتلقاها 
الأكفاء (وغير الأكفاء) بسرائرهم ومقادير عقولهم: بالعلم وَالنّصَفَة أو 
العلم والهوى » أو غير ذلك؛ إيماءً منا إلى المسالك الإنسانية المألوفة 
المعروفة في أمثال قضيتنا التي نحاولها في هذه الصحف › مذ كان في 
الأرض من عمل الانسان أمر » وكان رَد عليه. 
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۾ ولقي صريع 6 الغواني مُسْلِمٌ بن الوليد أبا واس الحسن بن هانىء فقال 
له : «ما یلم لك بيٿ عندي من سَقّط. قال : غأ بیت أَسْقَطْتٌ فيه؟ قال : 
أنشد: ني أيّ بت ت شكت . فأنشده : 
ار بسُخْرة فارتاحا واه ديك الصباح سا 
فقال له: قد ناقضت في قولك » كيف یمه ديك الصباح صياحاً وانما 
يبشره بالصّبُوح الذي ارتاح له؟ فقال له الحسن : فأنشدني أنت من قولك » 
فأنشده : 
عامّی العَزاء فراح غَتِرَمُفّئّدِ واقام بين عزيمة وتجك د 

قال له: قد ناقضت في قولك » إنك قلت: «عاصی العزاء فراح غير 
مفند» » ثم قلت: «وأقام بين عزيمة وتجلدا فجعلته راتحاً مقیماً في مقام 
واحد » والرائح غيرٌ المقیم . 

والبيتان جميعاً متخلصان » ولكن من طلب عيباً وجده؛ . 

من آلف استهدف. 

هومن ظنّ ممن يلاقي (الخصوم) بأن لن یصاب فقد ظنّ عجزا 
بين يدي التاريخ: 

كيف لو شفك الوجودٌ عن سره » فما في الوجود سر ؟ وسقطت عن 
الناس لمح » واستقام للإنسانية ها في الأرض » وما تعالج من الأمر؛ 
فما هناك حقيقة شق علی أهلها لب » ولا مَدُخُولٌ من العلم والرأي 
يُدْقَع ؟ ومضى الأم د كل على سنن واجد + صَراحا بواجا + طاهؤة باطو 
فما من حاجة إلى وصفب فارق يذهب به يمينا مرة أو إلى يسار » فيل عليه 
کل تف » ويقع تقح الرضا من كل خاطر؟ وبطلت الخصومة » ووقعتٍ 
لالم ورجع الناسُ في منازعهم جنساً واحداً لا يختلط . وأمة واحدة 
لا تختلف ؟ 
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جر 


عارض من الفكر يَعْرِضُ » يُغْرِي به مُعْتَرُك الناس الأبدي » يتراتى 
للنفس مَدْآنَهُ المتقلبة الحائرة . 

ه أما فريق من أهل الحكمة فیرونْ فيه لو كان - فْردَوْسَهُم الارضي » 
فون معه من شقاء إلى تَعْماء »> وال عندهم عجز في الطبيعة الإنسانية 
أخرجه النكدٌ به مرج الخلم ۰ فرجع فردوسا يُْتّهى » وقد كان واقعا ما 


قر 


تتضرم. 


« وأما فریق مر فيرَْنَ هذه المحنة نها سرا من آسرار الخلق » 
متكشفا أبداً عن کل إحسانٍ كان أو سيكون ٠‏ ورد من الحکمة ألا نکن 
الحكمة كل قلب » وألا تأدٌ بمذاهبها كل تَنْس » شيا على أصلٍ التدافع 
الذي ا عم به الأرض؛ ؛ وتثورٌ به الإنسانيةٌ إلى وجوه المرافق والعمل؛ 
وتسقطُ به لو سقط جملةٌ كثيرة من منشآتٍ الفکر » ٠‏ لم يُخْرجُها من مكامنها 
إلا اختلاف أَنفْسٍ وعقول. 

فس مرتبكةٍ في الَيْرَةِ » بزیضُها من الانسان نحل عن كماله مع 
قدرته لو أراد عليه » أو خالصة ‏ بتسليمها ‏ لليقين = يَشْهَدُ امرؤ ما يشهد من 
أطوار الحقيقة وصّوّرِها وتقلبها في الأرض. . يأخدٌ لنفسه مما يَشْهَدُ آتی 
یرتض به ۰ أو يقينا يرتفع منه إلى يقين . 
الخصومات الأدبية في العصر الحديث: 

آما نحن فما نعرف قيما عرفناه من أحوالٍ هذا الأدب في عصره الحديثِ 
أغرب غرابة من حالٍ طائفةٍ من الخصومات الأدبية التي نَسْبَتُ بين طائفة من 
رجاله » ولا من قلتها وهوانها في ذاتها بالقياس إلى جلالة أقدارهم في 
ذواة CIN‏ اسن سلف 
نَحْسَبُ فيه آنها لن تتكرر في مُسْتأئبِ الزمان. 

ولابد أنهم هم أيضاً - بينهم وبين أذ 
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نفسهم ‏ التفتوا إلى ما كان بينهم » 


تصديم 


SS‏ عرف ولد زكر القن امن اناري وذلك 
بعد أن تقدم بهم العر » واطمآنوا إلى أقدارهم في الحياة وحظوظهم 
منها وكشفت لهم الحياة من حقاتقها مالا شا لأبناتها الا بعد 
انقضاتها » والا بعد إدبارها عنهم » وتملتها من بين أيديهم نفلت الرمال أو 
الماء .. وحیتذاك فان هذه الحكمة الْمْكيَسَبَةَ الهرمة بدل شاحث باهت 
مما ضاع بتضییم أهله . 
میراث الحقيقة: 
وعلی أنه: 


رب خفض تحت الشری وغناء في عناء ونضرة في شحوب 


ورب فائدة جليلة في الفکر أو الأدب أو اللنة » آثارتها مناسبةٌ هید 


عابرة » فانقضی الْهِيّنُ العاب كما ينبغي له » وبقی الجلیل النافم ميراثاً فى 
الأرض يُنْمَمَعْ به » كأنما آخرجته يذ القدرة جليادٌ نافعاً منذ كان . 

۰ و 7 2 

وفيما كان بين بين الرافعيّ وغير واحدٍ من رجال عصره جملة وافرة من 
هذا القبیل ۰ تَعْجبٌ لمقدماتها ‏ ثم د جنك » بصدق طلبك للفائدة » 
ما ولد عن هذه المقدمات من آثار. 
صورة البحال : 

وإغراءٌ التاريخ بنفسه ۰ تاريخ کل شيء ۰ أکثرژ شيٍ حضوراً قي قلب 
کل دارس مُنْصفب ۰ من أجل أنه سبیل لاحب بين من سل إلى الحقيقة » 
ولعله » بعد صدق التوجه » أول سبیل. 


وقد كان ینبغی إذن ‏ فيما كان بين الرافعی والعقاد طرتن قضية هذا 


الکتاب = أن نرجم بالتاریخ إلى مُدئه ٠‏ ونأتي به على نسّقه » ونستوفية 


يحذافيره 3 في کل ما تعلق بالرجلين 2 وعيل عمله في حصومتها الكبيرة » 
إلا أن واقع الحال جََدَبَ إلى غير الحال الجامعة التي كانت تُغْرِي بنفسها 
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تصدبم 


لاول وهلة » وانساق الكلامٌ باتجاه الرافعي خاصة ‏ لخفاء حاله بالقياس 
إلى عامة قرَاء العربية. وهو واقع من واقع أدب الرافعي في تاريخ أ الأدب 
الحديث » يهم مرة من وجه 2 ا وإذ كان 
الكتابٌ الذي ند له كتابَهُ » فهو أولى الرجلين باستغراق القول فيه . 


الرانعي عالم العربية وأديبها: 


لم يعرف الرافعيّ حق معرفته » ولم نله في منزلته المُفْرَدةٍ التي هي له 
في تاريخ الاداب = من لم يعرف أن الكمال ف في الفن هو أحدٌ هاجِسَيْهِ 
العظیمین ری ات قلتت رابتعا ری وآن لین عن آسرار 
القلب الانساني ف في آکرم أحواله » وآنفذها نفاذاً وأعمقها عمقاً = هو هاچسه 
العظيم ال خر . 

وعلى أن هذين -فى أقصى عمل القلب- شىء واحدٌ آفرغ اقراغ 
واحداً » أثارته من مکامنه الغامضة مَلَكَةٌ عبقرية » لايس معها الصورةٌ 
المادة » بل إنها في لبابها-هي هي . لا تنفك منها ولا كتّزايل . 

هلا جَرَمَ كان الشعرٌ ؛ الشعرٌ المحض . أصلاً في أدب الرافعي كله : 
أديباً منشئاً ٠‏ وناقداً تام الأداة مرهفاً » ومؤرخاً للأدب عظيماً. 

وبالشعرية الخالصة » > أو بصورة متها يُطابنٌ صاحبها شأنّ كل عبقري . 
استقلّ ال لرافعي بنمطه العجيب فيما يكتب ۰ وبهذه الروح الغامضة التي 
تسري فيه . وهو تم يلتوي على كل مُقَاربةِ له » إذ كان مبنياً على أصول في 
واعية صاحبه ومُخَيلتِهِ ومفردات تكوينه لا تكادٌ تجتمع لأحد؛ كيف ومن 
ورائها ومعها سو الفنّ الذي لا يُذرك » ولا یعرف المارف إلا بآثاره التي 
يصنعها الموهوبون من أصحاب الفنون؟ 
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تصدير 


0 الرافعيّ هذا ا تن لا تجدٌ له شبيهاً في أساليب العربية 
كلها » كين به الرافعي من بلغاء معاصريه ومن بلخاء المتقدمين جميعا؛ مع 
ما لعله سبق إلى امس طائفةٍ من قرانه لأول ول حين يَرُوْعُهم ما یرون 
من جزالته وشدة أَسْروء آنه يَعَقَيّنُ فُحولة المتقدمين » ويخذو على 
ا 


لم م 0 
الرافعي أحدٌ مأ یژاخذ به » يذهبون إلى أنه لا أسلوب له ء وَيَمُدُوتَهُ مع 
الغموض آية الجمود والوَهْن في آدبه. وهو ری من الرأي لا یت على 
النظر » یه ما سل من القول في خصوصية تكوينه ٠‏ المفضي ضرورة 
إلى خصوصية أسلوبه » فضلاً عن الق الظاهر الباده بين أسلوبه وکل 
أسلوب غَيِْهِ قدیم أو حديث » المتكشب من فؤر لکل ناقدٍ مُمَيّره عارف 
بأطواء الکلام» بَصير بالأساليب. 

وعلى أن من المُفارقة التي لیم مورخ الأدب أمثالها كلما جاء الكلامٌ 
إلى الرافعي وأدبه وتجديده = أن مائّعْتَدُ به حسنة وامتيازاً لمثل 
البارودي » انعقدت له به إمامةٌ الشعر العربي الحديث » يُذَكَرُْ معه كلما 
ذکر ٠‏ برجم هو نف عيباً ونفيصة في أدب الرافعي » أو أنه في آحسن 
الأحوال أكبرُ حَظهِ من الأدب » بعد أن فاته عندهم جوهرة المقصود ! 

وهكذا القول في الغموض: بُیْنا هو من محاسن الشعر حين تُعَدٌ 
متخاستة ومن المُغْريات بقراءته عند من يَتَوَفَدُ على قراءته » ومن 
وجوه الإمتاع فيه = إذا هو من مساوىء أدب الرافعي » وأَحَدُ ما تُعْقَدُ عليه 
الخناصر حين يراد العَضْنٌ منه والزّرايةٌ عليه! 

ه وفي أدب الرافعي من ا اي 
إلى النثر ۰ أعجبٌ تحول يُعرف في تاريخ الأدب العربي ۰ ولا نظير لهذ 
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فيما وقفنا عليه إلا في أدب تلميذه نفسه » وأشبه الناس أدبا به » وأقربهم 
مأخذاً منه » علامة التراث العربي وباقعته » والأديب العَلم المُتدع » 
محمود محمد شاکر رحمه ال مع ما بين الرجلين من القَرْقٍ » على 
ما یعرفه العارفون بالرجلین". 


٠‏ أقبل الرافعي على الوجود شاعراً عظیم الطموح ۰ يتونب على آفاق 
الشعر توثّجَهٌ العار ويأخذ فيها أذ صانع مقندر : متوسلاً لذلك بو بوسائله 
الظاهرة والباطنة » أعني بالموهوب والمکتسب ۰ وبالقذر المتاح لشاب 
غَضْنٌ الشباب » یل تسه » وبُقبل على مواده بهمة شبابه وحدّته ونفاذه. 


كان في الثانية والعشرين فقط أو الثالثة والعشرين حين نشر الجزء الأول 
من ديوأنه » وكان قريب عهد بمزاولة ارم فا جادة » وهو من 


ام الأرى > 1 ۱ لل 
عجائب سيرته في الأدب كما ترجو أن ننه فیما بعد » وقدم للدیوان 


(۱) الرافعي یتلوم على ما يكتبه » ويصنعه صنعة بيانية خالصة » فيها الفكدٌ 
والخیال وإحكامٌ النسج » مؤتلفاً مما يصنع أسلوبُة الذي استقل به » بائناً 
من أساليب العربية كلها على ما أسلفناه. والأستاذ محمود یذهث مذهت 
المطبوعين» وهو أشبه بالبحتري والمتنبي ۰ يَرْصّففُ ویْشکم ویتأنق مرتفعاً 
إلى الذروة مرت ویتسلط على عبارته آخذا ألفاظها أخدّ جبار مرة آخری» 
مطبوعاً متدفقاً جزلا على كلّ حال. وله أسلوبٌ من الانتزاع ومن صنعة 
الفكر يظهر لقارته من فوّره » ویظهرٌ واضحاً مستبيناً حتى فيما يترجم . 
ونح من هذا تجده للرافعي وللعقاد » وهو من مَية الکبار من أصحاب 
الأساليب » وعندنا أن العقاد منهم » لاسيما بعد أن نضج واستحكمء 
وتُخفف من مطالب الصحافة ارب المُتَحَيّفَةِ من الأساليب ما یعرفه 
کل كاتب تب فيها مُضطر إليها. ٠‏ وبعفن ما يترجمه العقاد أيضاً يبدو وكأنه هو 
كاتبه لا مترجمه . 
وقد شهدت الأستاذ محمود شاکر مر يتعجب من آسلوب الرافعي آبلغ 
تعجب رایته منه قط . ولعلي آعود إلى هذا فيما بعد. 
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تصتل ير 
ب 


بمقدمة في الشعر ليس أغرب من مادتها ونَمَطها بالقياس إلى عر صاحبها 

إلا سياقها التاريخي الذي جاءت فيه ؛ استخرجت عَجَبَ الإمامٍ اللغوي 

تراهم اليازجي وإعجابّة » فكتب فيها كلمة بليغةً دالة » جديرة بكاتبها 
ن کیت فيه . 


5 وأن مقدمته اقتباس* من دواوین 
الأدب أ القديمة ٠‏ فمضى يبحث عن ذلك في مظاله ٠‏ ارتيابا منه بقدرة كاتب 
تلك المقدمة على مثل مادتها ونَمّطها » فإذا هي لتّى في | الثالثة والعشرين » 
وإذا هو قد كتبها -بمرأی من صديق ل - في ساعات معدودة لم يبارح 
فيها مجلسه! فكتب يقول: 


ا وقد صَدّره الناظمٌ بمقدمة طويلة في تعريف الشعر ۰ ذهب فيها 
SS‏ 


بَتَهِ » في كلام تَضَمَّنَ من فنون المجاز وضروب الخيالٍ ما إذا تدبرته 
ار با 
فكذلك كانت المقدمة ء دل على منهج شاعر ومادته وأسلوبه ٠‏ في 
زمن بعينه » إلا أنها كانت إرهاصاً آیضاً بالكاتب الكبير المتفرد الذي 
سیکونه من بعد » بمنهج الروح نفسو » ولكن بأسلوب وطريقة آخرین . 


0( هو الادیب جورجي إبراهيم . صديق شباب الرافعي ورجولته في طنطا » 
وسنعود إلى کرد 

(0 كان هذا في أواخر أيام الشيخ ٠‏ نم ديوانٌ الرافعي سنة (۱۹۰۳) وتُشرت 
الكلمة في صيف تلك السنة . وتوفي اليازجي سنة (۱۹۰۲). وکان 
الر افعي فعي رحمه الله كثير الاعتداد بكلمة اليازجي هذه. 
ويجري مع حبر اليازجي ماکان من شبلي شميّل آحد کبار شخصیات 
عصره + فإنه قرأ مقدمة ديوان الرافعي (النظرات) حتى إذا فرغ منها قال : 
لابد أن تكون هذه المقدمة مترجمة! 
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هيدا 


تصديم 


« ومضى الرافعيٌ على عَلَرَائَهِ في الث لشعر » في السنوات القليلة التي 


لا وأخرج بقية ديوانه الأول 3 وصدراً من ديوانه الثاني (النظرات) . 


وكان يرى نفسَهٌ حينذاك فوق شوقي منزلة في الشعر ۰ على حداثة سنه 
بالقياس إليه » ومع الأمدٍ البعيدٍ بين فقر حياته الظاهر » وغتى حياة 
شوقي ٠‏ بالذي يرى في نفسه من اقتداره على اللغة » وبما لا نشك أنه كان 
يراه ا آن له عائما عن الشعر لیس لشوقي تلاك تخد 
من الاحساس بالوجود » وغوص وتغلغل ونفاذ » وشي؟ اهر لم يكن مع 
شوقي حیائه لها ط۲۷. 

وت من اناق الفن + » في الوقت نفسه » كان 
یاو قلب الرافعي ویتلامخ لعینیه» ی , بإزائه كثيرُ المنظوم الذي وق إليه. 


(۱) من عجائب الرافعي ۰ وهو من شواهد حَيْدَبَهِ الباطنة » واستعلائه على 
نفسه حين يكتب للتاريخ ۰ له النفيس الذي كتبه عن شوقي ید وفاته 
(۰ وأنزله فيه منزلته التي لم تزدها مباحث النقد الحديث إلا وَثاقة 
وتمكيناً ؛ وبها رجع شوقي شاعر العربية في عصرها الحديث. 
ففي هذا المقال نسي الرافعي أنه أحَلَ نفسّه في مرتبة فوق شوقي ذاتَ 
مرة ٠‏ حتى كأن ذلك لم يكن منه قط > بل نسي أنه هو نفشه كان شاعر 
الملك قبل سنتین فقط من وفاة شوقي؛ مادزهذا كلاف انسسة 4 وبفيت 
الحقيقة الخالصة الغالبة » ینتأسر لها أكابة الرجال » يَمْلُونَ بها على 
عوارض أزمانهم » ويؤدونها محضة خالصة للتاريخ. 
ونحسب- تماماً على هذا المعنی- أن الرافعي » في قرارة نفسه » كان 
مطمئناً» في منشآته؛ إلى قذره في الأدب وقذره ٠‏ على التحو الذي بيّناه. 
وقد استخرج هذا المقال في عصره دهشة الشعراء أولاً » أمثال علي 
محمود طه الشاعر الكبير المجدد وكأنما رفع به الرافعيُ الحجاب عن 
أفق من التناول والنظر » آقبل به على شوقي وشعر شوقي » كان قراء 
العرية بمعزل عنه » وکان غيباً مُحَجَباً حتی جاء الرافعي فکشفه . 
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وکما تتكشفف اجب في حياة الكبار في التاريخ الإنساني عن أقدارهم 
لمعي یا بعد شيء ۰ هكذا بدأ الرجل بتجه | إلى أسلوب من البيان المنتور 
يُطابق عالمَةُ الباطن؛ تضيق عنه أوزانٌ الشعر المعروفةٌ وقوافيه : فيه الال 
واتساع الى » واشتباك معانٍ وألوان. يترادفٌ عليها خيال فصو 
وفك متغلغل تاذ » وضرث من من الوزن الخفي بشي في أعطاف اک 


حتى إذا شرع آواسط سنة ٩(‏ ۰ في (تاريخ آداب العرب) كان نمطة 
في الأدب والفن قد استقر له » حلصت له الصورةٌ التي سيْغْرَُ بها بعد » 
والتي ستهذيها الأيام » متدرجا بها في آطوار البيان » لتحیط - بثراء واقتدار 
امین - بدقائق ال والمجرد ٠‏ وتعالج -بشدة الأشرٍ نفسها_ 
ما لابّس الحياة » وتغلغل | ليه الفكرٌ » وهوّم فيه الخيال. 


ه وبقيت شعبةٌ من قلبه» يأوي إليها القصيدٌ العربي الوزون كان لا يزال 
يراجعها في الحين بعد الحين › ٠»‏ أليست الموسيقى ١‏ وهي في الشعر 
الصحيح التام عنصرة 4 الفارق » فَضْلَةٌ من المعنى لم ؛ تعبّر عنها الكلمات؟ 


ه واستَنّ الرافميٌ في طريقه بعد ذلك ۰ ومضى على نهجه وأسلویه . 
وتقلب في معقولات الأدب وأحواله ومعانيه طورأ بعد طور » وكأن عليه 
وَحْدَهُ عبء أن يقل العربية وآدايها مرةً ة واحدة » من حيث انتهت بها 
عصور فَنّائها وقوتها وغناها قبل قرونٍ كثيرة لت إلى زمن الناس 
الأخبر » مها ها الأصيل والمتجدة في آن » قبل به کک 
بوجهها وبحداثته » تاع منه وتردٌ إليه ۰ مزیجاً كريماً محضاًء 
العنصر ٠‏ أنيق المظهر والمخبر » عظيم ثرا الظاهر والباطن . 

فكذلك كان يصنع ۰ مع ما كان فيه من بأساء حياته الخاصة وشظفها 
وخشونتها » م الي ا ا 
ذلك » غَرَبَتْ فيه عن أهلها الأسبابٌ ال لتي بها تنهض الآدابُ والفنونٌ أو 
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تسقط ۲۳ ۰ مرتفعاً بقانون موهبته العظيمة فوق قوانين العصور . 


» واستوى الرافعيٌ هكذا على ذروة سامقة من أدب العربية الكافل ۶ 
بجدّه وأسبابه ومواهيه كلها » َجَلَتْ منشاله؛ عن رجل مج : كأتما آثر 
لغة العرب وآدايهُم على قلبه » وما تقل إلى لسانهم في عصره وقبل 

عصره » يأخد من ذلك لِمَنَّهِ مرة » وللتاقد الذي هو في بُرْدَيْ كل أديب 


كبير مرة أخرى » ولمؤرخ الأدب الشامل مرة ثالئة 


ه إلا أن ذلك لم یل » ولم يَنْفَسِح له في مه ما ممم به بعضّ 
ما شرح فيه » وتخلغلٍ فيه إلى أغوار بعيدة ة من اجتلاء أسرار البيان 
الخربي : ووافاه أجلة المكتوث وهو تج ما يكونُ حكمةٌ » ورقة قلب » 


)١(‏ طموح الرافعي الأدبي العظيم هذا هو مَظِنَّةُ أن يُوغل في طلب المعاني 
أحياناً حتى يُعْمض » ولكنْ غموضه الذي هو من حسناته » لا ذلك الذي 
يُزْري به عليه شانئه » أو يَعْيا بعربيته » أو يَقَصَّدُ بأسبابه عن تحصيل 
معناه. وحسْیّه من المَريَةِ أن ی یَرَوّضن العربية - التى هي بنثٌ الصحراء عند 
بعضهم- على العبارة عن غاية من أبعد غایات الفكر والخيال. 
ويبدو ذَكُرُ (الغموض) كلما ذكر الرافعي أشبة شيء ب (فعلٍ منعکس 
شرطی) عند من يذكره! كأنه (الجفاف) الذي کر ين بک أسلوب 
العقاد. وهو عجيبٌ من أحكامهم » وأعجب منه تعليله بمنطقيته! يرون 
أنه جاف لأنه منطقی. ,1 فيه جفاف المنطق وصرامته. .! من أجل أن 
النطق جاف صارم. . ! ألا يمكن في صِمَّيهِ -مكان ذلك - أن يكون جامعاً 
محيطاً لأن صاحبه عالمء ودقيقاً محرراً لأن صاحبه عاقل » وقریباً سهلاً » 
لأنه متمرس* حاذق! هذا وكأن أساليب غيره ممن يستعملون المنطق » 
ويديرون ما يكتبون على أحكامه ومقتضیاته » ریاف نَضِرَةٌ وجناث غنّاء . 

(؟) آفردنا ما كان من عمله فى هذا الباب خاصة إبرازاً لجلالته وخطره؛ و[ 
فان فيما ترك من سائر آثاره » فضا عما تبدد منهاء لشواهد عظيمة 
المغزى والدلالة على ما انتهى إليه في أدبه 
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وإحاطة علم » وسمو بیان فقضى وهو في السابعة والخمسين » وكأنما 
هو يما شر له أن يصنة في تاريخ العربية فكرةعالية وبرهائها » فليس إلا 
أن يتقرد ذلك حتى يغيب» إذ كانت الحكمة في تلك الفكرة وذلك البرهان ‏ 
لا في مج اج الزائلٍ تیه » ولافيمبلغ ما يتركه في الفانية من آثاز. 

» فهذه كلمة غايةٌ في الإجمال في شخصية الرافمي العقلية والفنية‎ ٠ 
دفي متازعه فيما أقبل عليه في حياته الأدبية » ومبلغ ماآل إليه فيما نوم‎ 
تدل عليه دلالََّها العامة » إذ كان هذا الكتاب الذي نقدم له خاصة أقَل من‎ 
. أن يدل عليه ولال جامعة » لغير ما سیب على ما ستراه‎ 

وفي أدبه بعد وآفاق فكره ودقائق فنه ما يحتمل دراساتٍ كثيرةٌ جادةً 
مستوعبة: شين الجهة ٠‏ وتزيح الشبهة » وترجع بالتفصيل بعد الجملة » 
وتكشفُ الخفيّ الذي حجبه الظاهر » وثدنی البعید الذي فصر دون غایته 
كلالٌ الخاطر . ۱ 


وقد كان السياقٌ يقضي بکلمة أخرى في العقاد » لولا أنه ریت 
الرجلين في عصره وبعد عصره » وأوسمُّهما دائرة قراء » ولولا أنه قد 
کیب في حباته وفكره وأدبه ما یشب أن يكون مكتبة كاملة »رت فيها له 
کتب مطولت آسهم فيها كبار أصدقائه وأصحابه . وخاصة تلاميذه 
ومُحییه » وعامةٌ الدارسين من المثقفين وأصحاب الأطروحات(). 

وقد تفس الم بالعقاد دهرأ بعد الرافعي ۲۳ ٠‏ ورج من كثير مما كان 
هي معترك الحياة العامة ومطالبها وتّكدها أحيانا »وش لجملة من 


)١(‏ بعض ما دم به تراث العقاد جليل القدر عظيم الفائدة » أرجو أن أعود 
إلى بعضه في غير هذا المقام . 
7 توفي الرافعي سنة (۱۹۳۷) وتوفى العقاد سنة (19+4), 
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مباحث الفكر والأدب العربيين » اقترب فيها أشواطا كثيرة مما كان الرافعي 
لص له تَفْسَهُ » إلا أنه صنع ذلك بأسلوبه » وبانتحاءاتٍ فکره » وطریقت 
التي يقبل بها على الأشياء. وهذا إلى ما أسهم فيه من مطالب الفكر والآدب 
والثقافة في عالم العصر المتجدد. 

وتميزت له بذلك كله شخصيٌة الفكريةٌ التي عرفته بها الأجيال الثالية » 
فما يكادٌ یعرف من كثير من قديمه إلا ملامحدُ العامة وكان في ذلك شي 
وبركةٌ عليه وعلى عالم الفکر والأدب ٠‏ إذ كان عبت لا طائل وراءه أن کر 
إلى الحياة ما فرَفث منه الحياة » وما ساغ في زمن بأسبابه ودواعيه 
لايسوع في زمن مختلف أخر . 

وبعض الشخصيات التي تكون مع الأزمنة نان انتقالها وتغيّرها تمضی 
مع هذه الازمنة في جوانت تقل أو تشه من مطالبها الحيوية » وتتقدمٌ 
بتقدمها فإذا ما انقضت تلك المطالبٌ ۰ وتحوّل الزمان بانقضائها 
وتحققها تحولَهُ المقصود » تحولت شخصيائمة التي من هذا الطراز تحوله 
مر » تلقاء غايات ومطالب أُكَرء بحسب أحوالٍ العصر الجديدة الناشئة » 
وبحسب النوازع العميقة لتلك الشخصیات . 

ولا يصادم مثل هذا التحولٍ في شخصية كبيرة كشخصية المقاد وا 
هذه الشخصية وأصولها العامة. ونسَب أن الأصل الواحدٌ من أصوله 
النفسية ریما لایس أكثر من صورة في حياته العامة والعقلية ٠‏ وطالع التاس 
بأكثرٌ من وجه ٠‏ دون أن يتغير في جوهره تغيراً بُحْسَبُ عليه. وهذا مطلبٌ 
جليل” دقيقٌ المسلكِ في حياته العقلية والنفسية والعامة ء نرجو أن يستفل 
ببيانه وتفصيله موضع آخر . 


شيء من آحوال العص وما في بعض مصادره من الآفة: 


وبعد ء فما بنا هنا أن نتتصر لواحدٍ من الرجلین دون الأحر » ولا أن 
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نعتذر عنه » آثارهما نفسها تصنع ذلك . وقد رَجَع الرجلان كلاهما تراثا من 
تراث الفکر و الأدب العربیین» يَعْتَدَ به العاصف ويش به ده » ویخرص 
علیه. وعلی أن من عجز الرأي أن يَذْفَع امرو باللفظ المجرد لیس معه من 
لین عَيُْه» في نضرة مذهب يَذَهِيْه اليوم » ینقضه عليه صريح الرأي في غد . 

وقد أسقط الزمنٌ كثيراً من تَعدْتٍ المُحْدَثينَ » ومن انتصارهم 
لأنفسهم أو انتصار أشياعهم لهم » في مذاهبهم التي ذهبوها » بما يكون 
وما لایکون. 

بل نیت مذاهثهم نفشها » وئبي ما قيل فیها من حى القول وباطله » 
وش أسماءٌ كثرة ممن آسهم فیها » وقد كانت ملء سَمْع الزمان » فما 
یره داري لسع »چات تحمبیل مدة ماکان وتحصیل یاه 
في) مَظاه» على ما في الشفر ببعض ذلك من المشقة والعشر الشدیدین » 
ولاسیما في مجلاتٍ تلك يام فضلاً عن صحفها » وفي المشهور من 
ذلك فضلاً عن المغمور؛ وفضلاً عما دَرَسَ من الكتب فلا تكاد تصيشة في 
مكتبة خاصة ولاعامة. 

ونَحْسَبُ أن بعض مادة ما كان قد عَدِمَ امه ةَ بموت أصحايه » ممن 
أسهم بنفسه فيه » أو كان شاه عِيّانِ له » عارفآ ببعض خبره وبعض بواعثه 
مما لم تشتمل عليه صحيفةٌ أو مجلةٌ أو کتاب(. 


222 ذهب بعض بر الرافعي مع ذهاب أهله فلا سبیل إليه: : مع جورجي 
إبراهيم صديقٍ شبايه » فضلاً عن غيره من عامة أصحابه ومعارفه » ومع 
العريان مما لم يثبته في (حياته) » ومع الأستاذ محمود محمد شاكر » 
ما ال 9 
وكان از لعُريان شدي القَّرْبٍ من الأستاذ محمود » وكأن يَأَلَّقُه حين كان 
في منزله بشارع السبق بمصر الجديدة : فأي تاريخ من تاريخ الأدب 
الحديث › ومله تاريخ الرافعي نفسه : كان یتردد بين الرجلین . 
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با ل إن في هؤلاء » من كان بكيم ما في نفسه فلا يبوح به ولا يظهره 00 
واحتجازاً . أو إماتةٌ لما یی میت الخاطرٌ من باطل القولٍ ومنکره ۰ أو یر 
لك . 


ل ا ی 
عاماً وهو يأبى إباء شديداً من أن ن يتكلم في الرافعي . + مع كوه أعلم ناش 
به » وأجدرهم لذلك أن ۵ يتكلم فه + وع عراز درس أنه هو مين 
ذلك ومَظِنه؛ فكان يأبى من ذلك اش إباء ٠‏ إلا أن لب على بعضه 
بصدق طلب من يطلبه منه وإلحافه فيه » أو و أن يجيء من تلْقاء نفسه عَفُواً 
في بعض كلامه ۰ وفي الب لتدرَة ما كان ذلك . 
أصحاب الرافعي والعقاد: 

" وههنا بعد موضح للقول في ناحية من تاريخ ما كان بين الرافعی 
وأصحابه من جهة ؛ والعقاد واصحایه من جهة أخرى”" ۰ مما أعانت عليه 
مشاهدة أو سماع » وشهد له صريحٌ نص أو مأثوة ير ؛ 4 
القارئ المعاصر على أن ما كان بين القوم لم يكن ليلا طامسا لائر 
شمس ٠‏ ولا حرباً بين النور والديجور » e!‏ 
لكنها كانت خصومة فيها من کل شيءء وكان فيها من قوة الألشس 


وضعفها ؛ وَحَقَّها وباطلها ‏ قبل كل شيء. 


دهي دائرة إنسانية إذن » تتداخل فيها الظلال والالوان أصح مافيها 
من الفكر أنه هو طِبَاقّ الواقع . هكذا یعلمه أصحايّه » وهكذا نرجو أن نؤديّه 
إلى الخالفين. 


)1( رتح من هذا يقال فيما كان من القرب القريب بين طه حسين وبعض 
كبار أصحاب الرافعي » نمسك الكلام فيه إلى موضعه إن شاء الله 
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تیه حين بل عليه . ظالماً لها حين برض عنه » لا ينفع في مُدَافعته 
حجاج باللفظ » ولا تمويه من تمويهات الفکر . 

أو تَرْعَةٌ من تَرّغات الفكر والرأي » يَكَرَينُ فيها الهوی بکل زينة » 
وئیهاانضن الطموح بكل حيلة. 

أو حال من أحوال العصر يَْشَى أفتدة الناس بساطانه » وَيَلْبِسِنُ عليهم 
مذاهِبَهُمْ ومسالكٌ أنظارهئ » فعسى ألا يتبينَ الرجلٌ حقيقة ما يكوثٌُ فيه حتى 
يفارقه » وعسى ألا ينفعَهُ قبل ذلك ذکاء ولا رأ ولا تسديدٌ نظر. 

فإذا ما انقضی ذلك كلّه » تسکت الأيامٌ ليام : واستکانت القَوْرةٌ » 
وراجع الناسٌ حقائقهم التي فطروا عليها وتمرسوا بها ء وتراجع إل ص 
حيدتهم ما ألوت به الک والعصبية ٠‏ فهنالك تسترة الصورة الإنسانية 
ژواءها النبيل » وتتراجع م إليها آلوائها ومعارفها الكريمةٌ الوشيمة + ويعلو 
الرجلٌ بالأصيل الذي في نفسه فرق الزائل العارض . 
محمود محمد شاکر والعقاد: 

فأو ما آذکه من ذلك أن الأستااً محمود محمد شاکر -ومنزیهٌ من 
الرافعی ومنزلةٌ الرافعی منه ما قد عَرَفْتَ ‏ كان معجباً بالعقاد ٍعجاب مثله 
بمئله. وقد عَجب آمامي مر ممن يريد أن يتكلم في الرجلین کلام اف أو 
مُحالف ولیس معه من الآلة ما يفي بذلك ۰ وأنه رب متصرض للرافعي 


(۱) كان یمکن أن نذکر أولاً صلة مابين الرافعي والمازني » حمیم العقاد 
وتوأمه الثقافي والروحي حقبةٌ من الدهر» والمقدّم لدیوانه الذي نقده 
الرافعي في هذا الکتاب . وهي صلة بليغةٌ الدلالة بالغهةٌ الغرابة » لاسیما 
إذا وتفت على بعض أجزائها وتفاصيلها؛ وعلی آنها غرابة لا تستغرب من 
الوجه الذي تحاوله فى هذا المقا لمقام > ونلتفت فيه إلى ما في فى الحياة 
الإنسانية من تداخل المعاني والظلال. ونحن نرجو أن نذكر هذه الصلة 
في موضع آخر بأظهر مما يمكن أن تُذكر به هنا وآتم. 
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والعقاد » واضع له موضع الحكم بينهما : اليس نی ادن 

٠‏ وكان عند العقاد من التندیر للأستاذ محمود ما ينبغي له في مِثْلٍ لقو 
عليه وجلالة له . وأحسّبٌ أن أول ذلك قد كان بكتاب | ويل 
(المتنبي) الذي خر جه (المقتطف) في عدده الخاص في ألفية المتنبی سنة 
7 ۰ وانتزع من إعجاب عامة قراء العربية ما قن أن وقع مه لكتاب. 

ثم كتب العقاد في (الرسالة) بعد وفاة الرافعى سنة (۱۹۳۷) » 
وكتب فيها محمود شاكر في الردٌ على من رَد على الرافعي بعد وفاته » 
وبقي يكتب فيها في عامة مطالبه بعد ذلك » فتقررت منزلتهٌ فى 
الأدب ۰ وضرّت رسوعذ في العلم بات أهل العلم » ومنهم العقادٌ رحمه 
لله؛ فكان كثير التسليم له » مع ما يعرقّهُ من موه الباطنة له 
وإعجابه به. 

وقد بلمّهُ مرة أن للأستاذ محمود تَقَداتِ ومؤاخذاتٍ على كتابه (ابن 


الرومي) له ذلك بعض شباب تلامیذه ۰ فقال له بدارجته ما مداه : «بفعل 
پالکتاب ما یشاء». 


واف أن خبر هذا عند الصدیق الأديب ب العالم لت الأستاذ 


عبد الحميد بسيوني حفظه الله ع بل حسب أنه هو صاحثه › وهو ناقل 
ماانقل بين الرجلين”" . 


( ويذكر مع هذاء وهو من بابد او بسو ا 
عن الأستاذ عبد الحميد نفسه » من أن العقاد كان يقول: إن مفتاح 
شخصية الكاتب أو الأديب هو روح الفكاهة عنده » فلما سئل عن حظ 
الأستاذ محمود شاكر منها » قال: (0۷5۸) أي أن حظه منها عالٍ زائد. 
فهذا يؤيد أن ذكر الأستاذ محمود في مجلس العقاد معروف مأنوس. 
وخبر العقاد الأول » إن لم أكن واهمآ في نقله » عظيم الدلالة على صفاء 
نفسه البالغ » وعلى اهتزازها لكل معنى كريم. 
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وينبغي أن تكون هذه المودة وهذا التقدیر این بِينَ أصحاب 
العقاد » في حياته وبعد وفاته » وقد شهدت آنا آثازه فيما بعد . 

بيت محمود محمد شاكر مثابة لأصدقاء العقاد وتلامیده » وندوته 
ندوتهم بعد رحيل أستاذهم الكبير 9 

فممن رأيته من زوار الأستاذ محمود في مجالسه الحافلة في أوائل 
السبعینات الكاتب الکبیة والمورخ والناقدٌ الأستاذ علي أدهم رحمه الله » 
وهو من کبار أصدقاء العقاد وأصحابه . 


ومنهم الشاعرٌ والکاتبِ والأديبٌُ عبد الرحمن صدقي . وهو أحدٌ من 
تولی إدارة دار الأوبرا بالقاهرة » ورثاها بكلمة غريبة غداة احتراقها سنا 
(۱۹۷۲ شهدث؛ عند الأستاذ محمود غَيْرَ مرف » وشهدث قربه منه » 
وانبساطه في مجلسه » بحيويته الشخصية العجيبة» وضحکاته المُجَلجلة 
(التي تخفي حزنه الکبیر). وهو أيضاً من كبار أصدقاء العقاد وأصحابه. 

وكلاهما رحمهما الله من أعلام الفكر والأدب في العصر الحديث . 

ومن هذه الطبقة یر أني لم آره » أو أنه لم تتفق لي رژیشه » الدكتور 
زكي نجیب محمود )2 ومنزلتهُ في الادب والفن منزلشه ‏ فوق قذره 
المعروف في الفکر والفلسفة » غير أن له في (القوس العذراء) قصيدة 


)۱( مع ندوتهم الجامعة التي استأنفها الأستاذ عامر العقاد بعد وفاة عم ثم 
استأنفها بعد وفاته تلاميذ الأستاذ العقاد. . وقد شهدت قبل تخو من ثلاث 
سنوات » في حياة الأستاذ محمود شاکر » أمسيةً شعريةٌ في ندوة من هذه 
الندوات » كان رتیسها الأستاذ شوقي هیکل. 
وقد وقفت قریباً على , أن لمحبي الرافعي ندوة في , طنطا » بلد الرافعي 
الذي شهد ماه وتراخه » غير أني لم أقف من خبرها على كبير شيء: " 
نأتٍ ال دیا بأهلها وبعلم من سكين الديارا 
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تصديږ 

الأستاذ محمرد المعروفة کلم غاية في الجمال ۰ تُعَدٌ هي ذائها أثراً 
روائع آثار ر الأدب والفن . ولعلها E‏ 
تنويه الأستاذ عادل الخضبان بها في مجلة (الکتاب) تلسها حيثُ نُشرّت 
القصيدةٌ أول مرة. 

ثم كان من زوار الأستاذ بُعَيْدَ ذلك الأستاذ عامر العقاد رحمه الله » ابن 
أخي الأستاذ العقاد » ره عنده مراتٍ كثيرةً لا تحص © 

ومنهم الدكتور عبد الفتاح الديدي ٠‏ الناقدٌ المعروف ودارسن الفلسفة » 
وهو من كبار من كتبوا عن العقاد من أصحابه كتباً على حيالها . 

ومن أصحاب الأستاذ محمود الآخذين عنه » وقد كانوا قبل ذلك 
من شباب أصحاب العقاد غير واحد ‏ منهم الأستاذ عبد الحميد بسيوني » 
وقد رآیت خبره آنفا؛ صحب الأستاذ وقرأ معه صدراً صالحا من العلم ۳ . 


. ثم آفرد لها الدکتور إحسان عباس فیما بعد دراسة جامعة مستقلة‎ )١( 

زفق وكان قبل زيارته له » أو معها معها » يذكره ه في كتبه ذكراً فيه مودة. 

(۳) قرأ معه (تفسير الطبري) حين كان ينشر أجزاءه تباعاً في (دار المعارف) 
وقرآه معه ابنٌ أخيه الأستاد الجليل عبد الرحمن شاكر الكاتبُ المعروف » 
وشهد ما شهد من مجالس الأستاذ الأدبية » وكانت في عنفوانها أيام 
ذلك » مع رهط من أكابر شيوخ الفكر والعلم اليوم. 
ومن آخر ما رأيت الأستاذ عبد الحميد في منزل الأستاذ محمود مقام 
اتفقت فيه واقعةٌ من الغرابة يمكان. 
كانت للأستاذ محمود مائدة منصوبة في غذاء كل جمعة » يحضرها من 
حضر من أصدقائه 5 قرابته » ومن عسى أن يكون طارثاً عليه من 
ضیف واف إلى مصر أو مقیم . . فقرع الباب مرة أثناء الغداء » وكان 
الدکتور الطناحي اضرا يوم ذاك : فهتف بغتة بلا مقدمات » ولاعلم 
سابق كان يعلمه: عبد الحمید!! وإذا عبد الحمید والله پالباب » وکان 
قادماً لتوه من الكويت بعد غيبة طويلة عن القاهرة. 3 
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ومنهم الشاعر الباحث الأستاذ الحساني حسن عبد الله : صحب الأستاذ 


سنوات كثيرة » وقرأمعه وبِاحَنَّهُ وسیع منه. 
ثم تفرقت بهم السبل بعد ذلك في آفاق الحياة ومطالبها وغريب أحوالها. 


وممن رأيت من شباب أصحاب العقاد وتلاميذه » المقبلين على الأستاذ 

محمود والآخذين عم( الأستاذان الصديقان الباحثان أحمد حمدي إمام 
5 7 

ومنصور مهران كمال الدين » والاستاذ الشاعر شوقي هيكل » حفظهم الله 


= وكانت جلسة حافلة بعد ذلك » كان الأستاذ محمود أكثر من فيها توقداً 
وحضورّ ذهن» وكان في السادسة والثمانين» قبل وفاته رحمه الله بسنتين. 
ثم رأيته في المستشفى الذي توفي فيه الأستاذ في مرضه الأخير » قدم من 
الكويت عائداً له > محبةٌ خالصة وبراً. تُقَيّد بهذا طرفاً من التاريخ » 
متضمناً ما شاء الله من الشمائل الإنسانية الحسان. 

)١(‏ نريد بالأخذ مطلق السماع من الشيخ دون القراءة المتعينة عليه . ولا يمتنع 
أن يكون مع السماع قراءة معلومة في كتاب بعينه أو أكثر. وبهذا المفهوم 
ینغ مث قول القائل: تلاميذ العقاد » فلا يراد منه أكثر من أن تلميذه 
حضر مجالسه وتخرج بها وبكتبه » دون أن يكون ضرورة قد قرأ شيئآً عليه . 

(؟) بل كان الأستاذان الحساني حسن عبد الله وأحمد حمدي إمام في اللجنة 

لتي أشرفت على إعداد الكتاب التذكاري المهدى إلى محمود محمد 

شاكر بمناسبة بلوغه السبعين (۹ ۱۹۰ -۱۹۷۹) والصادر سنة (۱8۰۳ه . 

7م باسم (دراسات عربية وإسلامية). وکان معهما في لجنة 

لإعداد » إلى إسهامه في مادة الكتاب العلمية » الصديق خبير التراث 
العربي والمؤرخ الدكتور أيمن فؤاد سید : وكانت للأستاذ شوقي هيكل 
نفسه ‏ وهو من أعضاء اتحاد الكتاب بمصر» مشاركة فى الكتاب بقصيدة 
آحاطت بخلال الأستاذ ومآثره» جمل عنوانها: (في عرين الحب والعلم 
والچلال) دراسات : (1۳۳-۲۳۱). 
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ونفع بهم . وعلی آنهم من قدماء من رأيت من أصحاب الأستاذ » وهم آخرٌ 
من أذكر في هذا المقام . 
هذا الكتاب: 

طارت للكتاب شهرة واسعةٌ في دواثر الأدب والتقد منذ نشر قبل سبعين 
عاماً » بشهرة طرفیه : الرافعي والعقاد » ثم قلت تسه بعد ذلك في آيدي 
طلابه والعارفیه . 

وعلق به صيتٌ کتاب (سيء السْمعة) » وقد كان تخافت بهذا آنا 
وعالَنَ به آخرون » ثم رجع سحابةٌ غامضةً تُطيفُ به على الأیام . 

واتتلف عليه » بلا اتفاق . حصومهٌ وأشياعة > وتناصرت عليه 
مُضمراٹ الأنفس وظروف الزمان . 

وفعلت المجاملةٌ فعلها: مجاملةٌ العقاد وقرائه في حياته ؛ ومجاملة 
أصدقائه بعد مماته » فما یتحدث عن الكتاب أصدقاؤه ولا أثباثٌ نقاده إلا 
على استحياء؛ رأوا فيه جوهرةً كريمة لابسها من مه القول ما لا يشاكلها 
ولا یشاکل صاحب الکتاب(۳. 


(۱) كان العقاد حين كُتبت المقالات كاتب (الوفد) الأول » وكان الوفد هو 
الأمة » أو هو سوادها وجمهورها؛ فكان الطعن عليه » حتى في خاصن 
من آمره كمّلكاته وتدراته فى الأدب والفن » خروجاً على الأمة » ومروقاً 
من الوطنية. وقد قرأت المقالات مع ذلك على نطاق واسع » وراجت 
(العصور) بسببها رواجاً كثيراً » يَسّرَ أن ُخرج تلك المقالات في أعقاب 
ذلك مجموعة في كتاب. ثم خرج العقاد على الوفد بعد ذلك .. ! 

(۲) ذهب هذا المذهب غير واحدٍ من كبار أصحاب الرافعی » وذهب إليه 
مِمَّنْ تأخر زمانّهُ عنه الناقدٌ الكبير والشاعد الأستاذ كمال النجمي 
رحمه الله » وكان كثيرَ الاعجاب بالرافعي » مع إعجابه بالعقاد » وكان = 
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رمک لهذا قله سه في الأجيال التي تلت ۰ فما تَُصَوّر حقیقشه 


إلا من وراء ظلال. 


ه والأمز بعد آهونْ من ذاك » والقول فيه أيسر وآظهز » وليس إلا أن 
یضع المرءٌ نَفْسَهُ موضعاً من نفسه ومن حقائق مطالبه »ثم هو مُخَلَّى له من 


والأسبات التي بها يقبل القارىء على الكتاب » منصفاً في إقباله > وبلا 
حرج في ذلك كثيرٍ ولا قليل = زل عندنا منزلةً البداکه والمسلمات » 
وعند كل قارىء جادٌ يقرأ ليعلم » ٠»‏ تحص له بجذه وبما عَلِمَهُ شب من 
الحق لا من الهوى » فبالحق الذي من له يَحَكُم » وبه يجتبي اله صالحَ 
القول » ويَطْرَحٌ مرذولهٌ وفاسده. 


كريم الخلق ۰ رضي النَفْسِ » رقيق الحاشية » فکان من رأيه رحمه الله 
أن يُجََدَ ما ني الکتاب من النقد» دون ما لابسه من ساثر آغراضه ومعانیه . 
ونحن نری هذا من جهة » ونخالف عنه من جهة أخرى : 
نراه ونصدقه من أجل آنا نری أنه هر الأصل في كتابة الکاتب حين 
يكتب » بل هو الأصل في سلوك الإنسان كله » في حال الكره وفي حال 
الرضا » وأن الأشبة به والأكرم له أن يُنصفَ من نفسه كما بح أن 
ينصمّه الاس من أنفسهم؛ من ؛ وكرامة للرافعي في الوقت نفسه أن تتأخر 
رنب بعض ما يكتبه عن بعض 
تابث عه من فت أله ی من الوق لین المصر اللي كنب 
فيه؛ ومن قبل أ أنه بجملته و ثيقةٌ لا غنى عنها في درس الرافعي نفسه إنساناً 
وق رتش قلا دص أحوالها كلّها . وهذا فوق آنا لا نبالي » 
ونرجو ألا يبالي القارىء » لا في هذا الكتاب ولا في غيره » بكل با 
بیط حقاً أو یزتکس في هَوَى » خالصاً الصواث على كل حال لاهله » 
حيث استقل بهم فريق » أو احتازتهم إليها نِخلّة » أو تناءت بهم دار. 
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وهذا عام لا شبهة فيه بالقياس إلى كل قارىء في كل زمان وعدن 
الأصلٌ فى إنسانية الانسان أن يكون فى آمره كلّه كذلك؟ 


قدماء قراء الكتاب ومحدئوهم واستقواء الملكة الناقدة بكرور الأيام: 


إلا أن ههنا أشياء هي دح في حال هذا الكتاب خاصة ۰ وفي حال 
قدماء قرائه ومُحْدَئيه » لا تزدادُ على الأيام إلا ظهوراً وانكشافاً ء 3 
بها جوهرةٌ » وينتفي عنه ويسقط من تلقاء نفسه كال ما آخرجته الحفيظةٌ » 
نتب فيه الومم؛ بترم جنا المارف :الخاد ير 
وَحْدَّه » غَيْرْ المنتبع بع للعثرات . 


ه فمن ذلك أن القاریء المعاصر بَنَجُرَةِ مما كان يُطيفٌ بقارىء الكتاب 
القدیم » ود يَستِبدٌ بجانب من طاقة فكره ونفسه »> كان جديراً أن يرتفق به فى 
کم على ما يحكم عليه » وفي تدرته على أن ينتفع به؛ أَحَلَّهُ هذا المحلّ 


مشايعةٌ في موضع مكين من قلبه لرجل أو مذهب » لا يعرف حقيقتها 
ولا مبلغ سلطانها إلا عارفٌ بتلك الأيام . 

ومن حال المحبٌ أنه (يتماهى) مع من يحب ۰ أي يتوحدٌ بالعاطفة 
معه » فإذا ما عَرَضَ له عارض فيه شبهةٌ ضَيْم لمن يحب انتصر له » وما به 
إلا أن ينتصر لنفسه. وهذا من مداخل الغلط الخفية إلى النفس ۰ وهو من 
غرائب النوع الإنساني » ومن وجوه ضعفه المفطورة فيه. ولو كان أصلَّةُ 
الذي يَصْدُدُْ عنه الصواب تَقْسَهُ » لا أشباحَة الحاملة له من الناس » ما شه 
له فيه » ولانتصر له حيث كان » وأضافه إلى من نطن به وف إليه. 

ولعلي آرجم إلى حديث الأستاذين محمود شاكر والعقاد رحمهما الله » 
فأحدثك حدیث نسخة الأستاذ محمود من كتاب أستاذه وصديقه الرافعي » 
وما كان له فيها من التصويب والرأي » وأني أحسبٌ أن هذا قد نهي إلى 
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العقاد » نَمَاه إليه صديق لهما جميعاً » فكان من أسبابه العميقة لانعطافه 
إل“ , 

خصلة أخرى من خصال النفس الإنسانية » هرا الاثار في كل 
زمان » تأتلف فيها الفطرة ة القويمة وما فيها من معنى ) الشكر رء وغريزة الدفاع 

عن الذات » ئَهَش معهما إلى من ينافح ء: عنها ء ويُظهر من حقها. 

م ومن قتي ما بين قارئیه القدیم والمّحْدَثٍِ أن هذا القاریء الحدیث 
أكثرٌ علماً من سلفه » وأبصرٌ بمواقع الصواب » لاتساع المَدَى أمامه بكثرة 
المبذول من مذاهب الشعراء والنقاد » وكلام أهل العلم والفن في كل علم وفن. 

وباتساع العلم > مع صدق التّوجه ومع جودة النظر » ر شح طالب 


n > 3‏ 3 
,۱ كان ؛ العقاد مرهف إل النفسر إلى حد بعید > کلوف ایکا 0 وهلة من 


شدته الظاهرة وصرامته. ولو لم نعرف هذا بالنص من أصحابه لعرفناه 
بالنص وبالتأويل من آثاره. قال من أبيات 0 تامة الدلالة على 
خلائقه . جعل عنوانها: نحن وزماننا » إلى المفکرین : 
إذا استصعبت نفسي وضاقت فجاجها 

ولاحت لمرأى العين كالجبل الوَعْرٍ 
فلا تتکروا منها جفاء ووحشة 

ولا ترجموها بالقبيح من الكبْرٍ 
فتلك ظلال الناس فيها ودونها 

طببسائعٌ كالما لیر إذا يجسري 
ولولا صفاء الماء ما عَلِقَتُ به 

مشاه من آوعار شط آنه العُبر 
(ديوانه : ۲۵۸ ۰ طبعة المقتطف والمقطم : ۱۳6۲ ه- ۱۹۲۸ م) 
لا جرم كان صادق التأثر والاستجابة لكل معنی فيه مودةٌ وإنصافٌ له » 
لیس هذا مرة آخری - هو الأصل في الخلائق الانسانية » والأشبه 
بانسانية الانسان؟ 
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تبسك تسر 
الحق فیما یواوه ندرك الح »> فإذا ما أدركه قضى به ٠‏ وحكم حكمّة 
1 من آلهوی ۰ ٠‏ فَرَكَتْ به آنشن » ودک فهوم. 
قيمة الکتاب ووجوه الانتفاع به: 


» والکتاب بعد كل هذا » بأطرافه ومقدماته وما اشتمل عليه ٠‏ فصل من 
فصول الأدب الحديث » لا بد للدارس والمؤرخ منه. 


ه وهو فصل بارژ من فصول أدب الرافعي » وشاهة دال بليغ الدّلالة 
على رسوخ تكوينه العلمي في كل ماله صلةٌ بالأدب ومواده وأدواته » فضلا 
ا ا 


بمعزل عن لخته الت كُتب بها » والظرو 000 


بمعز ل باع ی و 
ل د كاد ينفردٌ فيه بين 
معاصريه › تر ل اج ا ل د 
العلامة محمود شاكر رحمه الله : في غير عملي من أعماله المنشورة وغیر 
المنشورة » وفيما أخرج من نص أو نفد إلى فكر. 

« وتَعْرضْيٌ ههنا » تماماً على ما قدمناه » لأشياءً تتصل بالكتاب من 
ر وچ نحو أن باه هاا بین يدي تاره صر قيضت 
القرل فيها اقتضابا؛ إذ كان تفصیلها الجامعٌ واستيفاؤها على وجوهها 
أكثرَ جداً من أن یتسع له ويحتملة تقدیم مجملٌ كهذا التقدیم. فوق 
مافي استدعاء تفاصيلها الآن مافيه من التعنت وإثارة الحضانظ ٩‏ ۰ وهو 


(۱) هذا صحيح في هذا المقام خاصة » فإذا ما رجع الدارس إلى التأريخ 
لشامل للقضية لزمه من الإحاطة بالتفاصيل واستيفاء الأصول مالا يكون 
التاريخ تاريخاً إلا به. وتستأخر الحفيظة حينذاك ارتهاناً لمنهج الفكر 
وتکثم النفس في آن. 
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تصدير 

ما تحاميناه بجبهدنا في هذه السطورء ورجونا أن يتحاماه کل من يقف عليه0©. 

ومادة بل هذا التفصيلي الجامع موفورة مشتبكة مترامية» بعضها فرط 
قريب يعرف کل أحد » وبعشها ناء فص . . وهو معروفٌ بالنص عليه مرة » 
وبالنظر و والاستنباط مرة أخرى ٠‏ وبالتأليف والتقريب وض شيء إلى شىء 

مرةٌ ثالئة . دن 

وهو مق في مُدونات العصر على اختلاف فلوتها وأنواعها . وفي 
أب اند رط وار في ان . وهذا فوق أن بعضها قد هلت البتة 
برحيل أصحابه كما أسلفناه » فما إليه من سبيل. 

ثم هذا الذي نذكره: بعضة معروف متداول » وبعضه قف عليه عا 
قرائه لأول مرة فيما نحسب . 
وجوه القول في الکتاب: 

» فنقول في تاريخ الكتاب وسياقه »> وعنوانه » ونسبته : ومادته‎ e 
ولغته » باقتضابٍ في هذا کل كما تقدم.‎ 


)0غ( 0 ۶ العقاد بات أصحابه ء ومن إن لم یل بعلم 
سعه الصمتٌ ‏ + ففظ الحزتعين وزعی الذّقامين : حزمة صاحبه 
وحرمة العلم وذمامه. وئ وَج خر نراه قريباً سهادٌ على من 
آخذ نَفْسَّهُ به » وفحواه » في العلاتی الإنسائيةء تشه 
وصدق المخالطة ۰ فأنت تؤدي إلى صديقك حقّه إذا مد 
وئذي عنه العیب » + وتَکشف الأذى. 
ومن أعجب ما وققنا عليه وأكرمه » لا في قلة الجزخ من تنبيه المنبه 
على الغلط والدال على الصواب حَمْبٌ ۰ بل في طلب ذلك من أهله 
وشكرهم عليه ونسبته إليهم حين يدفعونه إليه = ما كان من الأستاذ 
اعلا مود سید اک رده لا جاح في شرا من کب 
ورأيناه منه عياناً مرات كثيرة ةلا تحصی . 


30 


خبر الكتاب: 

ينعقد بالکتاب وما اتصل به فصل هو آشهر فصول التزاع الطويل الذي 
شَجَرَ » بأسبابه المختلفة » بين الرافعی والعقاد: کفاحاً مرة » وغمزاً 
وتعریضاً مرة آحری؛ ٩۲‏ وبقي نحواً من عشرین عاماً » فلم ينته إلا بوفاة 
الرافعي عام (۱۹۳۷). بل إنه رجع علماً على هذا النزاع ۰ فلا یکاد يُذكد 
أحياناً من فصوله غیژه » إذ كان آيةَ تحامل الرافعي عند قوم » یختمزون به 
عليه » وآية إحسانه واقتداره عند آخرين . 

ه والكتابُ في الأصل كلماتٌ مرسلةٌ لا فصول مرسومةٌ من کتاب . بل 


يا بلع تهج رز اي عادو دی 
صنعة ال يان ما يكاد مقا ۳ 


له من المادة ومن وجوه الراً ومن صنعة البيا يكون به 


كتاباً على حياله؛ إذا أنت قصلت ممل » Ty‏ ویکته 
بالشواهد والأمثلة » رجع كتاباً مستجمعا لعناصره » مستوفيآ بالكلية لاسم 
الکتاب . 

وليه ها ارف( ال (۱ ۱1۹۲ ۰ ثم 
نشرها صاحب «العصور) حين رأى إقبال القراء علیها مجموعةً في 
كتاب » صدر عن دار العصور تفيها سنة (:197). ۱ 
إسماعيل مظهر: 


وإسماعيل مظهر » صاحب (العصور) » رجل کبیژ القَدْرٍ عظیم المَحَلَ 
في النهضة العربية الحديثة » أنفق حياتّه عاملاً فى خدمة هذه النهضة . 


00 


)١(‏ وكان المازني طرفاً فيا فيهاء صديقآ للرافعي أو مخالطاً له تارة» 
ومناوئاً على استحياء تارة أخرى. كان عصراً عجيباً فيه من أحوال 
العلائق الانسانية كل شيء. آنفق زكي مبارك مساءه ذات مرة مع 
الرافعي » وکتب عَدُواً يهاجمه . . على طریقته ! 
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تصدير 


« كان من دعاة الفكرٍ العلمي الخالص » ترجم إلى العربية (أصل 
الأنواع) لداروين » وغيره. وخدم اللغةً بما ترجم إلى العربية ترجمة علمية 
دقيقة » ثم بمعجمه الجليل ثنائي اللغة . وقد كان بما صنع من ن أجلاء ء من 
ضمهم مجمع القاهرة إليه . 

وهو وان كان يخالف الرافعي في مذاهب الفكر إلا أنه كان يوافقه فى 
صدق التوجه ۰ وفي التوفر العلمي الخالص على غاياته ومطالبه. وكان 
الأستاذ محمود محمد شاكر كثير الاعجاب به » وبما كان من كفاحه 
ومصابرته في حياته العلمية؛ سمعت هذا بنفسي منه. وقد كان من آمره معه 
أن اشترى منه امتياز مجلته بعد أن توقفت ۰ فأصدرها سنة (/195) شا 
يسيرأً » ثم توقفت ؛ وطفی بتوقفها معنی في نفسه . . وتولدت حسرة. 

« ولم تكن هذه الکلمات أول ما نشر فى (العم نصور) حاملا هذا الاسم 
(علی السفود) ولا کان العقا ا نیه: تقدمتها بضع مقالات 
أنشأها الرافعي في نقد شيء من شعر عبد الله عفيفي » وکان محرراً للعربية 
في الدیوان الملكي ۰ وإماماً للملك فژاد . وکانت للرافعي أسبابُة في كتابة 
ما کتب نقداً لشعره » فکتب مقالاته تلك » ونشرها أغفالاً هکذا بلا 
وق 

ه من أعجب ما كان من آمر الرافعي فیما کتبه في شعر العقاد وبعضي 
كلامه في فلسفة الجمال = أنه لم يكن في نيته أن یکتجه أصلاً » ولا حدثته 
نس به » في الظرف الذي كتبه فيه على الأقل » مع تَحَيْظهِ على العقاد » 
وم E‏ معد ردي اما 

وكان حين تَفَضَ يده من مقالات السفود الأولى في عبد الله عفیفی 
خالي البال من أنه يوشكُ أن يرجم إلى مثلها في غريم له کبیر ۱ 

ه أَعْجَبَ صاحب (العصور) مذهبٌ الرفعي فيما كتب » ولعله أعجبه من 
وراء ذلك رواج مجلته به » فسأله أن يمضي في مقالاته بالعنوان نفسه فيمن 


32 


وون 
کر 


شاء من الشعراء » فحينئذ حدثت الرافعيّ نفسْهُ حديئها المُْتَرم » وجذبته 
أسبايّة كلها إلى رأي فأمضاه » وجلس إلى مكتب في العصور » فکتب 
الكلمة الأولى في (السفوه) الجديد » رَجُع صَدّى غائرا بيدا لأشياءَ كان 


قذ پدآها العقاد قبل خمسة عَشَرَ من الأعوام . 


ومنلطا كانت مق الأولى في عد ال میتی بلا ترقيع + ما كات 
أيضاً كلماته المُستأتفة » إلا أن مادئها وطوابع أسلوب صاحبها التي 
لا تتخلف دلتا عليه » وعرف الناس » أعني العارفين بالأدب منهم » أن 
ذلك «الإمام من أتمة الأدب العربي» الذي كانت الكلمات تضاف إليه لم 
يكن إلا الرافعيّ نفسّه. وسار ذلك واستفاض » وتواتر القول به » حتی صار 
کالتص في نسبة المقالات - مفترقة ومجتمعة إلى . 


على المعروف المشهور. وقد بقيت أشياءٌ نستأف بها القول من حيث 
انتهينا إليه في أمر نِسْبَتِهِ آنفاً » فنقول في هذه النسبة وفي مكان أسلوب 
الكتاب منها » وفي أسلوبه ذاته من جهة دلالته على حال صاحبه حين 
اصطنعه » ثم في مادة الكتاب النقدية » وهي العنصرٌ الاجَل فيه . 
ماعسى أن يكون لصاحب العصور من مادة في الكتاب: 


ه لم يكن لیداخلنا ریب في صحة نسبة الكتاب إلى الرافعي » ولم يكن 
ذلك ليداخل کر قارىءٍ له » عارفٍ . من کب بملامح أسلربه الظاهرة 


(۱) جرينا هنا مع ظاهر المنقول من خبر الرافعي في أولية ما كتب من السفود 
كيف كان » وإلا فإن .في تأمل سياق الأشياء موضعاً للتوقف: هل كان 
خاطراً خالصا للرافعي خطر له فأمضاه » أم أنه كان اقتراحاً من صاحب 
العصور وافق هواه ؟ 

(۲) ثم جاء جاء النص الصریح بما آذاع.تلامیذه وخاصة آصحابه من آمره بعد 
وفاته » وحلص الکتاب لصاحبه » منسوباً نسبة صريحة إليه. 
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5 5 


والباطنة؛ على الرغم من «تنكير أسلوبه! الذي ذكره ذاتَ مرة. وما تنكيره 
إياه إلا إهمال صنعته الببانية فيه » التي عرفت به وعرف بها » وإهمال تسه 
العقليَ النجیب المُلابس لتلك الصنعة حين یج في مطالبه انکبار » 
وإرسال القول من وراء ذلك عفواً » بلا تكلف له ولا صنعةٍ فيه » وسياقَكُهُ 
سياقة حديثٍ مرسلٍ دعث دواع إلى تقييده وتدوینه » كما ذکر هو نفسّه أيضاً 
في غير مقام؟. 

فلم يكن ليداخلنا ريبٌ إذن في نسبة الكتاب إليه » على الرغم من 
را (معارفه!) ۰ إلا آنها نسبةٌ على التغلیب » وهي نسبة عامةً 
لا مُسْتغرقةٌ فيما نذهبُ إليه. ونحن نذکر هنا جانباً من ذلك نكاد لا نرتاب 


فيه » أو يقومَ الدليلٌ بالنص على خلافه. 
ه يعلمٌ علما أ يقيناً كل من عَرَفَ سيرة الرافعي في حياته وأدبه » وعَرَفَ 


مار سام ا ل مم 
كثيرٌ التدبر له والانتفاع به. وهو جانبٌ يجهله أو يتجاهله من لاعلم له » أ 
لا أرب له في إظهاره » يوس على مغزی التجدید في فکر الرافعي ۳ ۰ 
وري أنه أ من آثار الماضین انحدر غلطأ إلى العصر. 


في الکتاب نول من كلام الأوربیین في غير ناحية من نواحي الأدب 
والفلسفة » تَسْهُلُ إضافتُها إلى أن الرافعي وتف عليها فيما وتف عليه 
مترجما في مظائه » إلا أن شب بو في الصدر » بل اس رانا 
مهما » أن صاحبها هو اسماعيل مظهر نفسّه صاحب (العصور) ؛ رَقَدَ بها 
الرافعي ٠‏ وید لمادته » وتعزيزاً لأغراضه التي آدار عليها مقالاته » 
)١(‏ قال مرة: «وقد کتبا مقالات السفود كما نتحدث» كما جاء في مقدمته 


هنا» وقال مرة أخرى: «كتبتها كما أتكلم» وهذا لا شك فيه عند من 
يعرف نهجه فيما يكتب ۰ وسنعود إليه بعدٌ. 
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تصدير 
واستظهاراً بها في جانب من أكبر ما يَعْتَدُ ید به العقاد في تكرينه الثقافي » أو 
يعد به له مؤيدوه آنذاك 4 هو جانثك الاطلاع على مذاهب الأوربيين 
ومذاهب الغرب عامة في مسائل الفكر والأدب وسائر آثار الحضارة 
و و و۶ 0 
والاجتماع ‏ يمذ بها إليه من الوجه الذي يستقوي عند عامة القراء به. 
فتحن نری أن بعض ما جاء في في الکتاب من ذلك إنما هو من علم اسماعیل 
مظهرء ؛ إذ كان هو مه وه ٠‏ إلى أن يفوم الدليل على أنه مما رجم 
قبل كتابة هذه المقالات أو على إيّانها » وكان بحيث يقف الرافعي عليه. 


۾ وعلى أن هذا على فرض صح“ - ليس بقادح في أن جملة الصورة 
وعمود المذهب للرافعي وحده » وسترى في خواتيم الكتاب مناقشة 
الرافعي للعقاد فيما فهمه من فكر شوبنهور » مُمَوَلاً في مناقشته على 
ما ترجمه العقاد نفسّه من فكر الفيلسوف » وهذا فضادٌ عن الجانب اللغوي 
والأدبي » وهو أكبر جوانب الكتاب وأجلّها > وهو الاصل فيه » إذ كان قد 
وضعه لنقد ديوان العقاد قبل كل شيء » فتم له ذلك من الوجه الذي أراده » 
وبأدواته التي لا يكاد يدانيه فيها أحد على ما ستراه. 
حال الرافعي حين كتب (على السفود) 

ه لوب الكتاب الذي كتب به أثرّ من آثار مزاج الرافعي الذي يَضْدُدْ 
عنه الرافعيُ حين يكتب » مصدقاً ظاهرة بط » ومؤتلفا فيه فكرةٌ اقا 
ولحظهُ التي هو فيها جميعا؛ وهو شاهدٌ من شواهد صدقه عامةً في الحياة 


وفي الأدب »> كما یعرف العارفُ بآثاره ويمناسباتها » وموافقة مذاهيه فيها 
كلها لمذاهبه فى الأدب والفن . 


)١(‏ وهو من النزارة » على فرض صحته » بحيث تغمره مادة الرافعي » فلا 


يكاد بشع به . وإنما توقفنا عنده استبراء لحق التاريخ في كل ما يقبل أهل 
العلم علیه؛ وهكذا رجونا أن نصنع في مقامنا هذا كله. 
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تال سر 


وصدفهٌ هذا الذي نذكره هنا عَيْدُ عُلْوَهِ حين يغلو » وقلما وقع له ذلك. 
ومن هذا القليل ما كان منه في هذا الكتاب. وعلى أنه حتى فيما يغلر فيه » 
يذكر أصلاٌ من الفكر أو جانباً من الراقع يني عليه مذهبه » ثم يمضي به إلى 
آخر أشواطه ؛ مُنْفِادٌ ماسواه مما يدق به الحکم صدقاً مطابقاً لواقعه 
يذهب في هذا مذهب القول المشهور: «رضيت فقلت أحسنّ ما علمت ٠‏ 
وَسَخْطتٌ فقلتٌ أسوأما علمت». 

وهذه حَضصْلَةٌ على كل حال لا ینفرد بها الرافم وحده » للعقاد لها » 
ونخشی أن نقول: وأش منهاء بل إنه فيما يتعلق بالرافعي هو الذي اجترحها 
أولاً وسّبَقَ إليها » في (الديوان) وفي غير (الديوان) كما سنذكره لك" . 

ه كتب الرافعي في خاتمة مقدمته للسفود: اوقد كتبنا مقالات السفود 
كما نتحدثٌ عادة » لهواً بالعقاد وآمثاله ‏ إذ كانوا أهونّ علينا وعلى الحقيقة 
من أن نتعب فيهم تعبا أو أن نصنع فيهم بياناً . 

وهذا لو قاله غير الرافعي لم يكن محتاجاً في فهمه إلى غير ما رديه 
ظاهر آلفاظه» إلا أنه بالقياس إلى الرافعي جد مُختاح إلى المراجعة والتأويل . 
أمزجة أصحاب الفنون وخصائص أساليبهم : 

تصنع كل شخصية كبيرة في الأدب والفن قانونها الباطنَ الخاصنٌّ بها ء 
ثم تسر له" . قانوناً غالباً فيما نرى لا يكاد يتخلف . 


(۱) أردنا ماكان يكتبه أحد الرجلين في صاحبه على طريقة التسفيه 
والاستخفاف. أما أولية ما كتب بإطلاق فلتحقيقه موضع آخر . 

(0) من فروع هذا الأصل ماهو معروف في عالم الفنون من أن صاحب الفن 
ریما قلد أحياناً نفسه. وهذا مبني على أن مستوى فنياً بعينه مخترن في 
واعيته الباطنة » وأنه لم يستطع في لحظته تلك أن يتجاوزه » فلم يَبْقَ 
في يده إلا أن يقلده. وعلى أن هذا بعينه » من وجه آخرء شاهد على 
تراجع الطاقة المبدعة عند الفنان. 
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فا 


تصنفه بغريزتها الفنية المفطورة التي ستكونٌ ۰ بخاص تجلياتها ء 
ملمخها العميق الفارق فيما بعد؛ تمتاز به من كلّ شخصية أخرى أصيلةٍ في 
الفن أو غير أصيلة . 

وبهذه الغريزة تعمل الشخصيةٌ عملها الواعي وغیز الواعي » وإليها 
تجذبٌ من مفردات الوجود وأشياته كل ما يشاكلها ويكونٌ منها بسبب » 
الوجود کلّه » الظاهرٍ والباطن ۰ المنظور وغيرٍ المنظرر » لا نضيف 
الحياة له وصفا فارق له » إذ كان في كلّ وجود بالقياس إلى صاحب الفن 
نوع حياة» يخالطُة وينجذبٌ إليه بضرب من المخالطة خفيٌ شاعر » وبمزاج 
وأسلوب؛ ويكون له پوزده وبما صَدَّرَ به مزاج في الفنّ الناجز وأسلوب . 

ومن الصورة الظاهرة المصنوعة پیب بعینها درك ونم وار 


إلا الي الزه لدم 2 الي ا اا ھا = رابا 
الباطن الخفي الذي يشيع في الصورة سرّها وامتيازها وخصوصيتها ياتلف 


الغمل الفنيٌ الكامل ¢ الدالٌ على صاحبه دلالة كاملة . 

فإذا ما استوت لصاحب الفنّ صورة فنّه » أو صورة منه فيها معنى التمام 
فذلك أفق لم يذ في طوقه أن يت خلف عنه » تنازعة تفه » أعنى فنٌْ 
إلى أفق فوقه؛ إلا أنه وقد بلغه صار أدنى مراتبه 2 وأولاه بها وأولاها به 0 
فما في طوقه أن یتخلف عنه. 
اعتداد الرافعى بماتهي أله فى أدبه » وحرصه عليه: 

والرافعي - أديباً عبقرياً في الطبقة الأولى من أدباء العالم العظام ‏ كان 
شدي الوعي بما تهيأ له في أدبه بالقياس إلى آداب العربية » وإلى المصطفی 
من آداب العالم”'' لا يرتابُ فيه ولا يتردد. 


)١(‏ لا نشك طرفة عين: لا فى قدرة الرافعي ولا في قدرة كل أديب مفكر على 
أن يستدل بما عرف من آثار الفكر والأدب في كل عصر ومصر على ما لم 
يعرف » وأن یمین طبقة ذلك تعييناً مقارباً : يقيس إليه ما تهيأ له » ويعرف= 
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تصدير 


لاجَرَمَ كان شدي الغيرة على ما تهيأ له »> شديدَ المحاماة عليه أن 
یداخلهٌ ما يَعَحَيْفُ منه ويز به عن مرتبته » ولا جَرَمَ كان أعظم شيءِ 
طموحاً إلى أن یتجاوژه ويرتفع فوقه . بان و( جات خن 

وقد كان لهذا أثره البليغ في قلة ما نَشْرَ بالقیاس إلى كثرة ما تب » 
منشوراً في حينه'' منتزعاً إعجاب معاصريه » أو مطوياً غير منشور؛ 
ومنسوبا نسب صريحة إليه » أو مُفَْلاً فيه اسمّهُ :او منسوباً إلى غيره » من 
محترفٍ أو صديقٍ أو قريب . 

ولو أن متأولاً ذهب يتأوّل ما كان من أمره في [همال كثير مما کب وقلةٍ 
التفاته إليه» ما يتعلق باق منه أدبا وكتّاب » ونظر فيه من جهة هوى النفس 
الذي هو بين جَنْبَيْ كَل آحد » ل ا لم 


Tah‏ راد رما الم 
3 8 


عنده إلا اعتداداً تاماً من الرافعي بكمال الفن» وأنه هو الأجدر بأن يبقى 
ید الدهر » وألا يتقضي عند الجماعة الانتفاع به » إذا ما انقضت وشائجه 
وأسبابه الفانية » ومادته الآخذة من الزائل العابر » المنتهية بعد يسير إليه . 

وقد وقع له مرة «أن بعض آبناء عمومته استملاه کتباً ورسائل في معان 
مختلفة » حتی اجتمع له من ذلك جملةٌ صالحة » فآراد طبعها ۰ فنهاه 
الرافعيٌ [نهياً] » وأعلمَهٌ أنه را منها إذا هو نشرها»۳. 


به قَدْرَ نفسه. وهذا بأسباب ووسائله عند أهله أقرب مأخذاً وأيسر 

تحصيلاً مما يبدو لأول وهلة. 

)١(‏ نشر في حينه في المجلات التي كان الرافعي يكتب لها : ثم لم يدخل في 
مختار مقالاته المعروف ب (وحي القلم) الذي نشره الرافعي نفسه ثم سعيد 
العريان رحمهما اله . وبعض جَيْدٍ مالم ينشر ژوعیت في عدم نشره خواطر 
أناس کانوا لا يزالون حين نشر في عداد الأحياء . 

(؟) هذا من كلام الرافعي نفسه » لم نزد فيه إلا لفظة واحدة » ولم لغير منه 

إلا ضمائره. 
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تصدير 
نت 


فهذا نص فیما نحن بسبيله » مع علمتا بمزاجه الفني الباذخ : واعتدادنا 
به نصا في مذاهبه حين لا یکون معنا فیها نص . 

م رهو شي غايةٌ في الغرابة بعدٌ » أن يكون مذهبُ الرافعي الذي يَعْتَدُ 
به ویهب إليه هذا الباذخ الذي نَذُكره » ثم بخالف عنه إلى غيره » وحتى 
يُضطره ذلك إلى أن يعتذر مته ضرباً من المعذرة ولو من وراء حجاب ٩+‏ 
فهو عجيبٌ من فعله بادي الرأي » إلا أن یکرن له باط" من الأمر یس 
ظاهرّه » وما غيرٌ ذلك بمفهوم ولا معفول . 
أسباب الرافعي البعيدة الحاملة له _فيما نری- على أن ينهج نهجاً 
بعبنه فى مقالات السفود: 

قالوا فى الأمثال: شمه ذا ناب وقالوا: «شَدٌ ما جاء إلى م 
عُرْقوب». ولا يَسْتَحْتُ حليماً عن حَلْهِهِ » ويُرْعجُه عن رکانته » إلا أن 
يجيه مالا مَدْقَمَ له » وإلا أن يَصّولَ على شيء بمثله » وقد كان غير ما ذفع 
إليه آشجه به وبخلائقه ‏ إلا أن ما تتامّتُ مقدماة لا محالة كائنٌ » وبقدر 


ما يكون. 


ه أُحْنَظ الرافعيئ على العقاد غَيدُ ما سب » واستدعى موجدته عليه غية 
ما داع » وتزايد وربا حتى عَمَرَ شيعاً كان في نفيه له يُشبِهُ الود » ثم جاء منه 


(۱) اعتذر في خاتمة مقدمة السفود عن أسلوبه فيه » مع أن الكتاب قد طبع 
غير منسوب إليه ! 

(۲) اهر ذا ناب: حمله على الهرير. وأصله صوت للكلب دون النباح » وقد 
يستعمل لغيره. يُضْرَبُ في شديد من الأمر يجيء. 

22 العرقوبٌ من العظام لا مح فيه » فلا خير فيه لمن يتناوله . فإذا اضطر إليه 
مضطر فتد اضطره إليه شديدٌ من الأمر. ومعناه ووجه استعماله كالذي 
قبله. ولفظ المثل: شر ما أجاءك. . 
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تصدير 


منک أصاره إلى مالا ینک عليه » وانتظرت فيه سائحة تست نکن من 
الانتصاف منه . 


ه وحمل ما كان على تطاول تاريخه ‏ معروفٌ متداول عند طلابه ودارسیه» 
إلا آنا نقتصرٌ منه في هذا المقام على ما كان من رخ الکتاب هنا بسب وثيق» 
ونجمل ذلك إجمالاً يَجمعُهُ ويجلوه ه في آن » يمد فيه قاركه فيما نرجو إلى 
مذهب الفکر الذي ذهبه الرافعيّ في هذه المقالات ‏ التي هي أصل كتابه ‏ وأدار 
عليه جمهور كلامه؛ ويّرى به عياناً أن ما يبدو في جملیه تحاملاً من الرافعى 
على العقاد لم يكن في جوهره إلا ما ركبه به العقاد نه مبتدثاً » جائراً عليه - 
عند نفسه ‏ غَيْرَ نُنْصف. فردّه عليه هنا » واستخرجَهُ له أضعافاً مضاعفةً من 
ديوان شعره ومن بعض كلامه المنثور. ذهب فيه مَذهبَ (النقض) لا (النقد) إذ 
كانت مفرداث الحالٍ خاصةٌ وعامةً قد صارت إليه » وإذ كان یرد على شيءٍ 
بمثله » وإذ كان (النقض) لا (النقد) طريقاً مسلوكاً » سب العقادٌ ‏ بما كتبه 
ل ل لمشهرو: 


تب العقاذً الرافعيّ في غير موضع مما كتب ۰ وذكره في غير مناسبة » 
إلا أنه فيما في في جمهور ما تعقيهُ وذكره لم يكن له کل الصديق » ولم يكن 
فيما كتبه الناقدٌ المنصف الرفيق . 


سلبه فيما يكتبٌ الفكرٌ وحَرَمَهُ القدرة عليه » ور قياسَهُ في بده وها 
به » وانثنى فأثنى شیتا من ثناء على أسلوبه » كأنما هو فر من اسر 
وأسلوبٌ من النكاية : أن رَضْفَ اللفظ خالياً من الفکر هو أكبر آلته ود 
فسبه إلى السرقة الأدبية » وإذا هو عنده لصن سارقٌ ۰ وارتفع فحادٌه حلية 
ظاهرة دمیمة ۲۳ » مم بها على وصفه الباطن . 


"0 حِلْيَةٌ اثرافعي - أي وصفه الظاهر - التي حَادّهُ بها العقاد تجدها في نصه 
الذي اقتبسناه من (الدیوان) في خواتيم هذه الصحف . 
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تصدير 


ارش هد ص ع راف كط نمق أو كان ةامر اقول أن 
شيكاً قريباً منه » وصورة من اللفظ تُشاكل الواقع أو تشبهه . 


الأسلوب جوهرٌ الأدب عند الرافعي » من قبل آنه صورة هذا الجوهر » 
وظاهره الدال عليه دلالة المطابقة » ورسالة هذا الأدب الفكرية والفنية : 


عند الرافعی لا يكون الأدبُ أدباً حتى يكو معه فکر » الفكر الذي هو 
فک وشعرٌ معا منبعثٌ انبعاتّهُ العبقريّ فكراً وألفاظاً وعبارات » وإذا هو 
أدب قني کامل الصنعة والتکین . وما التجديدٌ عنده إلا في هذا الضرب من 
الفكر الفني الکامل » لا فيما يبدو للوهم القاصر لول وهلة من ظواهر 
اللفظ ومفردات الأسلوب. اللفظ في ذاته » عند من بُخرره » قريبٌ 
ممكن » ومفرداث الأساليب حاضرةٌ عتيدة » وإنما الشان في الأسلوب » 
الذي هو في الأدب الكامل صورثه الناجزة الكاملة » أعني الصورة وروح 
الصورة » الظاهر والباطنَ في آن . 

وهو نذه هذه الضورة البياتة مقرلا يها الفط نن حال إلى حال 
نافذاً بها الفكر نادَهُ الشاعر » مستوفياً فى نفاذه وتغلغله صنعة الفن » 
مسوقا هذا سا ال ؛ من جوهر الحياة الإنسانية يأخذ ٠‏ وإليها يؤدّي 
ويَنْقْل ؛ مرتف عا سامياً بها » بجلائه مواضع الرفْحَة والتكرّم منها. 

صورةٌ محكمةٌ متساوقة واحدة » بعضها من بعض » ولا ينفلك منها 
شی من شی يتخال «صاحتها من اء أو بای لكند لا تقد من 
رخا رما على او أنه هی خا الا أن صبائحتها غي قادر +«وأنه. 
إنما يخالف عما يخالف عنه من أجل أنه (يستحلي) غيره » لا من أنه في 
ذاته موحش شائة! 

وهذا -حين یکون - أسلوبٌ من الفكر ومذهبٌ من الحُكم يذهية متلق متلق 


2 


ال بنفسه (یستحلی) ما بشاءٌ لنفسه وينكر » لا نکر فيه عليه = لا مذهبُ 
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3 6 
تصدییر 


ناقدٍ حکم فيصل » یحکم بِالَئْدَة الخالصة للفسه ولغیره » وجرد الحكم 
في حاضر تحت يده وهو ينظرٌ من ورانه إلى التاريخ . 


فجاء العقادٌ رحمه الله فأبطل هذا که 3 ونقضه على صاحبه حين استلٌ 
منه روح الخالق الذي انبنى عليه » أعني حين أنكر على الرافعي أن يكون 
صاحب فكر » وأن يكون لرأيه فيما يزاوله سداد واستواء. 

وما بعد هذا عند الرافعي بقيةٌ » وهل اللفظ بعد انتزاع روحه الفني منه 


إلا عظامٌ في أجلاد يابسة تَتَقَمْنَمٌ؟ 
لو غيرُ ذاتِ سوار. . . لو أن ناعي هذا عليه صاحب أدب یت دی اديه 
غضارة ونضارة » أو صاحبُ فکر عاكفٌ على خالصة فکره يستخرجٌ دائباً 


e: آسوازه‎ 


وسَرّها الرافعیٌ في نفسه یتریص۲۳ ۰ ورأیهٌ في أدب العقاد ودب 
العصر رأيّه : ومذهبه فيما تصطنعه طائفةٌ من رجالاته نشرد الور 
السهلة وذيوع الصيت مذهه » حتى كانت سن تسم وعشرين » وكانت 
(العصور) . 


ه فبضربة واحدة استدنی إليه قدیم العقاد معه وحدیّه » وجمع ما قاله 
فيه فردّه بأسره عليه رده - مرةٌ واحدة ‏ من الفكر والشعر » ومن 
الفلسفة والأدب » ومن الأسلوب وما وراء الأسلوب » ورد مترجما 
يقل ۰ فيحسنٌ في ذلك أو يسيء ۰ لا مفكراً اصیلا بل ويَشيدُ » وحَمَّقَ 
غلا و عليه الاتباس وما فوق الاقتاس, 0 


)0 بعض ما کتبه العقاد في الرافعي رده الرافعي عليه » إلا أن بعضه لم 
تشر 6 وما نشر لم ينشر بتمامه : تصرف فيه ناشره بالحذف. وكان ذلك 
في (البلاغ) التي كان العقاد محررها الأدبي. 
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تصدير 

فهذا کله كان » وبإيماض الإشارة أو بغير إشارة أصلاً يُمْرَكُ » وبلا 
حاجة إلى فصل تصور أو خميال. 
بعض أساليب الأدباء في مصاولاتهم في صدر هذا القرن: 

وقد بقيت واحدة » لا بإشارة تعرف ولا إيماء > ولا يَنْمَعْ فيها إلا 
نمق كاشففٌ صريح » ترذ لأهل العَضْرٍ شيئاً من خلائق ذلك العصر » ليس 
للإنصاف ‏ فيما شجر بين القوم - بغير تصورها من سبیل . 

فيما بينَ أواخر القَرْنِ التاسع عَشَر والعشراتٍ الأولى من القرن 
العشرين ۰ استحالت طائفة من خلائت الهجاء والهجائین وأساليبهم الغابرة 
استحالتها المعاصرة » وِنَبِقَتْ منها صو مركبةٌ مُحْدَثة فيها الوافدٌ 
والأصيل » واستعارها النثد فتصرف فيها » وقد كانت خالصة للشعر أو 
تكاد”" . أعانت عليها ظروفٌ العصر كلها » ووافقت هَوّى في أَنْفْسٍِ طائفةٍ 
فَافْتّتُ فيها کل افتنان . ١‏ 

فما كنت تَعْدَمٌ حینذاك من كان یکلم خصمَهٌ ‏ بکلام مکتوب - وهو 
مشي بوجهه عنه مرة » أو یلیس له قفازات النبلاء والأشراف على الطريقة 
الأوربية مرة آخری » أو یدفع في صدره باصبعه بازدراء مر ثالثة » أو أنه 
(بالملاوعة) - جامعاً هذا كله (یلاوعٌ) خصمَهُ على طريقة أهلٍ البلد في 
مصر الحبيبة مرة رابعة. 

يقول أحدهم لصاحبه: «يا هذا » عندي ما يَشْغَلنِي عن ضغينة نفسك 
الصغيرة » فاذهب إلى عالم الآشباح الذي ألقيت بك فيك منذ سنوات»(٩‏ 


)١(‏ أردنا الهجائيات التي هي من قبیل النقاتض ۰ يقول القائل وید عليه 
خصمه؛ وهذا كان جمهوره في الشعر » وكانت منه في العصور الإسلامية 
أشياء منثورة. 

(۲) هذا من كلام العقاد نفسه في الرافعي . كادت الصور الأدبية عددهم تكون- 
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يقول له هذا وليس له في تلك الك حظة شغلل غيره ولكنه صورةٌ من صور 
الردّ ؛ لسن لها صاحبها صورة اسر والاستعلا 


وا ارا "یراک هذا معرفة امل ار ت ویعرف مافیه من 
دقيتي الصنعة حين يحتاح المقام لیه ؛ إلا أنه يعرف معه ا 
الإنسانية فيما تزاولّةُ من شؤونها فنا آخَرَ یقابله ویکافته » وینتصف بأسلوبه 


منه. 


فكان بَيّناً جداً عنده أن ليس لاستعلاء العقاد الذي يصطنعُهُ إلا فنٌ ناز 


من القول يلقاه به » مع استجماع ذلك الفنٌّ لكل آسباب القوة من داخله » 
فيكون موجعاً ومُهيناً في آن. 

وزّيّنَ هذا عنده وأغراه به ما كان يراه من هيبة جمهور من يناوئون العقاد 
من التعوض له » فكان أبلغ في أسلوب التّكاية عنده أن يلقاه مع تلك الهيبة 
بهذه الصورة من الاستهانة . 

ثم بلغ ذلك من رأيه غايهُ حين رَه إلى عليه یتنآ كل جلي نبل 
أبَدييٌ خالد » » على حين أنه يريدٌ عارضاً يذل لاله ويؤذي رسالته یج 
فيما بِينَ ذلك » لا أدباً من أدب الخلرد كذلك الذي احتشد له في معركته مع 
طه حسين » وأنشأ فيه من الفصول ما انتزع بعضٌ إعجاب طه حسين نفیه » 
الأديب الذواقة العبقري. . 


11 


عوالم محققة » رحمهم الله . وقد كان الرافعي كتب مر رة شيئاً في الصحافة 
والأدب ۰ فظن الدكتور زكي مبارك رحمه الله أنه يعرض به ۰ فکتب 
يقول: ما رأيك إذا وقف لك أحد الصحفيين فى معركة فاصلة. . 
وألقى بك في هاوية التاریخ. .». فاجابه الرافعي: «إن وزارة الداخلية 
اطلعت على مقاله فأمرت جميع المحال التي تبيع لعب الأطفال ألا يبيعوا 
«معركة فاصلة» ولا «ماوية تاريخ». . . 
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تصدير 
يسن 


فهذا كان جاح التدبير عند 2 ولكن كيف وهو لا قصل من قلمه ‏ 
منشورا مُعْلنا ‏ إلا كل جليل نبيل » وكيف وهو لا يُِيمُ على الناس من يومه 
شيئاً إلا وهو لا یستطیع في يومه ذلك أجوةٌ منه؟ 

مُعْضِلٌ من الأمر ولا ریب بالقياس إلى صاحبه » لا مُتَتَقّس له فيه» 
يُفْسِدٌ عليه باستغلاقه تدبيراً من التدبير» يُصيبٌ به في نفسه مرامي 
وغاياتٍ » لولا أن ما يجيءٌ في تصاريف القدر لا يحتاج معه الإنساتٌ إلى 
تصرف ولا تدبير. 

كانت مقالاث (السفود) مه السبة تلك هي مسح الرأي الذي ند 
منه الرافعئٌ إلى غرضه » وهي فضاؤه الحریض الذي سيجول فيه جولاته 
الجادة العابثةً في آن » ویقول فيه بعلمه ورأيه ونفاذه » دون أن يحتشد لف 
ااحيقاة؛ المعروث: 

الي ل م 
وجاداً كل الجدّ مرةٍ أخرى » هي هي جملةٌ القول في صِمَّةٍ ما کم له 
نقده » ممتزجاً فيه الجدٌ الخال بالتهکم والسخرية والعبث ات حد 
استعمال العامية في مواضع ۰ غرضاً مقصوداً كما ذکرناه ۰ إمعاناً من 
صاحبه في الیل من منقوده بغیر صورة وسبیل . 
من کلام العقاد ف في الرافعي : 

ه ونحن نذكرٌ هنا قبل أن نمضي بالقول إلى غايته طرفاً مما كان يجري به 
قلمٌ العقاد خاصة دون سائر معاصريه في ذلك العهد من عهرد التاريخ 
العربي الحديث » في الرافعيّ وفي غيره » مما زعمنا أنه ربما كان شد مما 


)١(‏ كل ما فصلنا فيه القول فى مذهب الرافعي الذي ذهب في مقالاته 
(السفود) نقوله حدساً وتقديراً » نستظهر فيه بما نعرف من حال الرافعي 
ومن سيرته فى حياته وأدبه. 
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دص 
تسیب نس 


قاله الرافعي فيه . نذکره تبرئة للقول فیما دُفغنا إليه من تفسیر الکتاب وتفسیر 
ما عو ارا سار كر ساق ی و 
قليلاً جداً من كثير » وعلى كُرْهِ منا نفعل ذلك . 

» كتب العقاد في القصل الذي أفرده. للرافعي في الجزء الثاني من 
(الدیوان) ۳ وأفرد المازئي مثلةُ لعبد الرحمن شكري: 

«مصطفی آفندي الرافعي رجل ضیق الفکر ۰ مدع الوجه » يركبه رآسه" 
مراک يتريث دونها ی ی 
وطول آناتهم. وطالما نفعه التطوح » وأبلغه كل آربه أو جله » إذ يدعي 
الدعاوی ال لعريضة على الامة ؛ وعلی من لا يستطيع تکذییه؛ فتجوز دعواه 

50 یرهم أن یخدعوا به . 


سس و 


وينفق إلحافه عند من لیس ب 


بيد أن الاعتساف إذا كان رائده الخرق في الرأي وشيكٌ أن يوقع صاحبه 


في الزلل إحدى المرار » فيضيع عليه ما لو علم أنه مضيعه تفا" بكل 
ل وكذلك فعل ضيق الفكر 
وركوبُ الرأس بمصطفى الرافعي فَحَقٌّ علينا أن تمه خَطَرَ مركبه » وأن 
قدميه أسلسٌ مقاداً من رأسه ۰ لعله يبدل المطية ويُضْلحٌ الشكيمة». 
وقال في حقه ني مقام آخر: 

«مصطفى صادق الرافعي رجلُ عامي من فرعه إلى قدمه » أومن قدمه 
إلى فرعه. يظن كما يظن كل عامييّ أن المناقشةً هي أن تغلب ۰ وأن علامة 
الغلب أن يظل يتكلم ویتکلم». 

» فهذان نموذجان قريبان » يشهدان بألفاظهما على (جَوّ) المعارك 
)1( ص ۱۷۰ > ط ” » دار الشعب » بلا تاريخ . 


زفق في المطبوع : وینق ۰ تطبيع. 
) في المطبوع : لقدام > تطبيع . 
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تتصدير 
نو" 


الأدبية والفكرية التی كانت تثوذ حبتذاك » وحسئك بوصف الرافعی 


بالعامية شاهداً على المکابرة ومخالطة اللفس ۰ وعلی إرساله القول لعف 
والاهانة لا للقد والتمحيص . 

وضع (عاميةً الرافعي) هذه إن شنت بازاء كلمتي مخمد عبده وسعد 
زغلول فيه" » وهما من هما في جلال القدر عند العقاد خاصة قبل غيره 
من المفکرین والکتاب . 

ثم ضمها إن أحببتٌ بازاء کلمة فیلکس فارس حين تم له ترجمةٌ کتاب 
تشه : (هكذا تكلم زرادث شت) بعد وفاة الرافعى » فكتب يقول: إنه كان 
اميا لبج كبام روه الي 


كلاماً هذا معناه<۲۳ . 
راتحي ززم لي E‏ 
المتقدمتين فيه : : (إنه ليتف لهذا الكاتب من أساليب البيان مالا ر 4 EEE‏ 


لكاتب من كتاب العربية في صدر أيامها» ١‏ 


ه أيه مفارقة هذه » وأية قدرة على مخالطة النفس » واي عصر غريب 


کانوا یتقلبون فيه 0 لا نخص کانباً ولا نستثني آخر. وان أَحَقَ الناس بوصفب 
أن يضاف إليه من كان ذلك عنده عملا یعْمَل قبل أن يرجم وصفاً یو 


)١(‏ كلمتا محمد عبده وسعد زغلول هاتان من أصول ما ألقى العداوة بين 
الرافعی والعقاد؛ رماه العقاد بافتعال الكلمتين وتزويرهما على الرجلين. 
والجال أن كلمة محمد عله موجوةة بل > وكلمة سعد زغلول أثبتها له 
سكرتيره محمد ابراهیم يم الجزيري ۰ وزاد أن كتاب سعد إلى الرافعي الذي 
ل د ؛ لم يكل إلى أحد من 
سكرتيريه کتابته» . وهذا فوق أن العبارة نشرت واشتهرت فى حياة سعد. 

(۲) أكتب هذا من الذاكرة » وقد بَعْدَ العهد به جداً» وليس الكتاب تحت 
يدي فأثبت نص عبارة الرجل . 
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با بر 


ولغةٌ العقاد تلك في الرافعي خاصق " هي التي حملت توفیق الحکیم 


وهو من عرفت كَيْساً و وحكمةٌ وحرصا على لین من القوا = حملته على أن 
يقول للعقاد في بعض ما كان بينه وبینه : 


«إنك للمرة ة الأولى تخاطبني بهذه اللهجة التي كنت تخاطب بها الرافمي 
رحمه الله . . آبهذه السرعة تضع الناس في صف أعدائك ؟4. 
ومن كلام العقاد في شوقي وفي الأمة: 

ه على أن غاية الغايات فيما كان يرسله العقادٌ رحمه الله أحياناً من 
القول » باندفاعات نفيه لا بتمحيص رأيه » ما قاله في حقّ الأمة بأسرها لا 
في حق رجلي فرد من أبنائها . وذلك أنه حين ال بشوقي أميراً للشعراء » 
ووفدت الوفود العربية مبايعة له > وكان رئيس شرف الاحتفال سعد 
زغلول » ' وذلك في السنة التي توفي فيها (۱۹۲۷) = فحين كانت الأمةٌ 
العربية كلها لا ير وَسْدَها تحفل بشوقي أميرا للشعراء » کنب العقاد في 


افتتاحية 0 ألتي کان محررها الأدبي: «إن الأمة التي تحتفل بشوقي 
لا تعرف معنى الكرامة». 


(1) من لغة العقاد في غير الرافعي نموذجان في الدكتور محمد حسين هيكل 
وخليل ثابت » وكانا رئيسي تحریر (السياسة) و(المقطم) تجدهما في 
صدر هذا الكتاب (ص : 54). 
وقد اتفقت للعقاد مع هيكل واقعة في مجمع القاهرة » بعد ذلك بزمان » 
لها ظاهر يضحك وباطن يوجع: صدم العقاد هيكل » وكان العقاد من 
الطول على ما تعلم » وكان هيكل من القصر بضد ذلك. قال هيكل 
بالمصرية الدارجة: (حاسب) فقال العقاد: كيف (أحاسب) وأنا 
لا أراك؟! 

0 جمح بالعقاد هنا قلمّه واحدةً من جمَحاته | المعروفة » ونزع به إلى غاية 

من القول لا يرضاها هو في قرارة نفسه » قبل ألا يرضاها عدر | أو صديق. 


48 


ولو أقرّت ذائقة العقاد الروحية والمنطقية مثل ماتفلتت إليه مقالثة هذه 
کی 3 من أبنيته الفكرية والمنطقية من عامة آثاره ٠‏ كبر شيء ۰۰ 
كيف وأصلها في نفسه متقوضٌ هائر ؟ 
رذلك أن تأويل عبارته يفضي بمتأوّلها كيف توجّه إلى طريق مسدود: 
فلو أنه ذهب في تأويل عبارة المتاد مذهب إحسان ان بصحة مقصده ؛ 
والثقة را ومايكون معهما ضرورةٌ من التصديق بادي الرأي 
لمقالته » لم تكن الحال عنده إلا أن عظيماً من الامر حمل العتاد على 
عظيم من القول » ويكون شوقي عنده قد ركب الجْلی » وقارف 
العظمى » وجاء بالصّاحَة أو الطامة » وخان الوطن » أو جدّف فى ذات 
الإله. فيكون شيء كهذا أو فوقه » إن كان فوقه شي*- مستحقاً عند 
العقاد أن يوخ الأمة من أجله . 
فان رجع يفتش ويصحح » ويبحث عن العثرة والجريرة » ويطلب للكلام 
واقعاً من الواقع يتأيد به » أخرجته المراجعة إلى آشد مما كان فيه » 
وبقيت مقالة العقاد في يده بلا سند من الواقع تَسُوْمْ به » ولم يَبْقَّ معه 
إلا أن يقر بالعجز » ا ل اي ویوبخ نفسّه مادام 
العقاد قد ويّخه. وذلك أ نه ينظر فلا يجد إلا أن شوقياً قال الشعر على غير 
ما يستحسن العقاد من الشعر» ۰ فغنی أفراح الأمة وأتراحها » أي أنه مدح 
ورثاء وقال الشعر في المناسبات » وصنع ماصنعته -وما لا تزال تصنعه - 
أمم من الناس » منذ كانت الدنيا وإلى أن تنقضي؛ وأنه لم يلبس حالاً 
غير حاله » فيترجم شعوراً مستعاراً غير عربي بألفاظ عربية؛ وأنه جدد 
متسقاً مع نفسه بأقصى ما تطيقه موهبة رجل واحد في عصر واحد. وحين 
تعثر لم يزد على أن ضم عثراته إلى ديوان العثرات المأثور في آداب 
العالم وفتونه: 
من ذا الذي ماساء قط ومن له الحسنى فة ط؟ 
فهو الإفراط على النفس وعلى الحقيقة يركبان بصاحبهما كل صعب . 
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تک يىز 


« فهذا لا يُذْكّدُ معه شي مما كان بين القوم » وما كانوا يَتَهِادَوْنَهُ بينهم 
من قوارص اقول" » وينبغي أن يكون مع المرء من (الاعتقاد بالعقاد) 
متا الجبال» بل مالا يكون من في وهم مُتوَهَم = من أجل أن يُجِيْرٌ ول » 
ویری أنه حين قاله كأنه لم يُقلْهُ!! وهذا أيضاً غايةٌ من الغایات في ارتکاس 
الشخصية الانسانية التي أنفق العقاد عَمّرَهُ یدافع عنها وعن کرامتها . 


ه وأهونُ من هذا وأقربُ وأكرم ۰ وآشبه بالأحوال الانسانية في قوتها 
وضعفها وسموها وانحدارها » أن يُطُوَى ذلك البساط بما فيه » فلا يبقى الا 
نافع من القول » يتجددٌ على الأيام بِقَدْرٍ ما فيه من الخير » وعلى أن ذلك 


= ومن تمام التاريخ في هذا الموضع أن تنظر فيما كان من رأي العقاد 
والمازني رحمهما الله في شوقي وفي (الديوان) بعد أن تراخت بينهم وبينه 
الایام. 
آما العقاد فعلی عادته في ثوابته وفي کبریات آرائه: قريبٌ بعض کلامه 
فیها من بعض . وإنما يؤدي في حال بعبارة ما لا يصادم في جوهره ما کان 
قد أداه في حال غيرها بعبارة أخرى » یظهر هنا شین ویظهر هناك شيئاً 
غیره » بلا كبير اختلاف بينهما في الجوهر واللباب » سوى آن عبارته 
المتأخرة (هنا) أرفق بمن قيلت فيه من أختها المتقدمة. 
وأما المازنی فعلى سجيته أيضاً في سهولة التفس وبعد الغور: صادق 
شوقباً في حياته (!) وحكى عنه رأيه في انتفاع الشاعر بنقد من ينقدهء 
ولاسيما في اللغة (النحو والصرف) (!) وأنه هو نفسه انتفع بهذا النقد في 
مطالع حياته الشعرية . 
ثم رجع إلى الكلام في شوقي وفيما كان من بواعث القول فيه عند كتابة 
(الديوان) في غير مناسبة. ومن آخر ماخکی عنه من ذلك ما حكاه 
الأستاذ ثروت أباظة منذ نحو من عام. ١‏ 

(۱) وعلى أن من غرائبهم مع هذا أن أحدهم ریما أرسل في صاحبه من مر 
القول ما شاء في الغداة » وناقَلَهُ مستطرف الأحاديث في العَشيّ! 
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كائنٌ في الاکثر لام وهل برجم إلى ذلك العصر بحصي أحوالةُ إلا 
دارسن مرخ نزيه؟ 
جوامع من القول في صفة الرافعي لما کتبه في السفود : 

ه ونرجع بعد إلى عبارة الرافعي التي خرجنا في بیانها إلى هذا الفصل 
الطویل . 

في العبارة من مفردات المعاني خمسة أشياء: أن صاحبها کتبها كما 
یتحدث ۰ وأنه صنع ذلك لهوا بالعقاد وبأمثاله » وأن ذلك لهوانه عليه وعلی 
الحقيقة ٠‏ وأنه لم یتعب فيه ولم یصنع فيه صنعة بيانية. 

و آما الحديث فهذا كأنه توقيع الرافعي على أنه هو كاتب المقالات › 
والا فمن رة ٠‏ أو یه ٠‏ یتسد حديثاً مرسلا ؛ لا تبلغ مره کاب 
كثرة كثيرة من محترفي الکتابة في عصره » تُوْمِضٌ في تضاعیفه وَمَضَاتُ 
البيان » وین به عن دقائق من دقائق معاني الفكر والشعر لا يَعَيّا بها 
ولا یتخلف ٠‏ ی بها على غريم له (جبار ذهن) يَتَرَيِّصنٌ به من قرائه . 
فضلاً عن غيرهم من سائر القراء ء عشرات ألوف أو مئون ؟ 

ولو لم يكن هذا الحديث من القوة والتماسك بمکان » إلا فيما خالف 
فيه إلى لغة العامة تهزءاً واستخفافاً = هل كان صاحيه ‏ الذين عرفناه ‏ يَدْضَى 
أن يُنْشرَ مجموعاً في کتاب؟ 

ه وأما الهو نقد عرفت حقيقته ووجهّةُ ومذمب الرافعي فيه » وأنه كله 
الجادً في إدارته على هذا الحو وبهذا الأسلوب » وفي تضمينه في الوقت 
نفشه امن دی ماس والرأ ي ما يَسُوْعْ معه فعه إلى القاریء؛ وإلا 
فما الحاجة إليه إن كان لا بعلم بل على قارئه ولا بفن یل 

ثم أليس التقديم له بمقدمةٍ جادة محكمة -حين رجع كتاباً بعد أن كان 
مقالات -آية الجدّ في أمره » من أوله إلى آخره؟ 
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ه وأما الهوان فنحن نصدّقه حقاً تصديقاً (في الجملة) ونرده في الوقت 
نفسه » إلى تلك (الملاوعة) التي ذكرناها آنفاً عند (التفتيش والتفصيل) . 

آية الصدقٍ فيه » أو في جانب منه » اتساقٌ كاتبه مع نفسه » والا كانت 

هی الهينة عليه لا نفس خصمه؛ من أجل أنه لا يجورٌ له أن يستتخرج من 
تصوص هذا الخصم ما استخرجه .نها له من أجله » ثم کون عند 
بمنزلة التجلة والإكبار”". ولكنه يضع منه مر بح وينزل به » ثم لايزال 
به (بالملاوعة والنکد) نازلا مستهيناً. وهكذا كان شِأنٌَ العقاد معد » وهكذا 
كان شأنهم في الجملة أو آکثزه 


شيء من حياة الرافعى وما فيه من عجيب الدلالة على سمو آدبه : 
وأما ما در من التعب وقلة الاحتفال بصنعة البيان هنا فهذا أصحٌ شيء 


)١(‏ یردد أصحاب العتاد وتلاميذه كلمة قال الزيات - في الرسالة ‏ إن الرافعي 
قالها في العقاد » يرونهاكلمة الفصل فيما كان بين الرجلين » وَجَّهَ فيها 
الرافعي الحُكُمَ على نفسه » وَأَوْجّه صاحبة. وهي - لو صَحْتْ - تنقض 
ما قاله فيه عروة عروة » وتهدمهُ عليه» ويكون ما قاله فيه مستخرجاً اه 
من نصوصه » على كثرته واستطالته = صحيحاً في ذاته ور صحيح! 
وهي قضيةٌ لو لقيتَ بها رسطالیین صاحب (المنطق) لأعْضَّلَتَ به» 
ولأحوجته إلى أن يكر النظر في أصول منطقه. 
أما نحن فما ندري هذا الذي كان بين الرافعى والزيات كيف کان؛ ولكنا 
ندفعه دفعاً لا شبهة فيه » لا لاستحالته على الرافعي فقط » بل لاستحالته 
في ذاته كما تراه. ۱ 
وعلى أنا لا ندفع أن يكون له أصلٌ من کلام الرافعي ٠‏ یقوله للزیات 
ولغيره » فيه تقدير من التقدير للعقاد على نخوٍ بعينه » بل نرى أنه هو 
الأصل » بل نحن لا نعقل على الرافعي غير » حتى قبل أن يُقبل العقاد 
على عالم من الفكر عَيْرٍ الذي كان فيه آيام خصومته مع الرافعي. 


52 


تصد كم 
حر 


في الباب » إلا نا نله شین من تفصيل : نوجد به القارىء المعاصر طرفاً 
من خبر الرافعي في حياته ؛ يذ من أجله في بعص الأمر إن اتسعت نفسّة 
للمعذرت أو لعله یکره إن انبعت نبعشت تفس لمعاني الإكبار. 


يعلمٌ دارس الرافعي أنه لم يكن محترفاً للكتابة فارغاً لها » وأنه كان 
موظفا في محكمة بطنطا؛ فكان بیان نها لذامپ في العمل يقلن في 
نفسه غما رمد » اسفا على ما ضاع من وقته المحتاج أشدٌ الحاجة إليه.: 
فكان فة (حلماً يداعب أجفانه) كما يقال ۰ وأُمنيةٌ عزيزةٌ تهفو فو إليها 
نفسّه إلى أن مات 


وکان مذهثه الادبي والأخلاقي المينيٌ على طلب الکمال في العلم 
الفن - يقتضيه جهداً عصبياً وذهنياً خارقاً .لا يحتمله بد ولا ین 
وقشْه عليه , ل م أذنيه » المتزاید 
حتى يبلغ به حَدّ الصَّمَمٍ وهو في الثلا لثلاثين''. فكان کنیر الاعتلال 


والتعب » یشکو ذلك نخلصاته شکوی تقریر ا لا شكوى التَّمَاحَةَ 


وكان التعبٌ (مُفْردَة) شائعة في کلامه الذي من هذا القبیل. وکان 
اعلا أو تبه يرا عليه حتى ما ان من کب مم تطمح نفسه إلى 

عمله » ولا يجد من وقته ولا من نشاطه معیناً عليه. بل لقد کثرا عليه 
شتا شم . حتى وأفاه أجَلّهُ » وقضى وهو في السابعة والخسین . 

لا جر كان آية لیات على ضخامة موهبته ؛ وعلی رسوخ تكوينه الذي 
تهيأ له في شبابه الأول » + بل على ناحية الولهام الذي هو من ملامح کل 
عبقرية كبيرة » بل هو مَلْمَحُها الأسمى = لا جرم كان أيه الایات على هذا 


۹ سماه العقاد في بعض ما كتبه فيه: : المهذار الأصم. . أما الصمم فقد 
عرفته » وأما الهذز. . 
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کلّه بدائعُةُ التي كان يستخلصها من عَمْرَة حياته مهاب » وأعصابه 
المرهقة » ودنه الكليل . 
وليس إلا الدهشة والعَجَبٌُ التامان يملآن صدر من يقف ‏ منصفاً ‏ على 
كمال فنّه واضطراب حياته؛ وعلى السمو الروحي في هذا الفن”" والنّكَدٍ 
سف وعلى التَّعْمَةِ والثراء العظيمين هنا والفقر المُقَفرٍ 
ب هناك. 


ع ۶ 


مح SEE a‏ 
ثم على ذاتها » . . ثم على سائر الأشياء. 

واتكاء الرافعي على نفسه من أكبر ملامح أصالته الفكرية والفنية . 
وبكونه منشئاً مبدعاً تميّز عند الأثبات من أدباء عصره ونقاده . 

« فقد عرفت الآن مغزى التعب حين يذكر التعب ۰ ووقفت على بع 
غَوْرِهِ في نفسه وفي حياته » وأنه ليس لفظاً من اللفظ پرسله فم أو يجري به 
قلم » وعرفت معه ومن قبله معنى الصنعة والبيان في قلبه وعلى خاطره؛ 
فإذا ما قبل بتعب ينعي وبيانِ يجلوه على أمر من أمره ۰ أو مال مُعْرِضاً 
عنه » أليس بحياته نفیها بقل أو يميل. . ؟ 

ه وقد بلع الكلامٌ على عبارة الرافعي غايته » وما بقي إلا أن نذكر مالم 
يَذْكرَهُ > وذلك هو النصنٌ على أن مقدمتّه التي قدَم بها للمقالات بعد جمعها 
في كتاب » كانت (نصاً فنياً) قاطع الدلالة عليه عند العارفين بالأساليب » 
َف به » ونّصصّ كلامة كله إليه » على الرغم من أنه عمل على أن (يدَكر في 
المقالات نفسها (معارقه) . 


(۱) بهذا السمو الروحي انعقدت الأواصر بينه وبين بعض أصدقائه 
المسيحيين » ومنهم فيلكس فارس . 
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جملة القول في السفود : 

رجع (السفود) بعد تناسخ الأيام من دونه كتاباً للتاريخ وحده یحکم له 
أو عليه . وما كان كذلك لم يكن لغير الفن الخالص أو العام الخالص حظٌ 
خاد به أ أو يبيد . 

أما الف فقد وم فقد مر للقارىء الكريم كاف من القول فيه » وفي سياقه وبواعثه 
في هذا الكتاب » بسلب أو بایجاب؛ وسیعرف بنفسه ما یعرف من ذلك أو 

وأما العلمُ » عِلّمُ الأدب والفكر » فهو الجانث الباقي منه » المستحق 
من أجله أن يعاد نشره. 

ه وللكتاب بعد غرض » وقد توسل له صاحيه بأسلوب » وَحَقَّدَ له من 
المادة. 

آما غرضهٌ فالکلام على (دیوان العقاد) في المقام الأول » ثم على شيء 
من کلامه في فلسفة الجمال . نفی فيه الرافعيثٌ الشاعرية عن العقاد حين نفی 
عنه الخیال الشعريّ » وذوق الشعر ‏ والقدرة على العبارة الصحيحة 
الشاعرة عنه . 

وأما آسلوبه فهو ذاك الذي فرغنا منه لتونا . 

ه وأما مادته » أعني ما اشتمل عليه من الفکر والعلم ٠‏ فهي غرضّنا 
الذي نرجو أن نبلغ مبلغاً في بيانه . 
جوهر الشعر الاب عند العقاد » ورد الحكم فيه | إلى قارئه المنتفع به: 

فأما يال العقاد وذوقه » وما كان وراءهما من نفس شاعرة أو شعور » 
فنحن نترك الحکم فيه كله نقاری» شم العقاد أساسا؛ اعتقاداً منا نعتقده » 
نتسع فيه باتساع الحياة الإنسانية » وشح فيه لما لا ید من اختلاف 
المشارب والأذواق ۰ 
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ه جوهرٌ الشعر عند العقاد نف تتصل تفس » وشعوژ يؤدي إلى 
شعور » فمن تأدى إليه ذلك من شعره فالشعر عنده صحيحٌ شاع 
لا محالة » وقد حَقَقّ دوه وأدّى رسالته » ولا عليه بعد ذلك من نشب 
متعقب » أو زراية زار عاتب 

نعتقدٌ هذا على الحقيقة وی ولا نماري فيه » ونری أنه لولا 
اختلاف المشارب والأذو اق لم لأكثر ما د يصنع الصانعون 1 ويبدع 
ا 0 ولبطل أكثذ ذلك 2 TS‏ أو صو 

قليلة تُسْمَلُ عليها الانشنْ » فليس في غيرها زا ولا متاع . 
فن الشعر عند الرافعي ومعياره فيه الذي يُعايرُبه: 

ه غير أن الرافعىّ یری هذا أيضاً ولا يقول غيره » إلا أنه يزيد عليه أن مع 
جوهر الشعور جوهراً آخر لا يتم جلاژه وانكشافَهُ إلا به » ولا تكرن المتعةٌ 
پالفن إلا معه . 

بل هو فيصل الف ومعیاره » إذ كانت موادٌهُ فى الأنفس الانسانية واحدة 
أو تكاد. وإنما القَوْقُ والمَزيّةُ في البيان عن هذه المواد بيانآً یکشف ویفتم 
في آن » وکود له من کشفه وإمتاعه وشيء حر معه لا ید = روعَةٌ تخالط 
الأنْفْنَ » وتزيدٌ فيها زیادئها التي لا تقع في حساب المعنى وشده 
ولا الآلفاظ وحدّها ولكن فيهما مجتمعين » وفي ذلك 'الآخرٍ الخامضص 
غَيْرِ المحدود. 

فتلك هي الصنعة الفنٌ الکاملة ‏ وذلك هو البيانُ الکامل » لا يتحقة 
صاحب الفن به حتی يستوفي حظه من آسبابه وأدواته . وهو غنينٌ عن البیان 
أن من نیعم الکمال في الفن فالصحةٌ من شرطه لا محالة » صحة أداته التي 
بها يتحقق » على قانون ذلك المعروف عند أهله؛ وهو هنا قانوثٌ العربية 
الجامع في الألفاظ ومعانيها ومجازها ووجوه تَصّدُفِها؛ ومن أوضاعها المركبة 
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التي تم فيها هذه الألفاظ » وأنحائها ووجوه دلالاتها؛ وما اتصل بذلك 
من أعاريض الشعر وقوافيه ‏ إذا كان المقامٌ مقامٌ شعر ‏ وما يجوز فيه وما 
يمتنع » وبالتصرفٍ في هذا كله تصرفاً صحيحاً واح دا ملتعما غَيْرَ متناكر . 
مطاعن الرافعی على ديوان العقاد: 

ه فمن هذا الوجه نَفَّدَ الراقعي إلى شعر العقاد » وعليه أدار جمهور 

ه اعت عليه فيما قاله من شعره ية الشعر الظاهرة مؤدية عن بنيته 
الباطنة ما يتأدى بها » ورب على ألفاظ دیوانه وأساليبه ما یترتب عليها من 
وجوه الدلالة » وذهب يستخرج معانيها على حسب ذلك » ويقابلُ بينها 
وبين نظائرها في دیوان الشعر العربي ۰ كاشفاً بالمقابلة ما لابد من 
انکشافه » وما لا یظهر لقارىء لا رواية له ولا تفتیش. 

وانتهى من ذلك إلى نتیجته الظاهرة: أنه لا يكفي في الشعر أن يودي 
أداة كيف كان عن خَلّجات الوجدان » وأنه لابد له من ظاهر مُحكم توف 
لعناصر الصحة والجمال 3 ليودي أداءة المرجو عن ذخائر الضمائر 
والأفهام. 

ه وآخذ عليه في تضاعیف ذلك أشياء تسب فيها إلى الخلط ۰ ونعی عليه 
أشياء کم الشعر عنها » التقط بعضها من شعره » ودار به في المقالات 
دوزة ملنتشتغة > ی بها شهرة + وجلعها غلماعليه. 

ه وقد كان هذا من فعل الرافعي أَحَدَ ما آخذه نقاذه عليه » وبقولهم 
نقول ٠‏ تنزيهاً لمقامات الكلام كلها إلا عن حو کريم من اللفظ » في خصم 
كانت أو صديق. 

إلا آنا نها إلى موضعها من شعر صاحبها أولاً . ونّمْجَبُ له قبل عجبنا 
ممن شنم بها عليه: نعجب له یرفمها من مناسبتها التي قيلت فيها » وكان 
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لها من تلك المناسبة ظاهرٌ من شفیع » ليثبتها في دیوان شعره لقاریء 
دیوانه » قاری اليوم وقارئ الغدء ذخيرة تحفظ » ومعنی إنسانيا يَخُلْدُ 
ولا يبيد 


وما كان من هذا القبيل » في الشعر وفي غير الشعر » آخِرُ ما يمكن أن 
ی في الفن » ويكون له ما ُضاف إلى الفن من دور مرسوم » في ترقية 
الأنفس » وتربية الذوق والشعور. 

والعجبُ ممن يتكلم في الرجلين على قانون التّصَعَة والتتجرد لا یضع ما 
كان بينهما وضعاً تاريخياً واحداً » ويزنُهُ بميزانِ واحد » ويحقق أَوَلتَهُ 
وأسبابَُ » ويَفْرِقُ ما بين ظواهره وخوافيه » ويَعْتَدُ بما دی فنه إلى حق 
خالص في كل أدب فکر أو تفس أو قول » دون ما يساق للع » وإثارة 
الخواطر » وصرف الأشياء عن مقاصدها الأولى » ولبابها النافع الصریح. 

ه وقد كان ينبغي أن تكون قضيةٌ السفود منتهیةٌ عند قارىء العربية منذ 
أمد بعيد » بتخليص القول في طرفي القضية » وتجريد ما كان لكل واحد 
منهما محضاً صريحاً لا دحل فيه » بلا عصبية ولا تحامل يحملان على اللو 
في القول ۰ فيذهبان بالمحاسن ویطمیان على الحقائق » ويذهبٌ بغلوهما 
بج ی اا يكل دكن او امت اهن أن بصعم ن الجر هن وتات من 
حياة الانسان . ۱ ۱ 
نقدٌ الشعر من جهة ما فيه من الصنعة الدالة على سَعَة الذّرْم في الغن الكاشفة 
عن المعنی: أصعبٌ آبواب نقده: 

والذي أخذ فيه الرافعي بعد من نقد الدیوان باب من نقد الشعر هر 
أصعبٌ أبوابه وأبعدها متناول من طالبه » بل هو کذلك في نقد الفنون 
عامة » على ما تؤدّيه بديهة النظر وواقع الحال في آن » هو باب مافي الفن 
الواحد من دقائق الصنعة التي تكشف عن سرائره » وتنزيل هذه الدقائق في 
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منازلها: من سمو وارتفاع > أو توسط . أو غير ذلك » ومقابلة ذلك يما 
يكشفه ویُّکده من النماذج المعتبرة في ذلك الفن. 

ولِعْسْرٍ هذا الباب وشماسه وبْعْدٍ غايته إلا على من آقبل عليه بآلته 
ووسائله = يتحاماه أكثرٌ من يكتبون في نقد الفنون ۰ ويأخذون في الظاهر 
بظاهره » دون ما وراءه من في الصنعة والتكوين . ويَخْلِتُ ألا يكن فاد 
هذا الباب خاصة إلا من أصحاب الفنون أنفسهم » أو من كبار النقاد الذين 
هم في ذراتهم فنانون حقيقيون ۽ آفردهم السو العامل عَمَلَهُ في الأرض 
لباب من الفن عَيْرٍ باب ال والإنشاء. 

والذي قَدَرَ عليه الرافعيئ في هذا الباب خاصةٌ ‏ في عاقة ما تكلّم 
عليه » في هذا الكتاب وفي غيره ‏ لم یی عليه من أهل عصره أحد » 
ولا اقترب منه » إلا ما كان من العلامة الكبير محمود محمد شاكر » فى 
أخريات خا الرائعي !00 وبعد فا زهو عقر ا ارم بات 
الكامل للكلمة » كما یعرف العارفوَ بآثاره. 

ه وبما ساقه الرافعي في نقدّاته » وفيما صَرَفَ إلبه وجوة القرل » من 
ذخائر المحفوظ ۰ ودقائق النظر والثَّمْلِيَةَ والتفتيش ١‏ وفنون المقابلة بين 
النظائر والآشباه = تجلى مور الأدب وناقدٌ الشعر في شخصيته الأدبية بأتم 
وأنفذ ما يعرف من ذلك ؛ وأبانت عن نفسها الرواية المستطيلة الحاذقة » 
والمعرفة البصيرةٌ بطبقات المعاني ووجوه تشقّق بعضها من بعض ۰ والرفق 


)١(‏ كتب الأستاذ محمود محمد شاكر كتابه (المتنبي) سنة )۱۹۳١(‏ قبل وفاة 
الرافعي بسنة » وقرظه الرافعي نفسه بكلمة رة كاشفة. ومن أجل 
الملكة العلمية الراسخة التي تجلت في الکتاب » ومافيه من عجيب 
الاستنباط ومن روعة البيان = تی الدكتور فؤاد صروف ٠‏ بعلميته 
الراسخة هو أيضاً وبذوقه الأدبي » مادقع إليه من بحوث عن المتنبي » 
وأفرد عدد (المقتطف) التذكاري لبحث الآستاذ وحده. 
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تصدير 
باللفظ والتلطفُ له ترق شاعرٍ صانع وتلْطَفُ »تن عن معناء الغائر في 
القلب الذي لا ین عنه غيره » والعلهٌ بمتن اللغة وبعلوم العربية المعترضة 
في أدب كل أديب شاعر أو ناثر » والتى لابد منها لهذا الأدب » غريزة 
مفطورة » أو علماً مكتسباً » يَقَدِدُ بها الادیث على مادته . ویَصخْ له 
تصرفه في وجوه معانيه . 

وبهذا كله کشف الرافعيٌ عما في شعر الغقاد الذي تكلم عليه من وجوه 
الوهن والعيب » مما لا يظهر لقارىء شعره الاخذ فيه من قريب . 

ومن أجل ما تهيأ له في نقده كانت أمنية المتمني أن لو كان کلام الرافعي 
بريئاً مما خالطه من قوارص القول ‏ نفاسة به أن يداخلٌ جوهرة الكريم أدنى 
شي-. 

وأما بعد: 

فللقول المنصفب في الرافعي والعقاد رحمها الله مُنْتَدَحّ واس » وفضاء 
عريض » إذا أقبل عليه فارغ له لم يَكَذْ يَفْرَعْ منه . فكلا الرجلين عبقريةٌ على 
حدة » لها نظامُها الباطنٌ ء وأسلوبُها الذي تقبل به على الأشياء » وکلاهما 
بحر زاخر » وأفق من الفكر والأدب عظيم. وعلى أن من كمال الحال 
بالقياس إلى دارس لهماء راج أن يَنْمَفْمَ بنفسه وأن یذ في درسه إلى كريم 

۶ ود i.‏ 5 ور و و ۲ کر رد ےک 
من الرآي ينتفع به » أن يتجرد لذلك وُسْعَهٌ » حتى لو بقيت في نفسه بقية 
نع فيها بالهوى ۰ من أجل أنه ليس الهوى هنا إلا شبجّداً من شجن الإنسان 
في الأرض» وإلا موضعاً في قلبه ليس لشيء عليه من نفاذ ولا سلطان . 

وقد كانت بقيث بقيةٌ من القول فيما كان بين الرافعى والعقاد لها خط » 
وآشياءٌ من القولٍ في بعض مادة هذا الكتاب من وجه عَيْر الوجه الذي كنا 
فيه » وأشياء أخر یت بها وَجْهُ الرأي » ويَطَّردُ نَسَقْ التاریخ؛ إلا أنا نك 
عن هذا كله » ونرجو أن يَسَتِقِلَ به موضع آخَرُ إن شاء الله . 


+ و 
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ااا 


إنَّ من الحَسّن أن تُسْتَذْكَرَ المطاعن 2 لأنها مت 
مشنوء؟ ولكن ليس من ١‏ لجس أن د ۳ شنک 
لأنها توذی من لا یحفلون يوماً بایذاء ٍنسان . 


العقاد 


عسى أن کون «السفود» مدرسة تهذيب لمن 
أخذتهم كبرياء الوهم ) ومثالاً بحتذیه الذين 
يريدون أن يحرروا بالنقد عقولهم من عبادة 
الأشخاص . 


إسماعيل مظهر 


كتبنا مقالات «السفود» لهواً بالعقاد وأمثاله . 
الرافعى 


الل س سم سگ 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين» 


. وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین‎ 0 i ۷ ۱ "١ ٤ 
1 6 ا‎ 


اا 1 . وبعد : فمنذ عهد الطائيّيْن آبي تمام والبحتريٌ أخذ النقد الأدبي منشی 
1 ات ا با و 
+« 7 + ۱ ۱ فيه جدة وفیه شدة» وامتزج بالهجاء والتهکم والسخریف ودارت المعر کة 


حول السرقات الأدبية » والاغراق في البدیع » والایغال في الصنعة» ولم 
یکتف النقاد بذلك بل تناولوا نسب أبي تمام وطعنوا في عربیته: وجعلوه 
ابن قن يوناني» ولم يكن البحتري أحسن حالاً من أستاذه آبي تمام. 

ثم بدأت الموازنة بينهماء لکنها لم تحسم الصراع » بل بقي هناك من 
یفضل آبا تمام على البحتري كالمعري (ت 484) صاحب «ذکری حبیب» 
و«عبث الولید»؛ وبعضهم فضل البحتريّ على أبي تمام. 

ثم دارت معركة أشدٌ ضراوة حول المتتبي» وافترق العلماء بين محب 
غال کابن جني (ت ۳۹۲) والمعري» ومبخض قال كالنامي (ت ۳۷۱ أو 
89 والصاحب بن عباد (ت ۰6۳۸۵ وابن وكيع التيسي (ت 0۳۹۳ 
والعميدي (۰۲6۳۳ ومن ورائهم ذیول من الشعراء الهجاتين» ولم تُِدْ 
«وساطة» الجرجاني في حسم هذه المعركة» وإنصاف المتنبي » بل بقیت 
| الخصومة قائمة إلى اليوم» فهناك محب معجب کالاستاذ محمود محمد 


۱ ۱ 


المقدمة 
شاكر رحمه الله » الذي ألف عن المتنبي » سفراًجلیلا قلَّ نظيره في المكتبة 
العربية؛ وهناك من تظهر كراهيته للمتنبي من لحن قوله كطه حسين» ومنهم 
من يضّرح بذلك كالدكتور أحمد كمال حلمي بك » الذي ألف كتاباً عن 
المتنبي ألصق فيه كل نقيصة كالبخل والجبن والجشع والتذلل » ونال عليه 
درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية القدیمة*؟. 


وعلى هذا النمط ألف الشاعر الناثر مصطفى صادق الرافعي كتابه «على 
السفود؛ في نقد «ديوان العقاد» والكتاب على الرغم مما فيه من قسوة بالغة 
وعبارات قاسية في حق العقاد» فان فيه تذوقاً رفيعاً لأسرار العربية وأساليبها 
البيائية»ء ووقفات بديعة حول صناعة الشعر ونقده» ومعرفة عله من سمينه» 
كيف لا ۰ والكاتب شاعر متمكن من آذواته؟! وقديماً قالوا: القزاز يعرف 


ذه 08 ۹ 


ما لا فه البزاز. 


وکما أن العبارات القاسية التي کتبت عن أبي تمام والبحتري والمتنبي لم 
تمنع القراء من قراءتها » والاستفادة مما فيها من آراء صائبة ونظرات ثاقبة . 
لولاها ما تقدم النقد الأدبي خطوةٌ واحدةء فكذلك لا ينبغي أن نهمل كتاب 
الرافعي هذاء لأنَّ فيه عباراتِ وكلماتٍ جارحة في حق الأستاذ العقادء فان 
فيه أيضاً من الأراء النقدية ما هو جدير بالنشر والذیوع . 


وبما أن تلك الكتب لم تحط من قدر | بي تمام والبحتري والمتنبي» بل 
بقيت مكانتهم هئ هي على عرش الشعر: فكذلك بقي العقاد هو هو كما 
عرفه أهل عصره » لم ينل كتاب «على السفود» من مكانته الحقيقية» لأنه 
في النهاية - لا يصح إلا الصحيح . 


لا ا f E‏ کر 


ن هذ لأسلوب من النقد الهجائي » عرفه أيضاً النصف الأول من 


1 
1 
3 


.)1911( طبع في مطبعة الشباب‎ )١( 


المقدمة 

القرن العشرین» وكتبت فيه كتب . كثيرة» بنها كناب العقاد «قمبيز في 
الميزان؛ حيث صب العقاد جام غضبه على أمير الشعراء أحمد شوقي 
وشعره» وجوّده من كل فضیلة(؟ وكذلك كتب | الدكتور زكي مبارك يشنم 
على أحمد أمين في صفحات مجلة «الرسالة» من خلال مقالاته «جناية أحمد 
أمين على الأدب العربي» » والتي جمعت في كتاب كبير , 


ولو أردنا أن نهمل كل كتاب وردت فيه عبارات جارحة بحقٌ إنسان عزيز 
علينا كالأستاذ العقاد رحمه الله أو غيره ؛ لأسقطنا بذلك نصف الشعر العربي 
لأنه قبل في الهجاء؛ ولأستطنا نصف المكتبة العربية, لأنه ما من كتاب إلا 
ونجد فيه بعض العبارات القاسية في حق عالم خالف المؤلف في رأيه أو 


عميدته . 


إذن علينا العمل بالقاعدة الذهيية التى تقول: 
خُحذمنكتابي ماصفا ودع الذي في هالكد 


ومنذ خلق الإنسان عرف الحبٌ والکر اهية ۰ والصداقة والعداوة» ومع 


)0 انظر حديث العقاد عن الشعر في مصر في کتابه ساعات بين الکتب» 
(-۱۳). 
قال الأستاذ عبد المنعم شمیس في کتابه «شخصیات في حياة شوقي» 
ص (۱۰۷): 
عندما أقيمت حفلة الأوبرا لتتصیب شوقي أميراً للشعراء » كان رئيس 
الشرف هو سعد زغلول : كتب العقاد مقالاً افتتاحیاً في جريدة «البلاغ» 
قال فيه: «إن الامة التي تحتفل بشوقي لا تعرف معنی الکرامةه. فدعاه 
سعد إليه وقال له: کان.یجب يا أستاذ أن تلاحظ أن الحفلة تحت 
رياستي. فقال العقاد: آنت لا تعرف الشعر يا باشا . فقال: آنا لا أعرف 
الشعر وإنما أعرف الذوق » وأحب أن تكون هذه احر مرة تزور فيها بيت 
سعد زغلول!. 


المقدمة 

العداوة نشأ فين الهجاء: وتفن الناس فيه» واعتبره النقاد أقوى الأنواع 

الشعرية» لأنه صادق التعبير عن نفسية قائله ومشاعره » فالإنسان قد ينافق 

في المدح والرثاء» ولكن لا يتصور أن ينافق في الهجاء . 
فالمتنبي مدح كافوراً » ولم يصدّق أحدٌّ هذا المدح» ثم هجاه » فكان 

صادقاً في كل كلمة منه. 
وللناس ولع بالاطلاع على عثرات الآخرين » وتتبع عوراتهم ومثالبهم» 

ولا شیء يكشف لهم ذلك كالهجاء» ومن هنا كانت قصائد الهجاء أكثر 

سيرورة على الألسنة من غيرهاء ألا تری أن آماجي کافور حفظها الناس 

وکتاب «علی السفود؛ فيه من الجدة والعلم والأصالة ما يستحق إعادة 
نشرهء والاغضاء عما فيه مما لا يرضى آذواق الناس» وآرغب إلى الاخوة 
الأعزاء من محبي العقاد - وأنا منهم - أن یستبدلوا باسم العقاد زيداً من 
النامن کلما مر بهم اسم العقاد » ولولا الامانة العلمية لفعلت ذلك . أو أن 

یحملوا ما فيه على الهزل والدعابة۲. 

عملي في الکتاب : 

١‏ تصحيح النص من الأخطاء المطبعية» ووضع علامات الترقيم» وضبط 
ما يحتاج الضبط» وخاصة أبيات الشعرء فقارىء اليوم غير قارىء 
الأمس . 

5 5 أذ روف 


(۱) لم أترجم للعقاد في هذا الکتاب؛ وإنما أحيل القارىء على الترجمة 
الرائعة للعقاد التي كتبها الدكتور شوقي ضيف في كتابه امع العقاد» الذي 
نشر ضمن سلسلة إقرأ. 

(۲) انظر ص (69). 


المقدمة 
7 -:وضغت ينيدي ی ی یی + كبهااعام 
(1405) آي قبل ربع قرن من كتابه هذاء وجعلها مقدمة لديرانه . 
٤‏ - ألحقتٌ بالكتاب: 
١‏ - سفوداً صغيراً: وهو رد الدكتور زكي مبارك على عباس محمود العقاد. 
۲ - قصيدة للشاعر الشيخ أحمد الزين » يبين فيه منزلة الشعراء المحدّثين 
۳ قصة عبث طه حسين بالعقاد حين بايعه بإمارة الشعر» وصدی هذه 
البيعة . 
۵ -فهرس الكتاب. 
وأخيراً أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الكبير والأخ الحبيب الدكتور 
عز الدين البدوي النجار على مقدمته البديعة التي زين بها الكتاب ۰۲۱ وهي 
بحق أهم ما کب عن الرافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ منذ نصف قرن فجزاه الله 
خير الجزاء » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


دمشق ۱۶۲۰/۹/۲۵ وكتبه 
۸ ۱۲-۰ حسن السماحي سویدان 


)١(‏ کتب التصدیر بعد الفراغ من الفهارس فلم یدخل فیها » وسأستدرك ذلك 
في الطبعة القادمة إن شاء الله تعالى. 
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گر ه ۰ 2 ۳ A‏ ۰ 
س 04 
( ۱۳۹۹ ه- ۱۸۸۰ 2۱۹۳۷) 


هو مصطفی صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن عبد القادر الرافعي ينتهي 
نسبه إلى أمير المومنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

والأسرة الرافعية من آشهر الأسر العلمية في مصر؛ قدم جد الاسرة 
الشیخ عبد القادر من طرابلس الشام إلى مصر في منتصف الفرن الثالث عشر 
الهجري» وعلیه تخرّج کبار علماء مصر کالشیخ البحراوي الکبیر والشيخ 
محمد بخیت المطيعي» وقد نبغ من هذه الأسرة عدد کبیر من العلماء 
والقضا: والادباء والمورخین. 

في قرية بهتيم في محافظة القليوبية ولد فیلسوف القرآن وإمام البیان 
مصطفی صادق الرافعي في آوائل المحرم سنة (۱۲۹۱) الموافق لکانون 
الثاني ینایر (۱۸۸۰) ۰ 

كان والد الرافعي رئيساً للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم» وهو 
واحد من أحد عشر أخاً اشتغلوا بالقضای وآخر منصب شغله هو رئيس 
محكمة طنطا الشرعية» وكان رحمه الله تعالى ورعاً صلباً في دينه» شديداً 
في الحق» توفي في طنطا ودفن فيها. 

وأم الرافعي هي ابنة الشيخ الطرخي» حلبية الأصل» كان والدها تاجراً 


۱۰ 


الرافعي 

تسیر قوافله بالتجارة بين مصر والشام» وقد آقام في قرية بهتیم . 

كان منزل القاضي عبد الرزاق آزهر صغيراً بما یتردد إليه من أجلة 
العلماء» ولما يحريه من نفائس الكتب» وقد عني هذا الوالد بابنه مصطفی 
الذي أتم حفظ القرآن ولم يبلغ العاشرة من عمره» إضافة لما تعلمه من ثقافة 
دينية ولخوية رفيعة. 

انتسب الرافعي إلى مدرسة دمتهور الابتداثیة؛ ثم انتقل إلى مدرسة 
المتصورة الأمیریف التي نال منها الشهادة الابتدائیف» وعمره آنذاك سبع 
عشرة سنة؛ وبعد ذلك أصابه مرض لم یبارحه حتی ترك حبسة في صوته» 
ووقراً في سمعه» فترك التعلیم الرسمي؛ وعکف على التحصیل الشخصي 
في مكتبة أبيه» ومکاتب طنطا المشهورة» ینهل من کنوزها» وما مضی إلا 
قليل حتی استوعبهاء وأحاط بما فيهاء وبذلك اجنمعت للرافعي العبقري 
كل أسباب المعرفة والاطلاع إلا أن ثقل سمعه ازداد حتی إذا بلغ الثلاثين 
من عمره أصبح أصم لا يسمع شيئاً. 

وفي عام (۱۸۹۹) عين الرافعي کاتباً في محكمة طنطاء ثم انتقل إلى 
محكمة طنطا الشرعية» ثم إلى المحكمة الأهلية» وبقي في عمله هذا 
إلى أن لقي وجه ربه الكريم . 


الرافعي الشاعر 
كلف الرافعي بالشعر من أول نشأته؛ وتزود له زاده من الأدب القديم» 
ووعى ما وعى من تراث شعراء العربية» وبدأ الرافعي يقول الشعر ولم يبلغ 
العشرین» وفي عام (۱۹۰۳) أصدر ديوانه الأول» وقدم له بمقدمة بديعة 
قال عنها الشيخ إبراهيم اليازجي: وقد صدّره (أي الديوان) الناظم بمقدمة 
طويلة في تعريف الشعر ذهب فبها مذهباً عزيزاً في البلاغة وتبسّط ما شاء 
في وصف الشعر وتقسيمه وبيان مزيته - في كلام تضمّن من فنون المجاز 
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الرانسی 
وضروب الخیال ما إن تدبرته وجدته آلشعر بعینه». 
وکان لدیوان الرافعي الاثر الطیّب في نفوس شعراء مصر وعلمائها 
وأدبائها فكتبوا إليه يهنثرنه بهذا النجاح . 
قال الشاعر محمود سامي البارودي : 
ای نید 
فت بم | ا و 


وقال الشاعر عبد المیحسن الكاظمي: 


وقال الشاعر حافظ إبراهيم: 
إيه ينا رافعيئٌ نت حتی لا آری متا بجنبك شيا 

وكتب إليه الشيخ الإمام محمد عبده : 

ولدنا الآديب الفاضل مصطفى أفندي صادق الرافعي زاده الله أدباً. 

لله ما أثمر أدبك» ولله ما ضَّمِنَ لك قلبّكء لا أقارضك ثناء بغنای» فليس 
ذلك شأن الآباء مع الأبناء» ولكتي أعدّك من غلّص الأولياءء وأقدّم صّك 
على صف الأقرباء» وأسأل الله أن يجعلّ للحق من لسانك سيفاً يمحقٌ 
الباطلّ » وأن يُقيمَكٌ في الأواخر مقام حسّان في الأوائل. والسلام . 

۵ شوال/ ۱۳۲۱ محمد عبده 
وكتب إليه زعيم مصر مصطفى كامل باشا يقول: 


۱۳ 


الرانعی 
«سيأتي يوم إذا ذکر فيه الرافعيئٌ قال الناس : 
هو الحكمة العالية مَضوغة في أجملٍ قالب من البیان». 
وفي عام (۱۹۰۶) أصدر الرافعي الجزء الثاني من الديوان» وفي عام 
)١19:05(‏ أصدر الجزء الثالث» أن الجا الرابع فلا يزال مخطوطا إلى اليوم . 
وفي عام (۱۹۰۸) أصدر الجزء الأول من ديوان النظرات. 
هذا وليس كل شعر الرافعي في دواوينه» فالجيد الذي لم ينشر أكثر مما 


۳۹ 


تشر - 
الرافعي في بيته 
في عام (۱۹۰۶) تزوج الرافعي من فتاة من أسرة البرقوقي» وهي أخت 
الاستاذ عبد !ا( م البرقوقى الأديب الكاتب المشهور صاحب مجلة 
و در ي 1 زر ا2 ۰ 


«البيان» وكان الرافعي يعيش في بيته عيشة ت مثالية عالية» فهو زوج كما يجب 
أن يكون الزوج» وأب كما ينبغي أن يكون الاب يتصاغر لأولاده 
ويلاغيهم ويدللهم» ويبادلهم حباً بحب » دون أن ينسى واجب التهذيب 
والرعاية والإرشاد» ناصحاً برفق مؤدباً بشدة أحياناً. 


الرافعي وآداب العرب 

نشرت الجامعة المصرية إعلاناً تدعو الأدباء إلى تألیف کتاب في تاريخ 
الأدب العربي» جعلت جائزته مه مئتي جنيه وضربت أجلاً لتقديمه سنتين» 
وتعهدت بطبع الکتاب . 

انقطم الرافعي لتأليف كتاب «تاريخ آداب العرب" من منتصف 
سنة (۱۹۰۹) إلى آخر سنة (۱۹۱۰) وفي سنة (۱۹۱۱) طبع الكتاب على 
نفقته قبل أن يحل الأجل الذي عينته الجامعة . 

قال الأستاذ أحمد لطفي السيد عن كتاب الرافعي «تاریخ آداب العرب»: 


۱۳ 


الرافعي 
قد قرأنا هذا الجزی فأما نحوه فعليه طابع الباكورة في بابه» يدل على أن 
مؤلفه قد ملك موضوعه ملكاً تاماًء وأخذ بعد ذلك يتصرف فيه تصرفاً 
حسنا وليس من السهل أن تجتمع له الأغراض التي بسطها في هذا الجزء 
إلا بعد درس طویل» وتعب ممل . . 

أما سلوب الرافعي في كتابه فإنه سليم من الشوائب الأعجمية التي تقع 
لنا في كتاباتنا نحن العرب المتأخرين» فكأني وأنا أقرؤه أقرأ من قلم الميرّد 
في استعماله المساواة» وإلباس المعاني آلفاظاً سابغة مفصلة عليهاء 
لا طويلةً تتعثر فيهاء ولا قصيرةً عن مداها تؤدي بعض أجزائها. 

وقالت عنه مجلة «المقتطف»: (إنه كتاب السنة» ولم تقل مثل هذه 
الكلمة من قبل ومن بعد لغير هذا الکتاب» كل هذا والرافعي يومئذ قد أتم 
الثلاثين . 

في عام (۱۹۱۲) أصدر الجزء الثاني من «تاریخ آداب العرب» 
وموضوعه إعجاز القران والبلاغة النبوية» وهو الذي طبع فيما بعد تحت 
هذا العنوان» وإثر ذلك كتب إليه سعد زغلول يقول: 

حضرة المحترم الفاضل الأستاذ مصطفى صادق الرافعي : 

تحدى القرآن أهلّ البیان في عبارات قارع محرجةء ولهجة واخزة 
مُرْعْموٌء أن يأتوا بمثله» أو سورة منه. فما فعلواء ولو قدروا ما تأروا؛ 
لشدة حرصهم على تکذیبه. ومعارضته بكل ما ملكت أيمانهم» واتسع له 
امکانهم . 

هذا العجر الوضیع بعد ذاك التحدي الصارخ هو آثر تلك القدرة الفائقة» 
وهذا السکوت الذلیل عند ذلك الاستفزاز الشامخ هو آثر ذلك الکلام 
العزيز. 

ولكن قوماً أنكروا هذه البداهق وحاولوا سترهاء فجاء كتابكم «إعجاز 
القرآن؛ مصدّقاً لآياتهاء مكذباً لانکارهم. وأيد بلاغة القرآن وإعجازه بأدلة 
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الرافعسي 
مشتقة من أسرارهاء في بیان يستمد من روحهاء بیان كأنه تنزيل من التنزیل» 
أو قبسنٌ من نور الذكر الحکیم . 

فلكم على الاجتهاد في وضعه» والعناية بطبعه» شکر المؤمنين» وأجر 
العاملين» والاحترام الفائق . 

سعد زغلول 

ومن ذلك اليوم انکشف للناس أن الرافعي أديب ليس مثله في العربية» 
وأنه كاتب من الطراز الأول بين كتابهاء وأنه صاحب القلم الذي يكتب في 
إعجاز القرآن فيعجز» ويتحدث عن الإسلام حديث المؤمن للمؤمن . 

لقد عرف الرافعي من يومئذ أن عليه رسالة يؤديهاء وأن له غاية آخری 
هو عليها آقدر وبها أجدر» فجعل الهدف الذي يسعى إليه أن يكون لهذه 
العربية حارساً وحامی يدفع عنها أسباب الزيغ والفتنة والضلال» وأن ينفخ 
في هذه اللغة روحاً من روحه» فيردها إلى مكانهاء ويرد عنهاء فلا يجترىء 
عليها مجتریء» ولا ينال منها نائل» ولا يتندّر بها ساخرء إلا انبرى له پیدد 
آوهامه» ويكشف دخیلته ۲؟. 

في عام (۱۹۱۲) وبعد رحلة إلى لبنان ألف كتابه احديث القمر؛ یصف 
فيه عواطف الشباب» وخواطر العشاق في أسلوب رمزي على ضرب من 
النثر الشعري . 

کتساب المساکین 


وقعت الحرب العالمية الأولى» وأرسلت إلى مصر الفقر والجوع 


a ff 


۲ 9 : یم ۳ 
والغلاء فلم يك ضحایاها في مصر أقل عددا من ضحایاها في میادین 


(۱) انظر مقالة «جملة قرآنية» فى کتابه «تحت راية القرآن» (۲6) وقد نشرت 
مستلة في دار القادري . 


الرافعبي 

الحروب» لقد صودرت أقوات الشعب المصري» وخملت إلى 
المتحاربين» وترك الناس يتضورون جوعاء ويعانون منه أشد المعاناة. 

كان الرافعي وهو الشاعر المرهف الحس» الرقيق القلب. القوي 
العاطفة» يرى هذا فتنفعل به نفسه» وتتحرك خواطره؛ ويتفطر قلبه» فأثرت 
فيه مناظر البائسين» وأحوال المساكين» فكان من كل ذلك «کتاب 
المساکین» الذي نشره عام )۱٩۱۷(‏ وقد قال عنه شيخ العروبة أحمد زكي 
للفرنسيين هيجو. وجوته كما للألمان جوته». 

وفي عام (۱۹۲۳) أخرج «رسائل الاحزان»۳؟ وهي خواطر عن الحب 
في كتاب فريد في العربية في أسلوبه ومعانيه وبيانه الرائع . 

وبعد ذلك أخرج كتاب «السحاب الأحمر» وهو كتاب يتحدّث عن 
فلسفة البخض وطيش الحب. 

وبعد ذلك أخرج كتاب «أوراق الورد؛ وفيه حنين العاشق المهجررء 
ومنية المتمني » وذکریات السالي؛ وف الأديب » وشعر الشاعر. 

«تحت راية القرآن» 
رأى الرافعي في دعوى التجديد ذريعة للنيل من العربية في أرفع 


أساليبهاء وسبيلاً إلى الطعن في القرآن الكريم وإعجازه» وباباً للزراية 
بالتراث منذ كان للعرب شعر وبیان ۳ ومن ذلك اليوم نشط بجاهد هذه 


( یقول الرافعي : هو کتاب وضعناه في فلسفة الجمال والحب : ثم وضعنا 
له «السحاب الاحمر» تكملة» فهما کالکتاب الواحد؛ انظر «تحت راية 
القرآن» (۲۶). 

(۲) انظر مقال الأمير شکیب آرسلان «ما وراء الأكمة» في کتاب الرافعي 
الآنف الذکر (۳۱) وفيه كشف الأمير الخطاء عمن يدّعون التجدید فاذا هو - 
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الرافمي 

الدعوی» ووقف قلمه لتفنيدهاء وکشف دخيلتها وغاياتها الحقيقية» 
وما كان عمله ذلك إلا جهاداً تحت راية القرآن» فمن نم كان الاسم الذي 
جمع به كل ما كتب عن المعركة بين القديم والجديد» والكتاب من خير ما 
أبدعت العربية في النقد. وأحسن مثال في مكافحة الرأي بالرأي» مع 
الاطلاع الواصع والفكر الدقيق» ويأتي هذا الكتاب بعد كتاب «وحي القلم؟ 
من حيث المكانة بين كتب الرافعي . 


الرافعي والرسالة 

كان عمل الراقعي في الرسالة نقلةً بعيدة؛ لأن فكره وأسلوبه ارتقى إلى 
الذروة» وزال عنه ما ادعاه بعض خصومه من الغموض في أسلوبه» وبدأ 
ذلك في ربيع سنة (۱۳۰۳ - ۱۹۳6) وظل يكتب للرسالة في كل أسبوع 
مقالة أو قصة» وقد أجمع علماء العصر وأدباؤه على أن مقالات الرافعي في 
«الرسالة» هي من أبدع ما كتب في العربية على مدى تاريخها الطويل» وقد 


جمع رحمه الله تعالی معظم هذه المقالات في كتابه دوحي القلم» الكتاب 


الخالدء الذي لا یمکن أن نوقيه حقه بكلمة موجز:(. 
وفاته 
في يوم الاثنين (۱۹۳۷/۰/۱۰) استيقظ الرافعي مع الفجر كعادته كل 
يوم» فتوضأ وصلّی. وجلس في مصلاه يسبّح وبدعوء ويتلو قرآن الفجرء 
وأحس بعد لحظة حرقة في معدته» فتناول دواءً» وعاد إلى مصلاه» رمضت 
ساعة؛ ثم نهض» فلما كان في البهو سقط على الارض» فهب أهل الدار» 


= تجديف وهرطقة. 

)١(‏ انظر كلمة الدکتور عبد الوهاب عزام عن قوحي القلم» في مقدمة كتاب 
«قصص من التاریخ» للرافعي وهي مجموعة القصص التاريخية في (وحي 
القلم» وقد جمعتها وعلقت علیها» وهي من منشورات دار ابن كثير. 

۷ 


الرانعسی ا 

فوجدوه جسداً فارقه الروح إلى بارئه » وحمل جثمانه بعد الظهر لیواری 
الثری في مقبرة العائلة بين آبویه . 

آمضی الرافعي في الوظيفة ثمانیاً وئلائین سند ومات ولم یتجاوز 
السابعة والخمسین من العمر . 

لقد كان الرافعي صاحب دعوة إلى العربية والإسلام» يدعو إليهاء فحته 
على العربية وحق العربية على أدبائهاء وحق الاسلام على أهلهء أن نجدد 
دعوة الرافعي ونعلي ذکره» وننشر رسالته » وتُعْتَى بآثاره» فإذا نحن وفتنا 
إلى ذلك» فقد وفینا له بعض الوفاء(. 


e لو‎ e 
2 2 2 


(۷) محمد سعيد العريان: «حياة الرافمی» باختصار. 
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فيلسوف القرآن وإمام البيان 
مصطفى صادق الرائعي 


ول الشعر اجتماعٌ أسبابهء راما یر في ذلك إلى طبع صقلفة 
الحکمت وفكر جلا صفعتهالبیان فما السْعر الا لسانٌ الب إِذًا خاطّبٌ 
القلبّء وسفید ر النفس إذا تاجت النفسَء » ولا خير في لسان نِ غير مبین» 
ولا في سفیر غيرٍ حكيم . 
ولو کان طيراً رد لكان لطبع لسا والرأمن عشه والقلت روضتف 
ولكان عا ما تسمعة من آفواه المجيدينَ من الشعراء» وحسيِكٌ بكلام 
تصرف إليه كَل جارح وتضم علیه کل جانحة» ويجي؛ من کل شي: 
حتی لتحسب الشعراء م من النحل» تأکل من كل لتمرات ف طخي وزیا 
را توف لوث نک ین € [التحل :1۹ 


وكأنما هو بقيةٌ من منطتٍ الإنسانء اختبأث في زاوية من النفس؛ فما 
زالث بها الحو مامت وتيا على ضرت اللي وأخرجثه بطق 
ألحانا بغير يقاع | لا تراها ساعة الم كيف تعفوع كلّهاء ثم تتعاون كأنما 
تبح بنور ال عن شيء غاب نها في سويداء فا وظلمايه؛ لذلك 
حسنٌ الشعر ما تتختى شغ E‏ 
۱۰ ۵ آثر القرافي حُواءً الفصیل في أثر 
وترى یلاعت م 
مامت ستی 15 مت کل نم من عرض في تفیل من ذلك 
ل ی وی ی ی 
يسمع» فلا يلب سوه بط کانم نجل فلا وتصبر نکاما 


)0 قوله (عقيرته) أي صوته» » والعقير لعقيرة في اللغة هي الرتجل » وأصل الكلمة : 
أن رجالا قطعت رجلت فرفعهاء» وصرخ بأعلى صوته» فقالوا: رفح 
عقيرته » وشاع هذا الاستعمال حتى أَطْلِقَتْ العقيرة على الصوت. 


۳۱ 
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۳ ۳3 


خد حش ل E‏ ومن أجل هذا ترى حسنَ 
الأصوات يغلت على كل طبع وانما الشاعرٌ والمغي في جذب القلوب 
سوا وفي سحر النفوس أكفات إلا أن هذا يوحي إلى القلب» وذاك ينطق 
عنه أحذهما يفيض عليه والثاني يأخدٌ منة. والويلٌ لكليهما إذا لم رب 
هذاء ولم يجب ذاك. 


والشعرٌ موجودٌ في کل نفس من ذکر وأنثى»ء فانك لحم الفتاة في 
خذرها والمرأة في كِسْرٍ بيټهاء والرَجُلَ وقد جَلْسَ في قومه والصبيّ بين 
[خوته » يقصّؤنَ عليك أضغاتٌ أحلام» فتجدٌ في أثناء كلامهم نب 
الشعر ما لو نسميّهُ فك( وحسيُكَ أن تکسر وسادك» تتحدّت إليهم » 
فتراه طائراً بين أمثالهم» وفي فلتات السنيهم» وهو كأنما قَذ ضلٌ أعشاشّه 


4 و 

ولقد نبغ فيه من نساء هذه الأمة شمومن سطعنّ في سماء البيان» وطلعنَ 
ی اا ولا يرال انا إلى الوم يروو للخنساء وجنوت وعَليةً 
وعنان ونزهون وولآدة وغيرهنٌ» وبحسبكٌ قول النواسی(): ما قلت الشعر 
حتى رويث لستينَ امرأةً » منهنٌ الخنساءٌ وليلى. 

ولو كان الشعژ هذه الالفاظ الموزونة المقفّاة لُعددنا ضَرْباً من قواعد 
الاعراب » لا يعرفهاالا مَنْ تعلّمهاء ولكنه يرل من النفس منزلة الكلام 
لكل إنسانٍ ينطق به» ولا یمه کل [نسان . 

وأما ما یعرض له بعد ذلك من الوزن والتقفية فکما يعرضٌ للکلام من 
استقامة الترکیب والإعراب» وانك إنما تمدَحٌ الکلام بإعرابو» ولا تمد 
الإعراب بالکلام. 


(۱) فغمه الطیب: سد خياشيمه. 
(۲) [أبو نواس الحسن بن هانیء] 
۲۲ 


مقدمة في الشعر 

ولم أقرأ فيه أجمع من قول حكيم العصرء ؛ وإمام الافتاء في مصر(؟ : لو 
سألوا الحقيقة أن تختار مکاناً تشرف منه على الكونٍ لما اختارت غير بيت 

من الشعر» ولا فيما قالوه في الشعراء أجمع من قول كعب الاحبار الشعراء 
أناجيلهم في صدورهم تنطقٌ بالحكمة . 

ولم يكن لاوائل العرب من الشعراء إلا الأبياث يقولها الرجل في 
ان کقول دوید بن زید حينّ حضره الموت وهو 

لشعر العربي : 
لِدرَنِوبَيفُهُ دوک ادتفر دی اه 


من قدیم 


أ ان قَرْنِي وَاحداً کفیثه 
وإنما قُصّدتٍ القصائدُ على عهدٍ عبد المطلب أو هاشم بن عبد مناف 
وهنا رفع امرقٌ القيس ذلك اللوات وأضاءً تلك السماء التي ما طاولّتها 
سماءٌ. وهو لم یتقدم غیره إلا بما سبقّ إليدء > مما اتبعه فيه مَنْ جاء بعدَّةٌ. 
فهر ول من استوقف على الطلولٍء ووصف النساءً بالظباء والمهی 


والبیض» وشبّه شج الخیل بالعقبانٍ والعصي » وفرّق بينَ النسیپ وما سواهٌ من 
القصيدة» وقوّبت مآخد الکلام وقیّد د آوابدی وأجاد الاستعارة والتشبيه» 


ولقد بلغ منه أنه كان يعت على کل شاعر بشعره. 

ثم تتابع القارضرن من بعدی فمنهم من أسهب نأجات ومنهم من كبا 
كما يكبو الجوادء وبعضهم كان کلامه وحي الملاحظ » وفريقٌ كان مثلّ 
سهيلي في النجوم یعارضها ولا يجري مَعّها. 


. ولقد جوا في ذلك حتى إن منهم من كان ین آن لسائهُ لو وضع على 
الشَّعرٍ لحلقه. أو الصخر لفلقّة. 


(۱) محمد عبده. 


۳۳ 


مقدمة فى الشعر 
و 


ذلك آيام كان للقول غررٌ في أوجه ومواسمء بل یام كان من در 
الشعراء أن تغلب عليهم ألقابُهم بشعرهمء حتى لا يُعْرَفرن إلا بها: 
كالمرقُشٍ > والمهلهل» والشريدء والممرَّقٍ والمتلمس والنابغة» 
وغیرهم» ومن لمآ كانث القبيلة إذا نبغ فيها شاعر تت القبائل 
فهنأئها بذلك» وضنعت الاطعمت واجتمع الساء يلعبن بالمزاهر كما 
يصنعنَ في الأعراس » وأيامٌ كانوا لا يهنّئون إلا بغلام يول أو شاعر ینیغ» 
أو فرس تنج وكانت البنات ينفقنَ بعد الكساد إذا يب به الشعراء. 


مر مه 
قن فنا 


ی ی ی دوع إلى انهم 4 


لیا حی بش ری تمي مهم ده من وت راشاو 
وآدايهم وآیاییم وما يستحسنون ویستهچنون حتی من ن دوابهم وکان 
القائل منهم يستمدٌ عفو هاجیب وزیا لق الكلمة تحسبها من الوحي ء 
وما هي من الوحي؛ ولم تكن ن تفاضل بينهم إلا إلا آخلافهم الغالبةٌ على 
أنفيهم . 

فزهيرٌ 5 أشعرهم إذا رغبّ» والتابغةٌ إذا رهب والأعشى إذا طرب» 
وعنترةٌ إذا کلب( وجريرٌ إذا غضب وهلم جرا. 

ولكلّ زمن شعرٌ وشعراءً» ولكلّ شاعر مرآةٌ من أيامه» فقد انفرد امر 
القيسي بما علمت» واخشص زهیز بالحولیات. واشتهر النابغةٌ بالاعتذارات 
وارتفع الكُمَكْتْ بالهاشمیات وشمخ الحطيئةٌ بأهاجيهء وساقّ جریه 


)١(‏ [کما حصل بين الأعشى والمحلق]. 
(۲) [شد في الحرب]. 


۳ 


مقدمة في الشعر 

قلائصّه ا وطفيلٌ ذ في الخیل» والشتَاخ في 
الحمير» ولقد أنشدَ ال ل 
ما أوصفَه لها إِني لأحسبٌُ أن أحد أبويه كان حماراً. . 

وحَسْبُكَ من ذي الؤمة رئيس المشبهينَ الاسلامیین آنه كان يقولٌ: «إذا 
قلت كأن» ولم أجذ مخلصا منهاء فقطع الله لساني». 

ولقد فتنّ الناس ابن المعتز بتشبیهاتی وأسكرَهُم أبو نواس بخمرياته» 
ورقث قلویهم على زهدياتٍ أبي العتاهية» وجرت دموغهم لمرائي أبي 
تام وابتهجث أننسّهم پمدائح البحتري» وروضيات الصنوبريّ» ولطائف 
كشاجم . 

فمن ن اج وه في دل وسلك في الشعر ببصيرة المعري» وکانث 
له أداةٌ ابن الروميٌّ» وفيه غزل ابن أبي ربيعة» وصبابة ابن الأحنف» وطبع 
ابن برد» وله اقتداز مسلم» وأجنحةٌ ديك الجن وده ابن الجهی وفخرٌ 
آبي فراس» وحنینْ ابن زیدون» وان الوضِي» وخطراٹ اب هانیی وفي 
نفسه من فكاهة أبي ذُلامة» Sr‏ وبين 
جنبیه قب ب أبي الطيب فقدا ستحقّ أن يكونّ شَاعرٌ دهره: وصنَّاجةَ عصره. 

ولا هوك ذلك إذا لم تستطع عد الشعراء الذينَ انتحلوا هذا الاسم 
وألحقوةٌ بأنفسهم إلحاق الراو بعمرو؛ فکلهم أمواث غي أحياءٍ 
وما يشعرون. 

# و # 

وأبرع الشعراء مَنْ كان خاطرة هدفاً لكل نادرة» فرتما عرضث للشاعر 
أحوالٌ مما لا يعني غيره» فإذا علق بها فکڙ تمخّضَّتْ عن بدائع من 
الشعرء فجاءث بها كالمعجزات» وهي لیست من الإعجاز في شيع 
ولا فَضْلَ للشاعر فيها إلا أنه تبه لها. ومَنْ شد ده على هذا جاء بالنادر من 
حیث لا یتیس لغيرو» ولا يقر هو عليه في كل حينٍ. 


Y0 


مقدمة في الشعر 

ویس بشاعر مَنْ إذا أنشدَكٌ لم تحسب أنَّ سمعَدُ مخبوءٌ في فؤادك وأنّ 
عيئَكَ تنظر في شغافی فاذا تغرّلَ أضحككٌ إن شاءَء وأبكاكٌ إن شا وإذا 
تحمس فزعت لمساقط رسک وإذا وَصَّفَ لك شيئا منت يِلَمِْه حتى 
إذا جفته لم تجدهُ شيع وإذا یب عليكَ جعلَ الب لك الزم من لك 
وإذا تَكَلَ كنانته ریت من يَرْمِيْه صريعاً لا اثر ر فيه لقذيفةٍ ولا شدیته 
ولکتها كلم فتحث عليها عيئُ» أو وج إلى قله من أَدنِِ فاستقرّث في 
نفسه» وكأنما استقرٌ على جمر . ١‏ 

وإذا مذح حسبت الدنيا تجاوبُه» وإذا رت حفت على شعره أن يجري 
دموعاً وإذا عفر استوقفتٍ الاس کلمت وزادتهُم خشوعاً وإذا فخرّ 
شم من لحیتو رائحةٌ ال » فحسبت نما حَفث به الأملاكٌ والمواکت. 

وجماعٌ القولٍ في براع الشاعر أن یکون كلام من قلبی فإنّ الكلمة إذا 
خرَجَتْ من القلب وقعث في القلب» وإذا خرجّث من اللسان لم تتجاوز 
الآذان . 


ولقد رأينا في الناس من تكلّف الشّحْرَ على غير طبع فيد» فكان كالأعمى 
يتناوّلٌ الأشياء ليقرّها في مواضعهاء وربّما وضع الشيء الواحد في موضعين 
أو مواضع» وهولا يدري. 

وأبصرنا فيهم کذلك من يجي: ء باللفظ المونتيء والوشي اضر فإذا 
شرت أوراقة لم تجذ فبها إلا ثمراتٍ نج 

ورآينا في المطبوعينَ من أَنْقَلَ شر * بأنواع من المعاني» فكان 
کالحسناء تزيّدَت من الزينة حتى سَمْجَتْ) قَصَرَفَتْ عنها العيونٌ بما أرادث 
أن تلفتها بو على أن أحسنٌ اسر ما كانث زين منه» وکل ثوب لسن 
الغانيةٌ فهو معرضها. 


۳۹ 


مقدمة في الشعر 


١ 4 :‏ ر 5 E‏ 
وهو عندي أربعة آبیات: پیٹ مستخسن دبس يسبل دی ین 


وبیت بجر به جنون وما عدا ذلك فكالشجرة و التي نفض ثمزثهاء وجني 
دَمْئهاء لا یرب فيها إلا مُختطب . 


أما مذاهبة التي آبانوها من الغزل» والسیب 9 والهجاء؛ 
والوصف والرثای وغیرها فهي شعوبٌ منه» وما انتهى المرء ء من مهب 
فيه إلا إلى لب ولا حرج من طريتي إلا إلى طريتي رن ڪل 
1 ۳6 


وطوراً تراه جم الشاط» تكادٌ تُصْقَلُ بمائه السیوف. وتفرق بحله 
و 
الوت 
وحيناً ده * وقد ألبَمَهٌ المشيبُ ثوب الاعتبار» وجكَلَه بِوِسْحَةٍ من 
الوقار, وهو في كل لگ يروي عن الأيام» وتّروي عن وما آکثر فون 
الشعر إذا رويتها عن أفانين ن الأيام . 


وأما میزاثه : فاعمذ إلى ما تريدٌ نقدَىٌ رده إلى اش فان استطعت 
حذف شيء من لا ینقصن مِنْ معنا أو كان في ي ره أكمل منه منظرماء 
فذلك الهذر بعینه أو نوع منث. 


ولن یکو الشعر شْ شِعْراً حتى تج الکلمة من مها لِمَفْطعِهًا مفرغا في 
قالب واحدٍ من الاجادة, وتات مقلَّدَاثُ الشعراء. 


YY 
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إليك مثلاً قول ابن الرومي یصفت منهزما: 
لا يَمْرِفٌ القزن وَجْهَفُ ویریا قفا شرف 
فقلّبْ نظَركٌ بين آلفاظی وج في نة 


الخارجيّ» وقد قال له المنصورٌ: آخبرني ا 
مبارزتك؟ 


نفسك» ثم ارجع إلى قول ذلك 
يي أصحابي كان آشد إقداماً في 


of 


فقال: ما أعرفٌ وجرههمء ولكن أعرفٌ آتفاءهم. فقل لهم پدبروا 


عوفك . 

آلست ترى في ذلك النظم من كمال المعنى وحلاوة الألفاظ ما لا ترا 
في هذا النثر. 

ولقد بقي آن قوم لم یهتدوا إلى الفزق بين منثور القول ومنظومه 
دح واس برو وحلّقَ في جر هذه اللفت ثم ضمّهُماء 

لما وقع إلا في عش النشرء » وعلى أعواده. ولن تجدّ لمتثورٍ القول بَهْجَةٌ إلا 
إذا صَح فيو هذا الطائرٌ ژ المغوّد. بل لو کان النتژ ملكا لكان السَّعدُ تاج 
ولو استضاء > لما کان غه سراجّه . 


وما زال الشعراءٌ یأتون بجملٍ من نع لروض إذا تور بها حَهُ 
الربیع» وهذا ابن العباس وكتبهء وار بن المعتز وفصولهء والمحر 
ورسائله» وانظو 2 قول بشارٍ وقد مَدَحَ المهدي. فلم يعطه شيئاء فقيل 
له : لم جذ في مدحه 

رت ی 

على خر » ولكني أَكْذبُ في العَمَل» فَأَعْدّبُ في الامل»(. 


() [رواية الأغاني: : والله لقد مدحته بشعر لو مدح به الدهر لم حش صرنه 
على أحد» ولكن كذب أملي لاني كذبت في قولي]. 


۳۸ 
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وشار هو ذلك الغوّاصٌ على المعاني» الذي يزعم ابن الرومئ أنه آشعز 
مَنْ تدم وتأخَرَ وهو الْقائْلُ في شعره مفتخراً: 
إذا مَا غضبتا غَضْبَةٌ مُضَوَيَة تتا حاب انس | و قَطْرَٿ دما 
إذا ما أَعَرْنَا سَيّداً من فة دزی مر صلی عَلَِنَا وَسَلّما 

والأمثلةٌ على ذلك أكثر من ند وَأَوْسَحٌ من أَنْ تُحَد. 

ولا تج الناطع وقد أصبح لا یخن هذا الطرارء إلا إذا كان جافي 
لطع كير الحسٌ» غير ذكيٌ الفؤاد» لم تجتمع له آل الشعي وهو إذا كان 
هناك وجاءَ من صنعته بشيء» فانما هو نظام وليس بشاعر . 

*# و نا 

أما الفرق بينَ المترسلِينَ والشعراء» فان كان كما يقولُ الصَّابِي: «ِنْ 
الشعراءً إنما أغراضهم التي پرتمون إليها وَضْففُ الدّار والآثارء والحنين 
إلى الأهواء والأوطارء والتشبيبٌ بالنساءء والطلبٌ والاجتدا والمديخ 
والهجاء. 

وأما المترسّلون» فإنما یترشلون في مر سداد ثخر» واصلاح فسادء أو 
تحريض على جهاو» أو احتجاج على فد أو مجادلة لمسألق أو دعاء إلى 
ألفق» أو نهي عن رت أو تهعة بعطية» أو تعزية برزية» أ و ما شاكلَ ذلكٌ» 
فلت زمن قد تزج يو ا وبساط طوي بما عليدء e‏ 
مۇاخاة شار لاله يَمْدخه بن ويهجوه ه مجان وانما الفرق" ين 
الفريقين أن مسلكٌ الشاعر أ وعر» رکه اعت وأسلوبة دق وكلامه 
مع ذلك ت أو قح في النفس > وعلی در (جادته بکون تأ تأثيذة» ٌه فالمجيدٌ من 
الشعراء ا وإِّك إنما تزّينُ النثر بالشعرء 
لا تين الشعر بالنثر . 

وفي الحديث الشریف : وإلااقد تيه كلام و بل كلام ابن 


1 


۳۹ 
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i‏ الشافعيٌ في کتاب ب لام 0 : «الشَّئْد كلام کالکلام فحسله 
کسسنه وقبیخه كقبييجد» نله علی سائرٍ الكلام أنه سار في النّاس» 
یبقی على المان فیط فیه» . 
هذا «و إن من الشّعر حکمة» لوم تست ند ون ا سیم 


ا مر میم 


وم یک إل ونوا لالب 4 [البقرة : I:‏ 
 %‏ د # 


الشعر معنی لما ند َشعْرُ به النفسسُ» فهو من خواطر القلب؛ إذا أفاضَ ن عليه 
لعن من نوره انعكسَّ على الخيالٍ» فانطبعث فيه معاني | الاشیای كما 
طبع الصرَر في المرآة» وهو مر ن بعد کالخلم يخلقٌ فر ي المخيلة مما یصل 
إلى لین ويتأدّى إلى الآذان ما لا یکون قد وصا صل ولا ای 

وكما یا النظر في مطرحه ما بين الارض والسماءء تال القلب في 
مسرحو ما فوق سج الغيم وتحت أطباق الثرى» وإنما الخيال الاح دُبِينَ 
هذين تسا ملکثه وجسده بين يديو من سحر سحرو؛ له یضع که علی امن 
وت وع على ال تری وان تَجدَ من شيء إلا وعليو سك وفیه 
صفت ات تُْصِرُ الناس أحياءً يضطربود في حوائجهم نجهم وهم یحشرون في 
يوم الحساب < ور کلب و كذ مه ماه ب > [النمل : ۸۸] 
وبنحسبك أن هذه الأكوان إنما هي الحقائقٌ > ولكلّ حقيقة منها خيالٌ. 

وهو مملكةٌ الشعراءء فما مِنْ ذي خيالٍ منهم إلا وقد خالطث قلي لذةٌ 
المُلكِ في ساعق ریما كانت له في اليوم» أو الشهرء أر ا أو العمر 
- هي عندهٌ الدنیا وهو مَلکها» > فذا رَد فيها وت حول الق فاسع من 
کل أرض فوجاء وأرقص بو في کل بحر موجاء وم تال لیام تحفظٌ من 
لك الأنفاس في صدرها حتى تبتني له ديواناً يعرقُه به النامرة» ولولا أنه كان 


۳۰ 


مقدمة في الشعر 
ملكا في تلك الساعات التي نظم فيها ما سمي شغره ديواناً. 


والشّعْرُ آسباب يكونٌ عنهاء فإذا هي اجتمعث في واحدٍ فلگ . ولكنّكٌ 
قل أن تج مَنْ يسمّى شاعراً بحق» كما قلّ أن ترى مَنْ لا یرید أن یکول 
شاعراً بالباطل . 

فمتى كان المرء على رفو في الحسنٌ؛ وطبع في التفس» وصفاء في 
لخن وانتباه في الخاطر» وَبْعْدٍ في النظر» وة في العارضة» رتور 
البديهة » ومثراة ذ في الرواية» وحکنة في التجارب: وحكمة تحیط بذلك کله 
فقد اجتمع له من دا الشعرٍ ما یکون به شاعرا. 

ولا تحسبّنٌ هذا انوع من الکلام مضغة يلوكها الشيخ الهرم» والصبیغ 
ادرف ول في ماضفي أحدهما من يقطّمٌ» بل لا بد لها من شكس 
الأنياب» وحدیل المخالب؛ یطحنها طحناً. 

ولقد كان أبوعمرو بن العلاو(؟ -والزمان زمان - لا يعد الشَّمْرَ إلا 
للمتقدمينَ؛ فحدّت الأصمعیٌ " قال: جلست إليه عَشْرَ حجج ۳" ما سمعثه 
يحت ببيتٍ إسلاميٌ . 

وسل عن المولَّدِينَ فقال : ما کانمن حَسَنٍ فقد س سُبقوا إليه» وما كان 
من قبيح نون عنهم. ا الط وت ترى قطعةً یاج وقطعة 
مسح ؛ وقطعة نطم» ذلك والشعراء پومثذ متوافرؤن. 


61 أبو عمرو بن العلاء من م أئمة اللغة المتقدمين . 
7( بت وه العرب في اللغةء واسمه عبد الملك بن 
قریپ . 
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ي 


على آنه رحمة الله لو سمح أكثر شعر الیرم لزادٌ: وقطعة نعل. . فقد 
أصبحَ الم وما تطلح شمسة إلا على جديدء والقومٌ لا يزالونً على 
ما كانوا يتمرّغونٌ في تراب الأولينَ؛ فإذا علقت يد أحدهم بحلية دسّها في 
شعرهء وجعلها آية فخره» وان لم يصادف شيئاً من ذلك فأيةٌ ما شنت أن 
تنفضّها من كلمةٍ لا تتتفض في يديك إلا تراباً. 


تنخ نا نا 


وإنّما مثل د شعرٍ اليوم والشاعرٍ مثل السفينق» يطوفٌ بها المحیط مَنْ 
لا بسن السباحة في لب فإذا انقلب عنهاء لا يرجم إليها حتی تکون 
لجسمه تابوت ولذلك تراهم یحصرون القول في وجوی ویجمعونه في نوع 
من إلا ما كان لبعضهم من الّدرة الواحدق؛ والفلتة المفردة. . ولم تكن 


هذه السماء التی فوقنا الوم تحت غیرنا من قبا ولا كانت البلاغة شيئاً باه 
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فوفنا اليوم تحت غیرنا من فبل» ولا كانت البلاغة شید يباع 
ونشتری» ولكنة الضلالُ في التشاق» والقصور في آسباب الصنعةء والجهل 
بالمقاصد. وضعف اللغة إلى حَدَ النزعء بحيث لم يبق إلا تسا الذي 
ینطلِق بروحهاء غير ما كان في الصدر المتقدّم ممنْ جعلٌ الشعرّ وكدٌّ 
وقصر عليه كَدَّه وليس ذلكَ وحدّه وإنما تماق السوق كما عرفت جلاب . 
ولهذا أصبح القومٌ في أيدي جهابذة الكلام ونقاد الشعر أحقّ بقول 
ابن برد : ۹ 
ارفق بعرو إذا حَرَکت نشبکه فاله عصربی من قوارنر 
مع أنه فیح عليهم اليوم باب جديد من الازه قتراهم إذا وا 
ترجموا» وإذا ضاقت بهم مذاهبٌ العربية استعجموا» وما نکر أن نیم 
من ینطبع على , ما يأخذٌ به نفسّهء ولکتهم یخرجون بالشعر عن ن معنا وآية 
ذلك أن لا تعر في منظويهم روح التأثبر التي هي حي الشمرء » بل تجدٌ 
عليه من فساد التكلّفب» ومغالبة الطبع» وأثر الاستكراة» وفيه من المعاني 
المدخولة ما لا شك معه أنه من مضاغةٌ قائله الأول . 


۳۲ 


مقدمة في الشعر 

وإنما تالف تلك الروخ في الكلام إذا استوث فيه الصنعة» > فيتمثّل 
بها سويّاً. وعندي أن شرط الشاعر الذي ترتفع عنه مه السَرقة هو آن تکون 
له قوة الشعر؛ ودلیلها الإبداغ» والمضيٌ في کل معنىّ» والانتباء إلى أدقٌ 
المناسبات» فان الكلام کالشجرة منها الجذع» ومنها الخصونٌ والأوراقء 
وما فیها من دقيتي الخیرط بعضها فوق بعض في الظهور؛ وانما براعةٌالشاعر 
في الإلتفاتٍ إلى تلك الدقائق» إن ِن الكلام ما بر للمعاني كما یط 
الشجرٌ للتوريق» ومن أجل ذلك يشبّهو هو أجمل البيانٍ بالوحي 


والشعراءً كالمصاييح» ما على أحدها أن يتأ بنور غير ما دام في کل 
مصباح زیثه» غير أن أكثر مصابيج اليوم كهربايةٌ» يستوي الجمع منها في 
الاستمداد من مصدر واحد. . وقد کرت الا البخار» وکثرث بها 
المکرماٹ» حتى ان مر نْ خواطر هولاء الشعراء ما لا يتحر إلا تفس . 
ومرجم التفاوت بِينَ أصناف القائلينَ نما يكرد من مثل المنشیء» یطبع 
في الأنفس شيماً مختلفاتِ» تغلبُ على بعضها بعضها دون بعض» ومن مثل 
ما یکونٌ في عصر دون عصرء وما يقع لعاف دون سوام وما یتفن 
للواحد» ولا یتفق للآخرء إلى غير ذلكَ مما قرط جميعه وفودٌ القوة ة في 
الشاعرٍ» فلا یفرب من رجلي کعنترت وهو ذلك الذي يمل الموثُ في 
هول صورته قوله: 
EAA RR 2‏ مروف لق | کا وا ابص 
إني لأَعْجَبُ کیت بنظر صُوْرَتِي يوم التتال مار فش 
ولا مِنْ مثل عاشقٍ كذلك الذي هدروا دمه من أجل حبّه بثينة» قوله وه 
میر شعره : 
لی فيما تما مَل راشا یلا بکی من حُبْ قاتله قَبلي 
وإنما شيمة العاشق هذا البكاء. 


۳ 


مقدمة في الشعر 

ولا من لیم کالثواسي وه يَصِفُ كؤوساً رأى فيها تصاوی وهو الذي 
جن به الجاحظ : 
فلراح ما رٽ عَلَيْهِ جُبُوْبُهَا وَللماءِ مادارث عَلَيْهِ القَلانِسْ 

وكذلك لایر على مثل أي فراس له في الفخر: 
وحن اتا لا یط بَيْتَنَا لا الصَّدْرٌ دون العالمينَ أو القن 

وهو ذلك الذي كان يزاجمٌ في طَلّبٍ الصَّدْرٍء یلم آل وراء ار في 
سبیله حفرة القبر. 

ولا على مَنْ ترعرع في حجر الخلافة» وا في الثَرَفٍ كابن المعتٌ قول 
في الهلال : 

انز إليه كَرَوْرَقِ من فضّةٍ ند آنقلفه - حَمُوْلَةٌ ین عبر 

وقد قیل : لآ وم نت ید رو 
لا تأتي بمثلٍ هذه التشبيهات› ونت آشعد من فبکی وقال: هذا 
ابن اکتا وهو SS‏ وما حيلتي وأنا رجلٌ أتكيّبٌُ 
بالشعرء وأتبلّمْ بخبز 

TT 
جسته أن يجيء بمئل قولو:‎ 
اع إلا من راغب في ازدیاد‎ ٠ كت كلها الحيَاةٌ قا‎ 

وقس على ذلك مَنْ قال من الشعراء في جنس ما هو بسبيلهء فا اجه 
لا ینکر علیه» وان توارد مع غيره فيه . 

توارد الخواطر 

على أن للتوارد أسباباً غير ما تقد » منها ما يكو وحي العين» إذانزع 
الشاعرُ منزعاً في صنعته» کقول عمارة اليمني في مصلوب : 
رَرأث يَدَاهُ عفیم سا جنا مرد ذي شوقا وذي غَربا 


۳ 


مقدمة في الشعر 
رامال تخو الصَّدْرٍ ینه تما یوم في أَكْمَالِه سا 
فإك من ينزغ إلى التعليل إذا شهدَ ذلك المشهدّ لا يجِيْء بغير هذا 
المعنى . 
ومنها ما یکونٌ حادثةٌ 5 تتفقٌ» أو حالةً تتزل بالمرءء کقول جليلة خت 
و 
لز ین فقث عَنِنٌ سوی آغتها فافقاأث نسم آخفل 


وکقول ابن حسان" فیما كتب به إلى النعمان یستنجدّ وكانً له 


سا ال ونخ فَاغْلّمَنَ قَنَاةٌ أو کیشض العیدان ولا المّتانُ 
ومنها الأسلوب فإنَّ من الشعراء من يبني القافيةً بالبيت» ومنهم من يبني 

البيت بالقافية» والتوارد كثيدٌ بِينَ هذه الطائفت. كقول النابغت» وکا 

الأصمعيئٌ يتعجّبُ من جودته: 

وعيرني بُو بیان خَْيَمَهُ ول عَليّ بان أَعْمَاكَ من عار 
فلگا مكت هذه القافية بأبى تمام: وكان في معناهاء قال وأبدع كما 

ترى: 


و مرو 


حَضَعُوا لِصَوْلَتِكَ التي هي حدم شوت بای لكين رف عتا 
و و بعض» ذا وق القائل قط من الصَّنْعَة 

وقد سمع ابن عباس رضي الله عنهما قول ان أبي ربيعة: 

. [عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري]‎ )١( 

(۲) [النعمان بن بشير رضي الله عنه]. 


Fo 


تس غَدآدَار یراتا 
فقال : 

وَلَلَدَارْتَعْدَ عد أَبَعَدُ - 
وكذلك قال مر وما ينبغي أن يكون إلا هكذا. 
ومثله پروی عن الفرزدق حي سین قول عدي : 

تُرْجِي نان إمرة زقه 
فأكملة بقوله : 

َل اب من الذَرَاة مِدَادَها 
وكان یعرف قافيتهاء وكذلكٌ كان البيثُ. 
ومنها اختلامن المَثلٍ من جملة بعينهاء واشتراك المعاني» كأَنْ تون 

مسفيضة في المنافلاتٍ» ا امریء لوجد إليها مساغاً. 


وكذلك التمهید بلفظة 2 تودي إلى معنى لا یکون منها غير إذا عرضت 
لاق اما 

وغير ذلك مما مرج في الغالب إلى ما تقدم. ومثلة ایکون سرا 
یعاب بها قائ »> مادام على شريطة الشاعر» فان التفاضل إنما يکو في 
ابتكار الأشياء على طريقة يقةٍ الشعر: لا على طريقة يقةٍ النظم . 

وتدقالااب: این ترلا اذ اكلام ها تقد 

وسل ابن العلاء: اریت الشاعرین یمان في اتی راداي 
اللفظ لم یلق واحدّ منهما صاحیی ولا سمع شعرة. قال: تلك عقولٌ 
رجالٍ توافت على ألسنتهًا. 


۳1 


مقدمة في الشعر 
وقيل لابي الطیب مثلْ ذلك فقال: السحَد مس فربما وق الحانژ 


أما السرقةٌ فقذ اجتمع أهل البِصَرٍ بالشعر على أن أبا عُذرَةِ الكلام مَنْ 
سبك لفظه على معنا وهم يريدون بذلك أن یکوت ما بَيْنّ قلبه ولسانه 


أنفاساً تتردد د 


وقالوا: : لیس لأحدٍ من أصناف القائلينَ غنی عن تناولٍ المعاني ممن 
تقدَمَهُمء والصّبٌ على الب مَنْ سبقهُم» ولکن عليهم أن يبررُوا ما أخذوة 
في معارض من تأليفهمء يزدُوه في غير حليته الأولى» ويزيدوا في حسن 
تأليفه» وجودة تركيبد» وكمال حليته ومعرضی فإذا فعلوا ذلك فم أولى 
بها ممن سبق إليهاء وهو کلام لا يت فيوء ولك رهما ذكرناء لک من 
قبل ؛ واغْتَيزه مق قولٍ سعيدٍ بن حميلٍ : 

یلیل لو تلقی الذي ابی بوتا أو أشي 
تم بين بولك أو اضعب مل الجلدٌُ 
فقد أخذه المتنبي وهدَّبهُ في قوله : 

ألم یر هذا الیل عِيتيكِ رژيتي . فتَطْهه فيو روش ون 
واکتژ ما يبرح آبو الطیب في من ذلك من الزيادة والتهذیب والتمهید 
لمعتی یه بما دحل مته إليه كقوله : 

کرنم نَقَضْتٌ الناس لما بلثه کم ما جف ین راد قاد 
وَكَادَ شژوري لا بي بِتَدَامَتِي على تز ترکه في عُمْرِيَ المتقادم 
فإنه من قول الوالبي: 


)١(‏ [جادة]. 
(5) [انظر العمدة (۱۰۳۷:۲) ت. محمد قرقزان]. 


۳۷ 


اجن 


وق کر 5 ف ۳2 4 
وترفت؛ يکي بَقئِّة أسَفاً لماضي عَمره المتقسدم 
کډ و #% 

وأعد ب شيءِ في مر السرقة أنهُ قد وج من قبل مَنْ كان یقول لصاحب 


لكلمة الرائعة : تاك aT‏ > فإني أحقٌ بها منكَ) وما كان 

و أبي نواس معنىٌ بديع يسمعٌهُ في الخَمْرِ وهو حيّ»ء وإنما هي 
شهادته على فيه . 

ولم بزل اناس من قاي ينظرون في وجوه المعاني من بنات غيرهم» 
فيج الخو مما تركه الأول ما لو عَلِمْ أله تركه لأوصى بدفته مع. ٠‏ حتى 
تال بعض العلماء : إن ابن الرومي كان ضنيناً بالمعاني حریصاً علیها باه 
المعنی أو يولَدهُ » فلایزا يقلّه بطناً لظهرء ویصوفه في کل وجه» والی کل 
ناحية حتى يمين ويعلم ن لا مطمع فيه. 

ثم تج من بعده قد أخدٌ المعنیبعنی فول فيه زد واوجد له وجهةً 
حسنة لايشّكُ البصيرٌ بالصناعة أنْ ابن الرومي مع شرهه لم یترکها عن 
قدرة. 


ومن المعاني ما ينبة ينه بعضّهُ على بعض مما یکون وراء لفظةٍ أو تحت 
نادرگ حتى لقد تجدٌ في بُنيّاتِ الطريق مات تستخرج منه المعنى ال 
والخاطر الراك نع وللشاعر من ذلك فضل لا یط فيه حقه» وكثيرا ما كان 
الطائئ ۶ ينحو هذا القصد. كما قال عنه ابن الرومي: دنه يطلب المعنی + 
ولا يبالي باللفظ» حتى لو تم له المعنى بلفظة بط لأني بهاه. 


(۱) الطائي: هو.حبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر العباسي المشهور. 
۳۸ 


مقدمة في الشعر 
ومن تلك المذاهب طريقةٌ كان دمن إليها حكماءٌ الشخر كأبي العتاهية» 
وابن عبد القدوس والمتنبي» » والمعري» وأفراد هذه الطبقةء وهي إيداع 
الدرٌ في الصدف ف المكنونء فکانّ الواحدٌ منهم یقع على قول الحکیم. 
یت ومنهم من یحو بما یت فيه من جهدو كقول المتبي : 
انا لفي زمن ترك قح به مِنْ ار الاس إحسانٌ واجمال 


قالوا: أخَّهُ من قول الحكيم : مق بيذ حلى قر تاه » فلتکن 
فضائل ترك الرذائل . 


E 2 3‏ 
وَإِذا كانت التفوس كارا توت في مراد الاسام 


من قول الآخر: إذا کانّت الشَهْوَةٌ فوق در كان هلاك الجشم قبل 
بلغ اهر ۱ 
وکذلك قولة: 


ولا لم يكن من المَوْتٍ ٩4‏ قمن العَجْر أنْ تَكُوْنَ جبَانا(» 
ذكروا اك لبي سکیا ء في قوله: : خوف وفع المكروه قبل تناهي 
الموج في الطبيعة وذلة . وما آراء الا من قول جرير: 
فل للجَبَاقٍ 13 تار سرجه هَل آت مِنْ شرك المَنيّةِ اجى 
رال با لطي کان یدب إلى مرس المعاني في غير شمه وی 
لها والقوم غير غي نيام» ولذلك وجدّها معد كما في قول : 


قلق المليحة وهي مسك » هتکها [ومسیزها في الليل» وهي ذُكام] 


وكان يأخدّه من ن هيبة الكلام أحياناً ما يسيء مع الاتباع» آو يبلغ به إلى 


إفساد د المعنى . 


)١(‏ الرواية المشهورة (تموت) وهي أقوى من (تکون). 


۳۹ 


مقدمة في الشعر 

وکذلك كان الیحتر في بعض ماسرقه من أبي تما وک غیرهما 

ممن أذهلتهُ المعارضةٌ؛ فلم يتتبع على نفسه . 
FF FF‏ لو 

وجملةٌ ما انتهى إليه الباحثونء ووقف عليه الحافظود» مما هو فى 
معنى السرقة أنواعٌ: 

منها الاصطراف: وهو أن يُعْجَبَ بَ الشاعرٌ ببیتٍ لغيره» فيصر فَهُ إلى نفسه 
ويسقى اجتلاب واستلحاتا إذا صرفه على جهة لمث » کقول النابغة: 
وَصْهْبَاء لا تخفي القَدَى نهر وها صفق في رَاوُوْقَهًا حنن تقب 
مرها والدَيِْكُ يدعو صَبَاحَهُ إذا ما ُو تش دلوا فَتَصَوَيُوا 

فقد استلحقٌ الفرزدق البیت الأخيرٌ في قوله : 
وأَجََانَةٍ ریا لشرزر كَأنّهَا لذا غیت فيها الأ 

تمززتها البیت . . 

فان ادّعى القائل شعر غيره جملةً فهو انتحالٌ. 

فن كان الشّعْدُ لشاعر حى غلب عليه فتلكَ الإغارة والغصت . 

فان أده «هبًَ) فتلكَ المرادفةٌ والاسترفاد. 

وقد استرفدٌ نابغة بني ذبيانَ زهيرأً» فأمر ابنّه كعباً فرفده . 

فإن كانت السرقةٌ فيما دود البيت فهو اهتدام کقول النجاشی : 
وكثث كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيْحَةٍ مَرِجْلٍ رَمَتْ فِتِهَايدُ الحَدَنَانٍ 

فاع و اس الأولء واهتام بافي لت فقال: 

Rg Ee RR RÊ ۳ وديكة‎ 

وکت كذي جين رِجُلٍ صَحِيْحَةٍ حیحه ورجل زمی يها الزَّمَانَ فشلتٍ 

فان تساوی المعنیان دون اللفظء وخفي الاخذه فذلكَ هو النظه 
والملاحظة . 


Wete ati 


مقدمة في الشعر 

وكذلكَ إن تضاد أول أحدهما على الاخر . فان حول المعنى إلى غیره» 
فذلك الاختلاسن .فان أذ بنيةً الكلام فقط فتلك المواربةء فان جع مكان 
کل لفظة ضدَّها فذلك العکس . 

قالوا: وان صح أن الشاعرٌ لم يسمع بقول الآخرء وکانا في عصر واحد 
فتلك المواردة. 

فان أل البيتَ من أبياتِ قد ركب بعضها على بعضء فذلك الالتقاط 
والتلفیق . 

وأمغال هذا النوع كثيرةٌ اليومّ بين أيديناء لا ينفكُ یدفع بعضها بعضاء 
وقد ضریوا له المثل فیما سبق بقول يزيد بن الطثرية : 
إِذَا ما رآني ي مُقبلاً عض طوفه ار شعاع الشَّمْسِن 5 ني يُتَابلُه 

اس قول ی 
ذا ما رذق طالسا من ی ولد من هدا؟ وقد عرفوني 

ووسطه من قول جریر: 

تن نات ِنَكَ من نُمَيِرٍ 

وَعَجْرُهُ من قول عنترة بن لاس 
زذا آبصرتيي أغرَضْت عي كائ الشَّمْسَ من قلي تدوز 
وی ناك نی سوملا ستول كنت لقن + كقول امرىء القيس: 

تفش بآغراف الجتاد سا إذا تن متا عَنْ شواء مضیّب 

کشفه عَبْدَةُ بن الطبيب» يه 
نت قمنا إلى جرد مُسَوَمَةٍ أمعرَافْهُو لأبديتا مَتَاوِيِلُ 

# بل و 
وذکروا أن من السرقة ما یکون مَجُدُوْداً في الشعره کقول عنترة: 
# وَكَمَا عَلِمْتِ شمائلي وتكؤمي * 
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مقدمة في الشعر 
ززق جداً واشتهاراً على قول امرىء القيس: 
وشمایلی ما قد عَلِئْتٍ وما نَبَحَتْ كلابِكِ طارقا در 
والتنقيب على مثل ذلك في الکثیر من شعر البوم کحرارة الشمس في 
الوحل» لا تنخ تنضجه آجراً یی به حتی تکون قد بردت الشمسء واستحالث 
فحمة سودای وَطُوِيَتْ الأرضُ بمن عليهاء فلو نطقت المدافع بسرقات 
هؤلاء الشعرای ما سمح أحدء ومن فتق مسمعُه فهيهات أن يعيّء وان وعى 
قمبلغ ما يكونٌ منه أن لا يزيد على الاسف: ولو ان الحسرة تور شيعا 1 
لانقلب الجوٌ ناراً. 


1 3 


فة الكتاب... 
لقد غضب الرافعي على العقاد غضباً شديداً آثناء لقائهما في دار 
المقتطف » حيث دار الموضوع حول إعجاز القرآن. وكان لهذا الغضب 
ثلاثة أسباب : 
الأول: طعن العقاد آنتذ"؟ فى إعجاز القرآن » وقد ذكر الأستاذ فتحي 
رضوان شيئاً من ذلك عن العقاد في كتابه «عصر ورجال» ص (۲۲۹) فقال: 
0 م كنا نبكا طال بنا الحديث حر وصلنا إل بان 


1 3 0 
وهي يوم کا تحدم عن القران مج بيجا العو يه ی زو جیا لى باب 


مكتبي ۰ فوقفنا فینةً على عتبة الباب ۰ فقال (أي العقاد) تعليقاً على سورة 
الناس: لو نسبوا ٍلي هذه السورة لتبرأتٌ منها» ثم راح يتلوها مکیراً كلمة 
الناس في ختام كل آية هارًاً رأسه علامة الاستهجان»۳. 

والثاني: إتهامه للرافعي بالجهل: ۰ وبأن كتابه عن «إعجاز القرآن» 
ليس فيه شيء يتعلق بالإعجاز» وقد سجل رأيه هذا في كتابه «ساعات بين 
الكتب» ص (۸) حيث يقول : «ولكن لا يقل عنه (أي الرافعي) إنه كتاب في 
إعجاز القرآن ۰ وليس فيه شاهد واحد على معجزات الكلام » ولا هو نهج 
فيه ذلك المنهج الذي أحسنّ فيه الجرجاني أيما إحسان » فإنما الثناء على 
القرآن في كتاب تناهِرٌ صفحاته الأربعمثة حسنةٌ طيبةٌ يكب للرافعي أجرها 
وثوابها عند الله » ولكنها لا تكبّبُ له في سجل المباحث والعلوم » ولا نع 
من حسنات التفكير والاستقراء. ٠‏ 


)١(‏ ذلك ما کان» ثم رجع العقاد رحمه الله تعالى عن ذلك » وصار من كبار 
المدافعين عن الإسلام . 
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قصة الکتاب 


لقد قرأت «إغجاز القران» وخرجت منه على رأي واحد : على أن 
الكتاب معرض يعرض به الرافعييٌ مبلغ اجتهاده في تقيّل عبارات البدو » 
وتأثر أساليب السلف!!2. 

والسبب الثالث: إتهامٌ العقاد الرافعيَ بالكذب ۰ حیث اتهمه بأنه افتری 
كتاب سعد زغلول في تقريظ كتابه «إعجاز القرآن» الذي قال فيه من جملة 
ما قاله «ببان كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكز الحکیم» وأنه نحله 
سعدا ليروج كتابه عند الشعب!! وقد أكد الاستاذ إبراهيم الجزيري صحة 
كتاب سعد » وأن سعدا كتبه بخط يده على غير عادته(. 

هذه هي أسباب غضب الرافعي: فالأول للقرآن الكريم » والثاني 
والثالث لکرامته . 


ولم يرد الرافعي أن تکون المعركة حول إعجاز القرآن لما یعلم من لدد 
العقاد في الخصومة » وأنه ربما جرّته الخصومة إلى أن یقول شيئاً من مُجْر 
القول 2 “فين يريا بالقرآن الکریم أن یضعه في هذا الموضع » فاختار 
للمعركة موضوعاً آخر آلا وهو ديوان العقاد : ولا سيما أن العقاد قد أصدر 
طبعته الجديدة (أربعة أجزاء في مجلد واحد) وطبعت في مصر بمطبعة 
المقتطف والمقطم عام (۱۳6۷ -۱۹۲۸). 


وبدأ الرافعي الهجوم على العقاد » وكان الهدف الذي يريد الوصول إليه 
هو إقامة الحجة من خلال شعر العقاد على أن العقاد لا يفقه شيئاً من أسرار 
العربية » ولا يتذوق. شيئاً من آسالیبها: : ومن نَم فهو لا بصلح أن يكون 
حكماً في موضوع خطير كإعجاز القرآن . أو في كتاب ككتاب «إعجاز 
القرآن» للرافعي . 


)1١(‏ وقد ذكر ر ذلك في مذكراته عن سعدء وقد ذكر الرافعي سبب الخصومة 
مجملاً ذ في الصفحة (۱۲۰) من هذا الكتاب فانظرها تم 
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قصة الكتاب 

وترك الرافعي لقلمه العنان يقول ما يشاء » وكلٌ من يقرأ الكتاب 
سيتقهم الأسباب التي حملت الرافعي على ما كتبه ؛ لكنه سيقول ما قاله 
الأستاذ العريان : «الحق الذي أعتقده أن في هذا الكتاب على ما فيه 
- نموذجاً من النقد يدل على نفاذ | الفكر » ودقَّةٍ النظر » وسّعة الإحاطة » 
وقوة البصر بالعربية وأساليبها » ولكن فيه مع ذلك شيئاً خليقاً بأن يطمسن 
ما فيه من معالم الجمال ؛ فلا يبدو منه إلا آدمٌ الصور ۰ وأقبح الألوان » بما 
فيه من هُجر القول ۰ ور الهجاء. 

وإنها لخسارة أن ترى التمثال الفني البديع مغموراً في الوحل » فلا 
تصل إليه إلا أن تخوض له الحمأة » وهيهات أن تقبلَّ عليها النفسٌ. 

وإنها لخسارة على العربية أن ترى هذا اف البديع یکتیه هذا الكلام 
النازل من هُجّر القول وم الهجاء. 

ولقد كان الرافعي نفس یعترف بان في الکتاب ما لم يكن ينبغي أن 
يقوله ۰ ولكن الرافعيَ مع ذلك كان مطمئناً إلى شيء آخر! !26 , 

وفي الختام لا بد من التذكير بأن العقاد الذي خاصمه الرافعي عام 
() هو غير العقاد الذي عرفتاه وأحببناه فیما بعد » والذي صار من 
أكبر المنافحين عن القرآن والاسلام » والذي كتب في هذا الباب «الفلسفة 
الفرآئیة» و«العبقريات» و«التفكير فريضة إسلامية؛ واحقائق الاسلام 
وأباطيل خصومه» واما يقال عن الإسلام» إلى غير ذلك من الروائع رحمه 
الله تعالى ورحم الرافعي وأجزل مثوبتهما آمين . 


( انظر «حياة: الرائعي» للأستاذ محمد سعيد العريان رحمه الله تعالى 
(۱۹۱-۱۹). 
(۲) فکان الکتاب علقة رافعية للعتاد. 
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رهم 
عملأ عباس الماد . 
يعرف کتّاب الغرب طائفة من آدعیاء التفکیر (مثل العقاد(۲۱) يسمونها 
الإنتلجنزياء ويعنون بهذه الكلمة ما نعنيه في اللغة العربية بكلمة 
المتحؤلقين أو المتفيهقين . 


صنات لے الاق اد عا it‏ 


ومن عتمات هده الطالفة ان تکون على شيء من بريق اللركاء ون وقدرة 
على تلفيق الأنکان ومظهر من مظاهر العلم والاطلاع» وأستاذية متكلق 
يغتۇ بها مَنْ ينخدعون بشقشقة اللسان وسیّات الوقار. 

ههي سطحية في كل نوع من أنواع المعرفةء لا تنفد إلى قرار مسألة» 
ولا تحبطٌ بفكرة» ولحي نينا على عدت یل ولا على استقامته 
الطبيعية» لأنّ الفهم عمل يد يشترك فيه الذكامٌ والإدراك والذوق*؟ والفطرةٌ 
والبصيرة» وليس عند هذه الطائفة - طائفة المتحذلقين - من هذه الأدواتِ 
إلا وميضن الذكاء المغري بالتوشية والتلفیق. دون الاستيعاب والنفاذ إلى 
الأعماق2 . 


ماذا يصيب الدنیا إذا 9 هؤلاءِ القرم بالوسيلة الوحيدة التي يفهمون 


)١(‏ هذه الكلمة متا للبيان والتفسیر. 
49 وناهيك من ذوقٍ كذوق العقاد الشاعر المراحيضي كما ستعرفه . 
(۳) هذه النبذة كلها بحروفها من مقالة للعقاد في جريدة امصرا عدد (۱۸) من 


أكتوبر سنة )۱٩۲۹(‏ والعامة يقولون: «مسکوا فرعون ببخطه». 


ان 


مقدمة العقاد 

بها الأدب» ويزدجرون بها عن السباب. . ! 

إنَّ أنانية هؤلاء المجرمين أنانية عمياء. لا تعقل ولا تدرك أن الإحراق 
بالنار یلم ويرمض حتى تحرقها النار (نار المّقُود. . 0©) وترمضها أيّما 
إرماض. . 

إن من الحسن أن تشر المطاعن لها معيبةٌ مشنوءة» ولكن ليس من 
الحسن أن نکر لها ت تؤذي من لا يحفلون يوماً بإيذاء إنسانٍ. 

وإذا كان كل ما يلاحظ الآن أنّ مولاء المجرمین یتألمون فليتألموا 
وليتألموا. ٠‏ وليفرطُواة في الألم. . فما ییتلی بالألم أحدٌ في هذه الأرض هو 
أولى به من أمثال ملاح( . 


( هذه الكلمة منا للبیان والتفسير. 
(۲) النبذةٌ كلها بحروفها من مقالة العقاد في جريدة «مصر» عدد (۲) من 
نوفمبر سنة (19479). 


۲ 


السّفود ومعناه 


ال ني اللغة الحديدةٌ یشوی بها اللحمٌ؛ ويسميها العامة (لسیغ) 
وقد تکون مد ستوی يذهب مستدقاء فينتهي بشباةٍ حاة في طرفه الأعلى 
هي مغرزه في ي اللحم» كما تکونْ حديدة ذات شعب معقّفة (ملوية من 
آطرافها) ويجمم السفود على سفافید. 


وقد استعرنا هذه الكلمة في النقد» لا بعض المفرورین من أدباء هذا 
الزمن ممن عدوا طرَرّم وتجاوزوا کل حا في الادعاء والغرور؛ 
لا بصلخ فيهم من اند إلا ما يتتظمهم رهم نار تار اللحم یشوی 
علیها» ویقلب وينضج ؛ فلقد أعينوا من الصفاقة والدعوی والخداع وم 
الأدب والعْجبٍ والفتنة بما لا تدبیر فيه إلا حال كتلك» وما دونها من النقد 
فهو دونهم في الإبلاغ والتأثير» فلذلك ما قلنا: «على السفود». 


ومن تناوله السود یل فيه (مسمَّدُ) لا يجوز غيرهاء لا ی اللحم 
نظمّه في تلك الحديدة للاشتواء» فالعقاد (سُسَفَّدُ) في هذا الكتاب» وهذا 
النقدٌ (تَسْفیده): ومد فلانٌ وضعه (على السَّدُوه). . 


or 


التعرييّ بالش شوب 
بقلم 
إسماعيل مظهر 
كان السبب الأول الذي حدا بنا إلى نشر مقالات «على اللفُود» في 
«العصور» أن نرضي ضميرنا بان تقح المجان للم من أعلام الادب 
وحجة نَيْتِ من رجالات هذا العصر» ؛ أن يعبر عن رأيه في صراحة وجلاء في 
آدیب امتازٌ بين الأدباء بشيءٍ من الصلف حرف ب وبِقَدْرٍ غير قليلٍ من الزهو 
بالنفس ؛ والإغراب في تقدير الات تلك الأشياءٌ التي لا تسكن نفساً إلا 
ويطلّقها العلم ثلاثاء ولا تحلُّ بشخصية إلا وتنفر منها الرجولة نفورآ 
ولا تغشى عقلاً إلا وتكونٌ دليلاً على انحرافه وتفكك الثقة به . 
ولقد أطلقَّ علينا ذلك الأديبٌ المفتون ألسنة من أعوانه حداداً» كان 
یلقنّهم ما يقولون» فينقلونٌ ما يُلقى إليهم كأنهم الحاكية المركبة تنطِق عن 
00-7 : وعن غير فهم؛ كما مت به فقد أرسل إلينا أحدّهم نقداً على 
کرد ام ای من بحر لما رين ذا في اقا وإسفافٍ في 
0 فقط. بل لأنّه تضمَّنَ نقداً في مسألةٍ إعرابية تخوية لو آننا نشرناه 
لكان المنقودٌ العقاد لا کاتب الكّفود. 
وهذا مقدار ما وصلتٌ إليه عقليةٌ أذناب العقاد الموحی یم مت ما 
يكتبون وما يقولون» وتلك نهايٌ ما بلغ علمهم ب باللغة والادب ملقىّ به إليهم 
من زعيمهم الأكبر» وصنمهم المرموق منهم بعين الاحترام في الظاهر؛ 
والاحتقار الدفين في الباطن. 
غير أنّ هنالك سببا آخر حدا بنا إلى نشر مقالات «السَّقُود الفذة على 
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التعريف بالسفود 


صفحات «العصور». فإننا لم نخرج م «العصورً) كول أداة ملح لمجرّد 
المدح» أو أداة ذم لمجود النفع المادي. تلك الطريقة ة التي اتبعتها الصیحف 
في مصر إلى عه قریب. ٠‏ ومن الأسفب أنها طريقة لم تتووّغ عنها أكبر 
الصحف السيارةء فسمي النقدٌ تقريظأء وستي الاستجداء تقديراً 
للأشخاص. . وسمي التمسّحٌ تقييما""؟ لذوي الفضل» > وهكذاء حتى اجتمع 
للصحافة قاموسها المعروف بين الذين يعرفون كيف يستغلون الصحافة . 


فلما أصدرنا «العصور» عوّلنا على أن نسمّي النفد نقد والتقدیر 
تقديرأ» والتقييم تقييمآ» ؛ یل ما تسح هذه الكلمات من المعاني المحدردت 
لا المعاني المؤولة تأویة صحفياً على الوجه الذي درج بين الصحافة 
ورجال الصحافة . 


بيد أننا بجا هذا 


نا بجانب هذا صممنا على أن نعطي الاب أوسع فرصة للتعبير 
عن آرائهم؛ TS‏ کاملت ولو كان 
الق مرجهاً لین بالات فمن أراة مه منهم أن تكون «العصوز؛ مه في نقد 
أو دفاع» فإننا ترخك به» ونحطیه آوسع فرصة ممكنة للتعبير عما يراه من 
رأي في أي موضوع من الموضوعات . 


لهذا أردنا بنشر «السّقُودِ) أن نرضي من أنفسنا نزعتّها إلى تحرير النقد 
من عبادة الأشخاص » ذلك الداء ء المستعصي الذي كان سببأ في تأر الشرق 
عن لحاق الأمم ون ی 


وإ نحن قدّمنا اليوم «لل> 2 بهذه المقدمة الوجيزة» وقد هم حل 
آدباء ء الناشرين بنشره» فإِنّما نقد بها تعریفاً لما قصدنا من إذاعة هذه 


المقالات الانتقادیة» التي أعتقد باه لم یس على منوالها في الأدب 
الحديث حتى الآن. 


(1) [الصراب التقويم]. 


o00 


التعريف بالسضوه 
وعسی أن یکونٌ قدا مدرسة ۱ 


ولا يحتذيه - يريدون أن پحرروا پالنقد عقرلهم من عبادة 
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وأعودٌ بالله من الشيطان الرجيم في صورته» وفي صور أتباعه وحزبه 
وشيعته ) و ليكونَ فيهم تاره على الأرض» ولتقوم بهم أعماله 
جاوية مجراها في مت الله وغضبه» ولا بد من مقتٍ الله وغضبه على هذه 
الدنیا ملء ما يملؤه الليل؛ ونعوٌ باللم من كل إنسانٍ أسود المعنى» فإنما 
غضبٍ الله سواد في معاني الناس . 

وإذا شئت شنت أن تعرف ما سوادٌ المعنى» فاعلم أله اللونُ الذي يراه صاحثه 
المفتونٌ أشد بیاضاً من الأبيض» مر ال من لوه وغروره» فإذا هو 
کالوحل جاء في قالب ثلج. . واذا هو سخرية من ناحیتین» فالمغروژ ولو 
كان أعلم الناس» واللثيمٌ ولو كان أكبرَ الناس» والفاسدٌ ولو كان آرقی 
الناس» وكائن من كان إذا عُطِفَ على هذا ايء وبالغ ما بلغ إذا دل في 
هذه الجملة - کل أولئك في السماء اة المعاني . ۰ وهم على خدّي 
الأرض أبيضها وأحمرها. 

وأما بعد: ذإنًا نکشف في هذه المقالاتِ عن غرور ملقب » ودعوی 
مغطاة» وننتقدٌ فيها الکاتت الشَاعرَ الفيلسوف!! (عباس جود العقاد) 
وما إياه اردنا ولا مخاسته تعبا به» ولكن لمن حوله تكشقُ ولفائدة 
هؤلاء عرضنا له. 


۷ 


مقدمة المؤلف 


«الرجل فو في اكت ررق البنك 001 هي في ذ ذاتِ ورقةً 
وهذا من © شؤمهاء وین هذ لمث الباق على تن لها 


وقد کون الْعقّادٌ أستاذاً عظيماًء ونابغةً عبقرياء وجبَارَ ذهن كما 
يضفون» ولكنًا تحن لا نعرف فيه شيئاً من هذاء وما قلنا فى الكجل إلا 
ما يقولٌ فيه كلامه؛ وإنّما ترجمًا کم هذا الكلام» وتقلناه من لغة الأغلاط 
والسّرقاتِ والحماقات إلى لغة التَقْدِء وبيّناه كما هوء لم یمد ولم 
تسف ولم نتمگل في شيو مما بنینا عليه النقدّ؛ ولكلٌ قول أو عملي حُكُمٌ 
على قائله أو فاعله» يجيء على قدره عالياً ونازلاً وما بينهما . 


والعقّاد وإن زور شاه توا وتكدّب وت ومشى ای فى ضعفاء 
الناس بالتنطع والتلفيق والایهام» فان حقيقته صريحةٌ لن تزوّرء وغلطاته 
ظاهرة لن تدّعى» وسرقاته مكشوفة لن تلفشق» وما زدنا على أن قلنا هذا 
هذا؛ فإن يغضب الْأَسْوَدُ على من يَصِنفُ سوادّه» فلیغضب قبل ذلك على 
وجهه. 


في هذه المقالات مُكل وعيّناثٌ تؤول بك إلى حقيقة هذا الأديب مِنْ كل 
نواحيه» وفيها کاف. إذ لا پلزشنا أن نی على کل کلامه إذا كان كل كلامه 

وآثار هذا المغرّر فى الأدب تنظمُها كلها قضيةٌ واحدةٌ من السّرقة 
والانتحال في غباوة ذكية. 7 ذكية عند الطبقة النازلة من قراء جرائدنا» وعند 
آشباههم. مین ليست لهم موهبةٌ التحقيق ولا وسائله. ثم. . ثم غبيّة فيما 
فوقهاء ا ل فلا ترفع ولا تضعء وإنما 
العمل على أ هل النظر والتأمُلٍ» رمَنْ فيهم قرة الصواب» رعندهم وسائلٌ 


OA 


مقدمة المؤلف 

الترجيح ٠‏ ولهم قدرةٌ الحكم» وبلاغةٌ التصمّحء ولطفٌ الخاطر البعيد» 
والاستشفاف لما وراء الظاهر . 

وسترى في أثناء ما تقرؤه ما يرت لك أن هذا الذي وصفوه بأنّهِ جیار 
الذهن. . ليس في نار (السَمَود) إلا أديباً من الرّصاص المصهور المذاب. 

ونرجو أن تکون هذه المقالاث قد رجهت التقدّ في الأدب العربي إلى 
وجهه الصحیح؛ وأقامتّهُ على الطريق المستوية . 

فان ان الأدبيّ في هذه الأيام ضربٌ من الثرثرة» وأكثر من یکتبون فيه 
ینخون منحى العامة فیجیتون بالصورة على جملتهاء ولا یکون لهم قولٌ 
في تفصيلهاء وانما الفن كله في تشريح التفاصيل» » لا في وَصف الجملة . 

وماذا في , أن تقول : هذا كلام نازل» ومعسّى مستغلقٌ» وهذا استكراء 
وتكلّت وهذا ضعيفٌ ردي وهذا لم أفهمه - وهي طريقةٌ الدكتور طه 
حسين وألفافه ا 

ألا يقابل ذلك في الشاطىء الآخر من المنطق. . هذا كلام عالٍ» ومعتّی 
مكشوف» وطیع وطريقةٌ وحَذُوٌ جيد» وفهم وبيان» وهكذا من جملة تقایل 
جمل وكلمةٍ تنقض کلم وأحذ ورد فیما لا بت بت ولا يتحصّلٌ؟ 

یقولون: إننا في دور انتقال بالاادب العربي؛ والحقيقة أننا من العقاد 
وأمثاله الغاژین المخرورین بآرائهم الطاتشت وييانهم المنحط ‏ في دور 
انسلاخ ورجعة منقلبة» والاعرج - ویحکم - هو دائماً في دور انتقال. . إن 
ذهب يعمّي ویتفلسف في آسباب عرجه؛ وما يمنعه أن یقول: إنه لیس 
بأعرج» وإنما هذا فر جديدٌ من الخیلاء والتبختر ینتفل به ۰ من المشی 
خطواً إلى المشي رقص)؟- 

هذا وقد كتبنا مقالات «السَفُود» كما نتحدّثُ عادة لهواً بالعقاد وأمنا أمثاله إذ 
كانوا آهون علينا وعلى الحقيقة من أن نتعب فيهم تعبا أو نصنع فيهم بياناًء 


۹ 


وإني لمكا اضرب الكَبْس ضَرْبَةَ على رأسه تلقي اللسان من الق“ 


 #‏ فنا نا 


رك ا عه 
pe‏ 3 مر أو 
روا رلا ور 


۱ 
سرت رش | 
۱ 
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۹۰ 


عباس محمود العقاد 


يقول جول لمتر الناقدٌ الفرنسی المعروف: ولا أكادٌ أفرَعٌ من کتاب 
لزه حى بيذهت ين الأنفعال مداه شرا وجا وقد أضطربٌُ من شدَّة 
السرورء وكأنما خالطني ذلك في اللّحمٍ والّم. 
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احذف هذا الشعور النبيل القائم على الفهم والحقء وعلى القلب 
والعقلء وضع في مکانه لام شعور وأخزاهء يخرج لك عباس العقاد 
الجلفُ | الکقود المغرورٌ قائلاً: لا أكادُ فرغ من قراءة كلمةٍ طيبة لاحدٍ من 
خلتي الله حتى امتلیء حقدا وغمناء ور ني آشعلث الثارٌ في لحمي ودمي . 

إن لم يقل هذا المغرورٌ ذلك بياناً وكلاماء فقد نطقت به أفعاله في آلام 
لغة وأخسنٌ طبيعق وهو دائبٌ منذ عشرينَ سنة لا يعمل إلا بهذه القاعدة؛ 
ولا تعمل فيه إلا هذه القاعد وكان يَطّنٌ أنّ لاس يهابوتة لمکان ما في 
نفسه من نفسه» ولكنَّهُ لما طرة أخيراً من جريدق «البلاغ» رأى حیطان 
الشوارع نفِسّها تکادٌتشتمّه, وأ اله أهون وأسفظ رد أن يشا هل من 
الادبای وعلم أن الاحترام كان لمنزلة جريدة «البلاغ لا لمنزليه هو 

وماذا كان يعمل ف في جریدة «البلاغ»: ولماذا أخرج منها؟ کانوا یحتاجون 
إلى سفیه أحمق 4 يُسَافِهُ عنهم» جریا على القاعدة الحكيمة القائلة : إن الكريم 
لا يخسن به أن یکون سفيهاًء فیجب أن یتخ له من سافه عنه إذا شیم فلم 
يروا أكفاً من العقاد؛ وقاحة وجهء وبذاءة لسایٍ» وموت ضمیر» وحمقاً 


۳ 


السفود الأول 


آکبر من الحمق الانساني» ولوم نفس بقدر مجموع کل ذلك سفية مكوّمٌ 


بحکم السّياسة!!! 


وما تقول في كانب یناقش الدكتور هيكل رئيس تحرير «السياسةا» ذلك 
النابغة الذكي ۰ والانسان الرقيق» فيكت عنه في صدر جريدة «البلاغ»: 
كتب الولد المسطول ! 

ويناقش الأستاذ ایل ك ثابت رئيس تحرير «المقطم» ؛ وهو كاتبٌ 
سياسيٌ محدّكُ ‏ دقيقٌ الفكر» مسح مت وقد زعم في بعض المسائل أنها 
مسألة اقتصادية» فيقول له العقاد في صدر «البلاغ»: إقتصاديةٌ ماذا 


يا مخفل!! 
ثم وماذا تقول في يشتهر إلا بمنزلة «البلاغ» فى الأمة» 
پستهر إلا يمنزله معا في و 
يعش إلا من 5 م ثم يتطاول ال ع الس 
جريدة AR‏ حتى يضطره إلى مثل الكلمة التى قيلت فى السماء 
لابلیس : احرج منها. . 


ولكن هل لهذا العقاد قيمة حقيقة حقيقةٌ؟ وهل يخشاه ه أحدٌ من الأدباء كما ی 
هو أو كما یخی إلى بعض الاس في خارج مصر؟ 
أما أنا فأذكرٌ للقرًاء آحدت دلي وقع من أيام فقط وذلكٌ أنَّ أديباً كبيراً 


أرادَ العقادٌ أن يواجهة بلؤمه في مجلس رئيس تحرير مجلة من أكبر 
المجلات؛ فثار فيه الأديبٌ» ؛ وقال له في وجهه بالحرف الواحد: نت وقح 
سافلٌ» وآنا َحتقرك ولا آعرفلت(؟. 


( [قال المولف في کتابه «کلمة وكليمة» رقم (۱۸۳): إذا اصطنعت سفیهاً 
یسافهٌ عنك فاحذره للیوم الذي لا يكون فيه سفيها إلا عليك . ]. 

( نحن تَصِفٌ العقاد بالوقاحة» وفي یدنا كتابةٌ بخطه وتوقيعه أعطانا إياها 
لیثبت لنا إثباتاً قانونياً!!! أنه کذلك» وهو كذلك يا عقّاد . 
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السفود الأول 

هذه هي منزلةٌ | الزجل يُحَالِنهُ بها أديبٌ من آکبر الأدباء؛ رماذا تظلّه فعل 
ESS‏ ماري ال ور : صحيحٌ صحيحٌ!! فسکت» 
ثم قام» وكاد البابُ یب في وجهه نيابةً عن الأديب المعتدّى عليه» وعلى 
أخلاقه الكريمة لد 

الامر كله وهم وخداغ» كالحمار یبن جلد الأسدء فلتّا رأى القرّاء 
هذا العقاد لا يكنّبُ إلا سباباً وحقداً ولؤمآ وتطاولاً على الناس» ودعاوى 
فارخت وتضليلاً وإيهاماًء بإيراد آراء الفلاسفة» وزعمه مناقشتهاء ظبُوا من 
تتاب كل هذا مالا بآ يظنه الضعفاء» ویتثروابه و مِنْ عمل التکرار. 

وقد قیْل : إن الذئب إذا وانَّبَ [ إنساناً ضلَّلَ حواشه فجعلّ يشب بغاية 
السرعة أمامَف وخلفث: ويميئهء وشماله» وفوقه, ليخيّل إليه مِنْ تبّم هذه 
الحركة السريعة آنه ذئابٌ كثيرةٌ لا تب واحك وبعبارة أخرى لیدیر مام 
عينيه ا ذئاب سنماتوغرافیاً كاذبأء لا حقيقةَ له» وهكذا یفعل هذا 

نب الأدبيٌ العقاد. 


رن 


۱[ 
وهذه القواعدٌ تقضي با الأذكارٌ راجعةٌ إلى أحوالٍ عصبیق وأنَّ ما قي داخل 
الإنسان هو الذي يصتمٌ ما في خارجه؛ وكذلك الكاتبٌ في كتابته» انت 
لا سل إلى حقيقتها إلا بعد أن تقف على حقيقةٍ مشاعره وأخلاقه وطباعه 
وأصله وفصله ؛ ۽ هي وحدها تفسیرّه وتفسیر ما کش وما یعمّل . 
على هذا الأصل يجبٌ أن يعرف الناسن هذا المخلوق المستی العقاد. 
وإذا صم ما کتبهُ عنه جريدة «الأخبار) وعن منبته - فان مَنْ يَصِح فيه مل 
ذلك عند الما ی نف ه كالشارع الذي يُلقَى فيه لقيط؛ المكان 
والسكان والعالم وأهله في ناحية» واللقيط وحدّه في الناحية الأخرى» فهو 


(۱) انظر قصة الکتاب صس(۳۹). 
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السفود الأول 

یکره الوجود من أجل نفسه» ويكره نفسّه من أجل الوجود» والمنفعةٌ المادية 
وحدّها هي دنياه وأهله وناسه . 

سل الاطباء : ما الذي یور في الجنين أش تأثير» وبخرجه شرساً حقوداً 
لثیماً بالغريزة إذا خرج كذلك؟ إِنّهم يجيبوتك إنّ ! المنبت مَصنم الطباع 
والأخلاق؛ فكل ها صنع في او جاء من موادي ولن يفلح فيه بعد ذلك 
أدبٌ ولا تهذيبٌ ولا علمما لم يكنْ في المعمل أ دب ومذب. 

لو كان العقادٌ يرضى أن يقال عنه له مترج جم لانصف نفسّه وأراحهاء 
ولکته یرم - في وقاحة أن لاعبتري غیره. فإذا ذهبت تقراً كته رأيت 
أحسنّ ما يكتيه هو أحسنٌ ما يسرفه» وهذا أمرٌ کالمجمّم عليه» ومع ذلك 

لا يريد اللّصنٌ إلا أنْ يُحَدٌ من آرباب الأملاك !!! 

تأمل أسماء كتبه: «ساعاث بين الكثب» «مراجعاتٌ فى الآداب والفنون» 
«مطائعاتٌ في الکثّب والحياة» ما هذا؟ هل هي إلا اللصوصيةٌ الاب تسبي 
نفسّها من حیث لا یشم اللَمِنْ؟ 

وإذا ذهب كل إنسان يقرا الكتب التي تعدٌ بالملايين» ويلخصٌ كلّ 
كتاب في مقالة أو مقالات» فهل يعجز عن هذا العمل أحد؟ وهل يكون کل 
الناسن عباقرة لأنهم قرأوا وفهموا وسرقوا ولخصوا؟ 

لقد هانت العبقريةٌ وأصبحَ خمسة آلاف من طلبة البكالوريا في هذه 
السنة وحدّها خمسة آلاف عبقريٌ أنجبتهم مصرٌ في عام واحد. . 

ويدّعي العقاد أنه إمامٌ في الادب. فخذ معنا في تحليله؛ أما اللغة فهر 
من آجهل التاس بها وبعلومها"؟ وقلما تخلو مقالة له من لحن. وأسلوه 
الكتابييٌ أحمق مثله فهو مضطرت مُكْتَنُ لا بلاغة فيه ولیست له قيمة؛ 


(۱) سيأتى ذلك مفصلا بأمثلته . 
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الفودا الأول 

والعقاد يقر بذلك» ولكنّه يعلله أنه لا یرید غیره» فنفهم نحن أنه لا يمكنه 
غيره. 

وهو من جهة اللغة والبیان ساقط لا يكابر فى هذل أمسكُ عليه هذه 
المقدمة أولأ» ثم خذ منه نتيجتها. نتیجثها عند نفسه أنه شاع كاتث 
أسلوب سخيف؟ 

للعربية سرّما في تركيبها وبيانها فإذا أهملناه صارت العربية ركلام 
جرائد) یصلح لشيو» ولا يصلّحُ لشيء آخرء صلخ لئُقراً اليوم ویلقی» 
ولا بمكن أن یصلْح للغد. والاحتفاظ به ليكونَ ثروةٌ للغة والبيان . 

وأنت تقرأ شعر العقاد» فتجدٌ فيه شيئين متباینین بل متناقضين - 
الأول: بضع أبياتِ حسنة لا پأس بهاء والثاني: ألوفٌ من الأبيات السخيفة 


۱ المخزية» التي لا قيمة لهاء لا في المعنى» ولا في الفن» ولا في البيان» 
فعلام يدلك هذا؟ يدلك بلا شك أن الأبيات الحسنة مسروقةٌ» جاءت من 


قريحة أخرى» وطبيعة غير هذه التي تَعصفٌ بالغبار والأقذار؛ فان الشاعر 
القوي لابد أن يتسق كلامّه في الجملة على حذو الألفاظ ومقابلة المعانی. 
وإذا نزل بعضٌ كلامه لعارض ماء لم یل إلا طبقة واحد؟ أو ما دونها. 


. أما العقاد فيتدحرجٌ!! من مئة درجة عندما يسمو» أعني عندما يسرق في 


۱ دا ۳ أو بيتين . 


نحن نفتخ الآنّ ديوانَ هذا السخيف كما يتفق؛ ونخرجٌ لك مما نصادفه» 


وكن واثقاً أنك لن تفتحَ صفحة دون أن تقع على سخافاتٍ كثيرة . 


انظر قوله صفحة (۲۰) «لسان الجمال»: 
يا من إلى لد يَدمُوني ويَهْجُئني آسکث لساناً إلى لفیا يَدْمُوني . 
أشكث لسانّ جما فيك أسممٌه في كل يوم بان ألفاكَ يُفْرِبنِي 
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السفود الأو ول 
ا یتدحرج بعدهما نازلاً . 

رفي أ لشطر الأول علط ككلام الجرائدٍ والرواياتٍ السخيغة سین تقول : دعاه 
إلى أن يبتعد» ولا معنى لكلمة دعاه هن لآنّها لا تفيدٌ إلا الإقبال» وهو 
ريد ضِدَهُ وكان الأفصح أن یقول: فيهجرني» ليكوت الهَجر مرتباً على 
رغبة صاحبه في إبعاده» فيصوّرٌ آجزاء المعنى بألوانها. 

والبيت الثاني که تکراژ : لنصف البيت الأول. 

وقد تجوز العربٌ في قولهم : نطقت الحال بكذا على اتساع الکلام 
أن المنظر کالمنطن "۲ فالمجاز قريبٌ شائم. ولكنّ البرود که أَنْ يقول: 
سمعث وجهك يقول كذاء أو سمعت لسانٌ جمالك يقول كذاء فإِنّ هذا 
يقتضي تُطقاً حقيقياً فيما لا ينطق إلا توشماً ومجازاً وبهذا ينحط المعتى . 

وإذا كان للجمالٍ في هذا الحبيب لسانٌ» فلا بقل أن يكونّ اللسانٌ فى 
غير فم» فان هذا تحضر صورة هذاء خصوصاً بعد ما قال: (أسمعه)؛ وإذن 
صار الحبيبٌ حيواناً عجيباء في ظاهر أعضائه أعضاءٌ أخرى . 

ما معنى قوله : (أسمعه في كل يرم)؟!! إذا كان لسا الجمال ناطقاً أبداً!؟ 
فالصواب في كل حين أو في كل وقت. 

وإذا كان آخرس لا بنطق إلا مرَةٌ في اليوم» فيكونُ تعبيزه حيشذ 
صحیحاً وهذا غير ما يريدٌ المتشاع وغيرُ ما هو حقٌ المعنى . 

هل تريدٌ الآن أن تَعْرفَ أصلّ هذا المعنى على دق وأجمل ما يأتي في 
الشعر انظر قول العباس بن الأحنف: 
آرند لأدعو غيرهافيجوني لاني إليها باسیهّا كالمُعَالب 


(۱) يعلّلونَ مثل هذا بقولهم: إن الحال أذنث بان لو كان لها جارسة نطتي 
لقالت كذا. 


1۸ 


السفود الأول 
فقلت المتشاعو المعتی » » وجعل الذي يغاليُه لسان الجمالء وبذلك 
سقط الشعل ا أرادَ أن الحبيبة هي غالبةٌ على إرادته» فيجؤه 
لسانه إلى اسمها إذا أراد أن يدعرّه إلى اسم امرأة غيرهاء والعقاد جعل لسان 
الجمال يدعوه فقط » لا يجؤه جراً إذا أراد الحبيبٌُ أن یبعده عنه . 


هي الشفمن یغینها تود وَجْهِهَا إلى کل مَنْ لاقت وإنْ لم رد 
ليرا سارك رق أطي كلا و 
نحن عبت بهذا المتشاعره نیع له مَهْرباً کمهرب الفأرٍ بين أ ظافر 


اه لا یرسله یمین إلا ییضربه شمالاًء وإنما سرق المتشاعِرٌ من قول 
القائل : 
3 
تكلفبي مجرانها بِلِسَانهًا رذع و إليها حسما پلسان 
وهذا معنّى كثير فاش » تجده ف فى الغزل: وفي المديح أيضاً وهو في 
الشعر الأوربي کت منه في الشعر العربي 0 


#% ام مود 


بجانب هذه القطعة قطعة آخری معربةٌ عن شكسبير» ۰ يقول في البیت 
الثالث منها: 


ومَالَّثْ على دنه عتّی كانّة لَيسْمَعٌ منها شخو وَمَا والتذشا 


فما هذه اللام في (لیسمع)؟ لام عقاديةٌ ولا شكك: ی سخافة وتخليط! 
إن هذه اللام لا تأتي إلا زيادة في التوكيد» وهنا كان للتشبيه لا للتوکید, أي 


لق وينظر العقاد في سرقته أيضاً إلى (جيب) ابن الفارض في قوله: 
وإلئ عشت لك الجمالٌ دعاه فالی هجو ترى مَنْ دَعَاكا 


1۹ 


السفود الأول 
لم یسمع» بل كأنه. فلا توكيد في الكلام» ولا محل لتلك اللام مطلقاًء إلا 
أنها من جهل المتشاعر. 
ويقول في هذه القطعة : 


و وه و 


ته قوَى الكت المريرة من جَرّى فة إلا مشاشا وأَعْظّما 

َر (تعرقه) بقوله : : عرق اللحم کشطه وأبقى العظاق فإذا كان هكذاء 
فمعنی البیت : حش اللحمّ وتئقي العظامٌ إلا العظام!!! أهذا بیان أم 
هذيانٌ؟ 


SS 
وَُنْقَلُهُ عمل الجَتَاحَيْنٍ بَعْدَ ما آقلاه وهو الک‌اسر لتخم‎ 
یرید بالکاسر مثل قول الجرائد التي يتعلّمُ فیها: حيوان کاسر؛ وأسد‎ 
كاسر» وهو خطأء لأن هذه الكلمة لا تقال إلا للطائر حين يَكسرٌ جناحيه‎ 

للوقوع . 

ويقول بعد هذا البیت : 
جَتَاحَيْنِ لو طارا لَتَضَّتْ قَدَوَمَتْ شمارنخ رَضوَئ وَاسْتَفَلَّ يَلَمْلَمْ 

قال في الشرح: (التدويم) تحویم الطائر في الفضاءء و(الشماريخ) 
القلال. 

والمعنى: أن خاصة (كذا) الطيرانِ لب من جناحيهء فأصبحتا (كذا) 
هما والجبالٌ سواء. ما الذي فهمت أيها القارىة من هذا الشرح» ومن 
سخافةٌ النظم؟ 

يريد المتشاعر أن جناحي العقاب الهرم جَمَدَاء فلا يطيران» فلو هما 
طارا لطارت في الجو شماریخ جبلٍ رَضوّی» وقام جبل للم يطير» فانظر 
آي اضطراب وأ حمتي» وأ سخافة» ولماذا رضوی ویلملم دون هملایا 


۷۰ 


السفود الأول 
؟ وهل يجمُدٌ ويتحجّد الجناح في هَرَم الطائرء فيشيّه بالجبل 
الوا الها ف 


ویقول : 

میتی با شيخ الطبوّر مهاب بر بقاث الط عنّها مهرم 
اش الطير ضعافهاء وما لا يصيدٌ منهاء ومنه قولهم : ( 95 0 

بارضا نتسه يريدون أن لت - مع كونه ذليلاً عاجزاً ‏ لو نزل بأرضًا 

لانقلب تشْراً. فأيةٌ قيمة للمهابة التى لتي تو منها ضاف الطير؟ أو لیسن المعنى 

الطبيعي الشعري هو قول القائل : 

وکسل بس از یَمَشسه وه تخ. . على رأسه الصا ر« 

# # زد 


اس 


وفي صفحة (۳۲) #الليل والبحر؛ يقول: 
ضَلَّ مايي العیون وَاحْلَوْلتَ الیل م فلا قَرْقَ بسن أعمسى وهِرً!! 
َلِمَّدَا للم عبر من الشور م إذا کت ترَى وة 
هنا تظهد سخافةٌ هذا العقاد بأجلى مظاهرهاء فكلامه لعي وأسلوبه 
ليم وسرقاته لثيمة. ٠‏ يريد نك ما تلا ترى وجه حو لاس فالظلامْ 
حير من النور. آلا ما آلامها ما ألأمها! ألا يغورٌ هذا ای 
وهر يعرف أله سرق لا سرقة ِن ول القائلٍ : 
آتنی على الرّمان مل أذ تسوی ماي َة مه 
هل عرفت الا شحف العقادء ولؤم شعره» وركاكة یه المتهدّم» وأنّه 
يمشي في الشعر على رجلين من الخشب!! 


# و اد 


)0( أَيْ لا مهابة له ولا خوف منه ما دامتٍ العصافی تررق على رآسیه بخلاف 
ما توهم المتشاعر العقاذ الذي جعل من الجناحين جبلين!! 


۷۱ 


السفود الأول 
وفي صفحة (۳۷) یزغم المتشاعر أنّه يعارضٌ ابن الرومي» ول 
بصق ابن الرومي لغرق العقاد في بصقته: یقول: 
في کل رَوْضٍ ری للرّفر یرما يابدا هي أبياتٌ وشکان 
ولا أدل على جهل العقاد بالنحو والعربية من هذاء نان (آبیات) 
و(سكان) هنا في هذا الترکیب یجبٍ أن تكونّ منصوبة على التمييز» وقد 
جعلها مرفوعة» لأنه جال جهلاً صریحا ۱ . 
e‏ 
هُعَنْ مرس التبا شواغلّةُ إن الحداة تَنِ الأعراس سُغْلآنُ 
من أي لغة جاء (بشغلان)؟ من قول العامة : عاملها شغلا . 
وده لمم 
لضن جهن لین یره وإنما و للرائين بان 
وَعَلُ ار صن على سجر آمنٌ وور ورن وصوسان؟ 
إذن هذا الحبيبٌ أشجارٌ مختلفة. أما تشب تشبيهه ده بالغصن فخطأ في رأي 
المتشاعر» ويجبٌ أن يشئّه هه بالحقل!! ل هذا الخلط اسقط ما یمک 
أن تعثر عليه في أسخب المع وفي أحطٌ الأزمنة؟ ولكن العقاد مجدّدً! 
(مجدد إيه وهباب إيه». . 
انظر الأصل الذي سرق منه لابن الرومي : 
لأيّ أمرٍ مراد بالفتی جُوِعَتُْ لك الفسونٌ هن أضان 
تجاورث في غصون لش ی مج لكنْ غصونٌ لها وَصْلٌ ومان 
لك العُصُوْنُ اللواتي في اه نعم وب مر من وأنراح وان 
ما أجمل هذا التصويرٌ وأبدعه في جَعْلٍ ثمار تلك الغصون الانسانية نعم 


(۱) سيأتي كثيرٌ مثل هذا. 


۷۴ 


لسفود الأول 
وبؤساً وأفراحاً وآلاماًء لا كما صتع المفقل الذي جعلها آساً وورداً ونسريناً 
وسوساناً» ولو كانت القافية لامية لحسبناه یجعلها بصلا وثوماً وکرانً 
وفجاك0)!! 


على أن المتنّي أ شا ر إلى ذلك المعنى إشارة دقيقة في قوله: (مظلومة 
الد في تشبيهه عُصنا ) . 


ولو كان في طبع المتنبي الحَدّل لأبدع واستوفی المعنى » » ولكنّه في 
aT‏ 

ويقول العقاد: 
بان برايي ڪريقاً في مَحَبتَِهِ ‏ وجدا وَيَسألنِي مَل أَنْتَ ماو 

يعني ایه؟ الان من به ا وهي ما یعترض في الحلتق ياغ 
بالمای فما معنى أن يكو الغريقٌ غَضَّانَ؟ الظاهِرٌ أن ذلك العاميّ المتشاعر 
ظنّ أن الغصانٌ معناه الظمآن والغريقٌ لا يسال هل آنت ظمآن. لأنّ الماء 
ملا خلت یو و 


وانظر قول البحتري حين لاح له مثل هذا المعنی : 

كان يُحيِي يتاين ما بفص ماأَوْبَقَ تيا ین غرق 
انظرالفرق بين الشاعر الحقيقي مثل البحتري» والمتشاعر الدّعي الغبيٌّ 

مثل العقاد الذي يقول: 

اي إلى اي من يك مُقْتَقَرٌ ياضوة قلبي فلل القلب مِدْجَانٌ 
فر (مدجان) في الشرح بقوله : غائم!! ومدجان مفعال صيغة مبالغق, 

فكيفت تأتي صيغةً المبالغة من الرباعيّ أي فعل أدجن؟ مع ضیهم وزنآ 


02 فيقول هكذا: 
رَعَلْ نما طفي عُضْنٍ على جر فجل ونُوْمٌ وكُوَاثُ وأبْصّا 
۷۳ 


3 


بصال!! 


السقود الأول 

خاصاً للمبالغة في هذه المادّة وهو فعل (ادْجَوْجُنَ) . 

والطایز أن هذا العامي فم من معنى (الرعي) النظرء مع أنَّ قولهم رعاه 
الله لا یکونْ إلا بمعنى حفظه» فالمعنى أنه مفتقا إلى أن تحفظه عينا 
الحبيب! ! لأنَّ قلبَهُمدجان . (يا حفيظ) . 

لحق أن الذي ر هذه القصيدة» ثم یقول: 1 العقاد شاعقء وإنه 

یعرف یت ل بكو إلا مغللا من اشد المغثاينء > وَرَعُمٌ ناظيها آنه 
شاع وإثباتها ذ في ديوانه هو الدليل على آنه مخف 

ول نا و 
والشضر من تَ تفس السرَخمنِ مشتسن والشَاعر لین الاس رخا ! 

لا نشیر الی الحاد هذاالدعي الرنيم» و با ا الین هلاه 
أوربة» ولكنّه لما كان يدعي لنفسه أنه شاعر فذ» فكأنه في رأي نفسه إله!! 
أغيثوه بطبيب مستشفى المجانين أيها الناس!! 

ومن هذه القصيدة الحمقاء: 
قالواابن آدم من قرْوٍفقلتلَهُمْ: كلا ولكنَّهُ في التّجْر تبان 

يعني في الأصل» وهذا رَد من العقاد على داروين!!! ولعلّه ما نبهه إلى 
هذا المعنى إلا آته هو كالثعبان في أذاه وطوله ولو کانث القافيةٌ حاءً لقال 
إنه تمساح! ! 

ونفتح الأنَ صفحة (30) فتاه يقول یف اسرد في حفام البحر : 
E‏ م ب وهي ضاحكة شتان بين الشخطٍ والشخر 

ل من ظَهْرٍ إلى بن طسورا وين بن إلى هر 

هلا ليق جدية على جل الاج لوف فن آخر الشطر الأول من 

البيت الثاني عروض حذاء مضمرة» والإضمارٌ مع الحذذ لا يَقَمُ إلا 


۷ 


السضود الأول 
الضْرّب. أي في آخر البيت» ومعنی هذا أنه لا يجوز أن يقولٌَ في هذا الوزن 
(إلى بطن) بسكون الطای بل یج أن یکون في مكان الطاء حَرْفٌ متحوّلة . 


وفي صفحة (10) : 
فاكتبْ على هدا اسان ذنوبّهُ لا ئُوَجْلهٌ الحساب إلى القد 
ومع سخافة المعنى عذى «أجَلَ) إلى مفعولین: وهو لا یتحدّی إلا إلى 
مفعول واحدٍ . 


دن و فنا 
)٠ e,‏ اضیق الأمل»: 
شو شا یاقی القَنَئ اجل ضیق من واسیع ال 
1 انظر غباوة اللصّ لتعرف أنه لصن وقايل هذا البيت بقول القائلٍ : 
أتلي من دربو أجلي نی أنضي إلى آعلی؟() 
برككٌ آلیس هذا هو الشعر وکلام العقاد هو الهذیان. أعرفت الان أنَّ 
هذا السخيف لصي يَسْرِقَ من الججَرْهَرِي » ويبيع في سوق (الكانتو)!!؟ 


E 
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)١(‏ هذا المعنى توليدٌ بديعٌ من قولٍ سيّدنا علي : إن المرء بُ یرف على آمله 
فبقطعه دونه اجلّی فانظز كيف سما الشَّاعِوٌ وكيف سقط المتشاعة؟ 


37و 


+۱٩۲۸ - لم‎ 


۷ ۱ ۱ 4 شرق 
صورة الصفحة الأولى من دبوان العقاد الذي انتقده الرفعى r:‏ 
۱ ۳ 


۷۹ 


عضلات من شرامیچط7؟ 


قلنا: إن هذا العقاد لص من آخبث لصوص الأدب لأنه مع .هذه 
اللصوصية يذعي دائما ملكيةً ما یسرقه؛ ع ركد لكر 
على کر من تملك شیا من مؤاهي الله ومع هذا الحقدٍ الدنيء لا يتصوٌ 
الناس إلا على أمثلة من نفسه» ولعلّه لا يعقلُ أن م این حلي اله دما 

شريفاً أو عرقاً سامیا أو أخلاقاً نبیلت ومن ن أجل ذلك لا يعرفه عارفوه إلا 
آعمی الإنصاف» کل ضدين عنده هما ضدان باسم واحد. أو هما شي۶ 
واحدٌ باسمين مختلفين: ؛ كما یقول هو في بَعْضٍ تخليطاته» فقد رأينا له 
اليو فن متجلة«الجديد» مقالاً عنوانه «ربة الجمال بلا يدين» لم نکد تقراً 
آوله حتی ضحكنا من جَهْلٍ هذا الدعي العامی فهو يقول: 

كان هيني الشاعر الألماني يعبدٌ الجمال؛ ویعشقٌ کل جمیل» وکان من 
عبادته في جحيم ؟ أو قل في نعيم!! 
دا بطن مَرْشَى اوتقاها ناما كلا جانبئ مَرْشَى لهنٌ طَرِيِقٌ 

ند الجحيم والنعيم في عبادة الجمال شيخ واحدٌ باسمین مختلفين» 


كما آن هش طريق واحد من حيعما آذ © + وی اف إا قلت 


(۱) الشراميط: الهلاهيل [قلت: وهي ما نستیها في الشّام (الشراطيط) » وهي 
بقایا الثياب الممرّقة اه مصححه]. 

() ذكر هنا حكايةً البدويٌ الذي تمثّلَ بهذا البيتِ في حضرة عمر بن عبد 
العزيز فتركناها اختصارا ولأله لم یصحخ نقلّها. 


۷۹ 


السفود الثاني 
النعيمّ» وأنتَ تعني الجحيم أو قلت الجحيم وأنتٌ تعني النعيم» فلا لوم 
عليك. ولا مخالفة للحقيقة!!! لأنّ جحیم الجمالٍ ونعيمّه كما قلنا شيء 
واحد. . ولانهما دار موضوعتان على رسم واحد!!! وفي سَعةٍ واحدة!! 
لا فرق بينهما داخلاً ولا خارجا!! إلا للوحة التي على الباب! ! 


عند هذا الحد ألقينا المقالة» واكتفينا من خلط الرَجُل بالكلمات 


الأولى» إذ لو بقي المعتوة تلم ین طلوع الشَّمْسِ إلى غروبها لكان کل 
کلایه باسم واحدٍ طبعاً. وقد نبهشنا هذه الكدّماث إلى الأصلي الذي في لس 
العقاد , مما يكل الأشياء كلها یا راحدا في اعتاره» لا على مذهب 
وحدة الوجوو! ۰ “. فهو أبعدٌ الاس عَنْ هم هذا المذهب ون ادَعاف لأن 

فهع؛ لا یکرن إلا بأنوار البصيرة ويإدراك لتجلي الأقدس» يعني لا بمکن 
او ذا لمعيه ريد ای لمان بر ال دا ويرك بنور 
نفسه معنى النور الذي انبثقث 
وظلماث. لا يكابئ في هذا إلا العقاد! 


نه نفسه» العقَادٌ نفسه کل رذائل 
و في 


وإذا كان هذا الرجل يعت الأشياءً كلّها شيا واحداً لا على مذهب 
وحدة الوجود؛ فعلى أيّ مذهب إذن؟ 

الجواب: على مذهب وحدة غريزته هو لأنّه لو صم ما يقال في مته 
وأصله» فالفضائل والرذائل حينئذ وك ضدين مختلفين لا فرق بینهما عند 
مثله إلا الاسم» وفي لغته هو: إلا اللوحة!!! 


وقبلَ أن ننتقل من هنا نحل الکلمات القليلة التي نقلناها عنهء لیعرت 


)2غ( انظر في بيان وحدة الوجود كتاب «موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين» لشيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله تعالى 
(۳: 86) وما بعدها ففيه أدق وأصح ما کتب في هذا الباب. 


۸۰ 


السفود الثاني 
القوا أن هذا الكاتِب الکبیز العبقري!!! لا يفّمُ ولا يكت الا خطاً مِنْ 


5 


إذا كان هيني يعبدٌ الجمالء فهل یعبده إلا لأنه یمن کل جميل؟ إذن 
فباقي الجملة حَشْوُ جرائد . 


(وكان من عبادته في جحیم أو قل في نعيم). . إن (آو) لا تأتي إلا لأحد 
ال سما ونعيماً ؛ فلا معنى لاستعمالهاء 

يتبع يبع في هذا التعبیر صغارٌ الترجمین » الذین يشتغلون بالترجمة الحرفية 

ويقول: (كما آن هزشی طريقٌ واحاً من حیلما أخذتها) فهرشّى 
يا حضرة العبقريّ!!! ليسَتْ طريقاء ولا معنى البیت يدل على ذلك» 
ولا لها بطن”'' كما تقولٌ؛ وإذ نما تقل نقلاً عاميا» وتفهم فهما عامياء و 
فيك من العربية إلا کات تب جراد كذ على مقدار الحالة الحاضرة: 0 


اصل البيتٍ (خدا جَنْتَ هزشی الخ) وفي رواية (حُذِي أف مرش ) أو 
(خُذَا أت رشی الخ) وهي ثيه أو هضبةٌ لها طريقان» ينْنَهَىْ إليها من 
كليهماء فمن سَلکهُما كان مُصِبْباً. ات هن کیت طرينة وعدا دي میا 
أخذتها يا عقاد. 


والعجائبٌ كلها في باقي العبارة؛ وهي أسطر قليلةٌ» ولكنّها تن على 
ذهن جبارء جیار جبّار!! 


رأينا موه فتىّ يريد أن يَظْهَرَ مطهر رَجْل مَفْتولٍ العضلء فحشًا کته 


)00 إذا كانث هضبة أ ثنيٌ أي أرضآ مرتفعة فكي يون لها بطن؟ ولكنّ 
العقاد وَجَدَ الكلمة مُحَوَقَة مسوخاٌ فنقل مِنْ غير تمييز کمادته, وستأتي 
أمثلةٌ لذلك. . وحكاية البدويٌ التي نقلها ممسوخة أيضاء واصلها الصحبحٌ 
في «معجم البلدان» لیاقوت . 


۸۱ 


السفود الثاني 

وصذاره هلاهيل (شراميط)!! عضلات بار زة مكتنزة؛ لكنها عضلات من 
شراميط!! 

هكذا إعلانٌ العقاد أله جبارٌ ال . والحقيقة أنَّ الرجل جبَار الغريزة 
منذ كان إلى أن كان . . فيختلط الامژ في وقاحته وادّعائه وسلاطته على 
الضعفاءء أو على الجبناء . ١‏ 

ولكنّ الذي يعرف العضلات التي نحل مع الّیاب!! يَضْفَمْ صاحبها 
الجبّارٌ مطمئناً بلا ریب . 

طيب!! (جحیم الجمال ونعيمهٌ شيءٌ واحدٌ) فما معنى (لأنهما داران 
مرضوعتان على رسم واحد) وهل داران على رسم واحد تكونان شيئاً 
واحداٌ وتأخدٌ الحكومة عليهما ضريبةٌ واحدةً! ! يا أصحاب الأملاك وکا 
هذا المحامي الجبار ر الذهن لیقنع الحكومة بهذه الفلسفة!! 

وإذا كانا دارين فلا معنى لأن بقل الجحيم والنعيم» لا النعیم هذه من 
تعبيرات العامة» وإنما تأتي مضافاً إليهاء فيقال: جنة النعیم. ودار النعيي 
بخلاف الجحيمء فإتها هي الدار. ثم الداران (في سعة واحدة) بعد أن قال 
حضرنه إنّهما على رسم راحدٍ. 

العقاد إذن مهندس ممن اشتغلوا في تخطیط الجحيم والنعیم» ومماح 
أيضاً » موظفٌ في ديوان المساحة الذي وراء Ls‏ 


یظهر أن هذا الصعلوك من كبار آرباب الأملاك السماوية!! فاراد مرةً أن , 


يشتري الجحیم والنعيم (فتفوّجَ) عليهما فإذا هما (لا فرق بينهما داخلاٌ 
ولا خارجا إلا اللوحة التي على الباب) . 

طبعاً طبعاً هذه اللوحة كان مكتوباً عليها : : جحيم ونعيم للبيع!! لا لا! 
بل هي كما يهر من معنى كلام الجبّار لوح من الؤخام کب عليها دار 
الجحيم . دار النعيم! !! أو (فيلا) نعيم وجحيم . 

وإذا كان هناك (باب) عليه (اللوحة) فكيف صارتا دارين؟ كان ينبغي أن 


AY 


السفود الثاني 
يكو هناك بابان عليهما لوحتان» ولكنْ يظهر أن العقّاد رفع دعوى یسب 
الحکم فيها بسدٌ أحدٍ البابين؛ لاه یفتخ على ملكو الخاصن !۱ فحكم ده 
وإنزالٍ اللوحة التي کانث علیه» وحینلذ صارتا دارين يباب واحل !۱ 
آفتونا أيه القرَاء: آهذا جباز الذهن؟ أهذا كاتبٌ؟ آهذا آدیت؟ آمل" 
هم بیان العربية؟ آم هي صنعة جرائد» ثم مقون من الکتاب مه لیم من 
القراء؟ 


+ که و 


وتظاهو العقاد د باحتقار الأدباء ‏ مع أله في نفسه يغلي حقداً وحسلاً - 
طريقةٌ مسر لك فيها لكاتب الإنجايزي الشهير "برناردشو» الذي يقول : 
إنه لا جد عقلاً يستحنٌ احتقاره إلا عقل شكسبير ير!! 


ولكن انظر الفرق بين الأصل والتقلید» برناردشو یحتقژ النوابغ من جهة 
عقليته فلا یس والعقادٌ من جهة نفسبيه فلا يعقل» والأول یضع الآراء 
ويبتكذهاء والثاني يسدق ویدّعی. رذلك يحتقر احتقاراً سامياً أساشه 
التظات» وهذا دني؟ دني ۶ * أساشه الحسدء ووم الطبع» والعاميةٌ الثقيلةٌ 
الآتيةٌ من الشوارع» تلك التي توهم أهلّها أن الأسمى لاب أن یستقر الأدنى» 
فإذا تظاهر العاميٌ الوضيح باحتقار رجلٍ شریفب أو نابو عظیم » كان ذلك في 
منطقه دليلاً مقنعا للناس أنه هو الأسمى والأشرف والأعظم !! فالعقاد لصن 
حتى في الصفات. وحسبّكٌ بهذا. 

ومع أن برناردشو ذكيمٌ نابغةٌ ٠‏ فقد خرجوا من نقده وتحلیله بأنه 
کالمخدوع المفرور» أو هو مخدوع مغرور على الحقيقة» یمتاز بتقائص 
وعیوب اختص ببعضهاء وشارك الناس في بعضهاء وا ثفته بنفيه لد 
لاس الثقة به» فقد يعتقد أنه جاء بالكلمة الأخيرة في الموضوع الذي 
یعالجهی في حين أن النقاد يكونون مقتنعين باه لم يفهم قطء وينتهي من 
ذلك إلى آسخف الارای وأبعدها في الخطأ مكاناء بحیث یرجم أحيانآ من 


۸۳ 


السفود الثانى 
شِدَّةِ سموه الذي یتوهم» ولیس فيه إلا رجلّ عام سطحی ضَعيففٌ. 
هذا في برناردشو الذي ولدثه مه برناردشوء فکیف الحال في لصن مقلّدٍ 
بينه وبين شو مثل ما بین بلديهما أسوان ولندن؟ 
ولکن لو سألتٌ العقادٌ في هذا لما كان شية أسهل عليه من الجواب. 
فإنه يقول: إن أسوان ولندن شيء واحدٌ لا فرق إلا اللوحة » وبرنارد والعقاد 
شيءٌ واحدٌ لا فرق إلا. . والله ما آنا عارف إلا إيه يا عقاد؟! 
و 


وما نا في بیان سوء فهم هذا المغرور فنقول : : إن بعض الادباء سألنا 
عن رأي : نشرَةٌ العقاد في ئي مجلة «الجدید» يعلّل فيه فيه ميل ابن الرومي إلى 
ألا وإقذاعه فيه ۰ وإفحاشر في الست وذلك حيثٌ يقول ااي 
تلك المقالة: «فالؤجلٌ ل (ابن الؤومي) لم يكن شرّيرأ» ولا ردية التفس (خد 
بالك من رديء النفس) فلماذا إذن كَثْرَ هجاژه. واشتدٌ وقوعه في أعراض 
المهجوین؟ ؟ نظرٌ آنه كان كذلك لأنّه كان طيّبَ السريرة» انتهى بحروفه. 

نقول: إن صحّ هذا صح مذهبٌ التناسخ؛ ویکون ابن الرومي قديماً هو 
هو عباس محمود العقاد اليوم» جاء كما كان من قبل تماما!! جباراً عند 
نفسه وقح عند الناس . لثيما عَسِيْرا له سهل طیّب السريرة . 

یقول العقاد : «کان ابن الژومي هجاء نع في الهجاءء وكان لأهاجيه 
آئڙ کبیژ في حياته وفي شهَرة ره (مل) ۰۳ والواقع أن ابنَ الرومي لم يدخ 
أحداً من النابهين في زمانه إلا هجاهء أو آنذر بهجائه . هل كان ابن الرومي 
شريراً لأله كان كثير الهجاء؟ لا بل هو لو كان شزیر لما اضطر إلى كل هذا 
الهجاء؛ أو لو كان أكبر شرا لكان أقلّ هجاء لأبناء عصره ما كان هجاژه 


)0 لم یسلم ا ا ٠‏ فكلامه نص ن في أنه 
يعتقدٌ أن هذا سب کبیژ للشهرة. . وأنّه يعمل بما يعتقد. 


۸ 


السفود الثاني 
يشفت عن الک والنكاية كما كان بشفث عن الکرج والتبيؤم؟ . 
هذا کلام جار الذهن المضحك» و ا ا 

لها أذكرتَنًا ما نعلمه م عن أن ديا لام العقاد یوما على حقده: وكلمه في أن 
هذا ع منه وضع لاه لو كان قوب لنازل وصارع وأعطى کل ذي حقٌّ 
حقه» فان القوة تم ۳ تَعْجَبُ بالقوق وتقوٍ لما هوأ قوی. وقال له : إن المتلاکمین 
أو المتصارعين ا ثم یتلاکمان وقد يقع أحذهماء 
ثم يعودان صدیفین لأنهما في قانونٍ القوة الإنسانية لا الوحشية. فقال 
العقاد : آنا یب السريرة» ولك الناسَ يُحرجونني أحياناً. 

کل کلام الوّجَلٍ عن ابن الؤومي هو مِنْ كلامه عن نفسه لذلك الأديب» 
فلوم اين الؤومي وسبابه وافحاشه وبذاءتّه وهسجاء کل مَنْ مدتهم» ووقوعه 

الأعراض» كل ذلك لأنّه يت ١!‏ لسريرة!!! 


في حل دلت د به 

تعالرا يا علماء الأخلاق والآدابيء فخذوا هذا الاکتشاف الجديد عن 
جار الذمن» الذي لا يعرف ما هو الهجاء في الشعر العربي؛ ولا ما هو 
تاره وأصلحوا لغات ت العالم كلّها في تخوید معن السفاهة عا 
وشخش القولء لّْنٍ آعراض الناس» فقولوا: إن كلّ ذلك معناه ومنشق 
طِيْبُ السريرة! ! على ما حققه جيار الذهن المسمی عباس العقاد! ! 

لقد سئمنا هذا الهذيان من هذا السخیف. ولكن انظر الترکیب العربي 
في كلامه لتعرفٌ اله هو لا يفهم ما يكتثه» وله منم هذا کی جدآ. 

يقول: إن ابع الرومي لم يكن شريراء لأله ان كيز الهجاء؛ ثم يقول : 
«لو كان شريراً لما اضطر إلى كل هذا الهجاء» والمعنى الصريح في 
العبارتين: إن كثرة الهجاء دلیل قاط في نفي الشَّرٌ عن الول . 

ثم يقول: «لو كان أكبر شا لكان أ ل هجاء» وهذه العبارة قاطعةٌ في أن 
ابنَ الؤومي كان شريراًء أن عل ی )لاإ في هد 
لتحقیق الزيادة في صفة يشتركٌ فيها شيئان» ويرد أحذهما فيها على الآخرء 


Ao 


السفود الثاني 

فالمعنى بهذا الترکیب أن ابن الؤومي شریل ولکله قليل اللو لاله كنيز 
الهجاء ! ! ولو كان أكبر شا لكان أقلّ مجاة. 

إذن فالعبارتان السابقتان في نفي الشر لغرٌ لا معنى لهما إلا 0 
جرائد» لا ت تميّرٌ الصحيحَ من الفاسد. وهما دليلان لا دليلٌ واحدٌ على أن 
العتاد کاتباً کالعامي قارتاً سواء بسواء » کلاهما غير تام وعلی غير قاعدة . 

وفي هذا المقال الذي سألنا عنه الأديبُ يفسّدُ جبارٌ الذهن بيا 
لابن الؤُومي هو قوله: 9 e‏ 
لا عضب لحرو من له خط و فیس بزضی بظلْمي 

قال جبار الذهن: كأته یقول: لقد صبرت على عَمْرِوء فرضي الناس 
بظلمه إيايَ» فإذا هجوته أنا الآن فما يحنٌ لذي خطر آن يغضبَ له» وهو 
منصففٌ بيني وبینه . 

ماذا فهمت أيها القارىءٌ من جبار الذهن في تفسيره؟ أينّ صَبْرٌ 
ابن الؤومي على عمرو في هذا البيت الذي ترتب عليه رضا الناس بظلم 
عَمْرِو لابن الژومي؟ ثم لد ترتيت رضا الناس على صبر الشاعر بدليلٍ 
استعمال الفاه في قوله فرضي اناس ی منه بدلالة اللزوم آنه لو لم يَضيز 
این نُ الرومي لغضب الاس على مرو ولم یرضوا بظلمه للشّاعرٌ. فاذا کان 
كذلك» فلماذا صبر ابن الرومي» وهو يملك هذا السّلاح الماحقّ» سلاح 
الرأي العام» الذي آنعم الله عليه به بعد موته!! بأكثر من ألف سنة على يد 
جبار الذهن؟ 

صَبّر ان الؤومي على الظلم فرضيه الناس له فإذا نفد صبره الآن» 
وهجا عمراً » فلا يحق لتاس أن يغضبوا لعمرو إذا كانوا منصفين» هذا هو 


(۱) الرواية (فليس یی بِضّيِمِي). 
(۲) مجلة الجديد عدد (۱۳) مايو سنة (۱۹۲۹). 


كم 


السفود الثاني 
وجه العبارة لو كان العقاد يُحْسِنْ الكتابة. ولکه حلط غجعل الاس 
يرضون جملة بالظلم» ثم لا يَْضَبُ منهم حينَ الغضب لا ذو حطر» 
وجعل ذا الخطر هو الذي ینصف وحده حين قَصَّر عليه الجملاً الحالية» 
وهذا من تلفيتي الرّجل وتعميته على القزای ليوافنَ کلاه ألفاظً البیت» إذ لو 
قال: رضی الناس» ولا يحي اللناس» أن يغضبوا لتعرّضّ للفضيحة, لأنّ 
الشاعر نفسّه لا يريد «النامن» بل مَنْ له خطوٌ منهم . 

ويبقى أنه يلزم من تفسیر العقاد أن الناس في عصر ابن الرومي كانوا 
علی هذا الشأن فيما بينه وبين عمرو فقطء وأهملوا أمرّه مع کل من 
مجاهم وكلّ من ظلموه» وکل من صبر علیهم» وهذا فتخْ جديدٌ في 
بیع ويجبٌ أن يضاف إلى اکتشافات العفادء ولعله كان کذزك لأب 
عمژو بن آم عَمْرق الذي قال فیها الشاعر : 
إذا دعب الجم ار بام عفرو فلا رَجَعَتْ ولا رَجُع الجِمَارٌ 

نحن على يقين أن هذا المتاد ضعيففٌ الفهمء وهو یهژب دائماً من 
التفسير في الاداب العربية لهذه العلةء > فان وقع مرة وقع على أم رای كما 
ترى في هذا البیت . . دع أن الب الود التي نژ علها تریح 
والتعاليق والنقدء فله سخافاث في فهم الاراء الدقيقة منهاء كما سني 
ذلك. وما غطی عليه إلا أنه دائماً يسرق» فبلص. ویتتجل 7 
الأصل الإفرنجي الذي یخی عليه؛ لتمكن المقابلة. 

معنى بيت ابن الؤُوميّ هو هذا: إن عمراً ذليلٌ لا حطر له ولا شأن؛ 
ولذلك لا يغضّبٌ له مَنْ له شان ونباهة؛ فان مَنْ كان بهذا الوصفب لا برض 
بظلمي لمنزلتي عند ذوي SCE‏ 
الحشوة والطغامء الذين لا يدركونٌ قيمة الشّعرٍ وشاعره» وليس لهم 
أعراضٌ ولا مناصبُ باق عليها الهجاء» على ال المشهور: 
اذب فأنت َليِق عرضك إن 


عرض عَرَرْتَ بو وان ذَليِل! 
AY‏ 


السنود الثانی 


وک تاريخ الأدب العربي في باب الهجاء ناطق آله لا یخاف الهجاء 
ولا يتحاماة إلا ذو خطر من عرض ونسّبٍ وجاو الخ الخ . 


هذا على اعتبار أن (لا) في قوله (لا یفضبنّ) نافيدٌ» فإذا كانث للنهي 
كان المعنى هكذا: لا يغضب ذو خطر وشأنِ كعمروء لان ذا الخطر يتقيني 
ويخشاني» فلا یرضی بظلمي» فلا يغضّب لمن ظلمني . 


وعلى كلا الوجهين فأساسُ البيت هوان عمرو على الناس» وفخرٌ 
ابن الرومي بصولته وخشية ذوي الأحساب والمناصب والجاه من لسانه 
وهجائه . 


ا وام ميا إن 
يغضّبُ لعمرو!! ويجرؤٌ على 


نحبٌ الان أن نعرف مَنْ هو 
صاحب هذه الصفات الحتوعة هوا 


)١(‏ بعد أن ۳ هذا الكلام رجعنا إلى ااديوان ابن الرومي» وفتشنا عن 
لقصيدة التي منها هذا البيت» فما كان اشد عجينا من بلادة العقاد» 
وخبثه» وتعميته على القرّاء» وتغمّلهم» e‏ واکان 
أثبتَ يقيننا بن هذا العقادّ ضعيفُ الفهمء > لا ينبغي له أن يتكلم في 
لأدب» فالبیث مِنْ قصيدة طويلة يهجو بها عمراً النصراني الذي أؤْلعَ 
بهجائی وکان كاتباً لابن الوزير» ويري الشاعز أنْ لا يَعْضَبَ ابن الوزير 
لكاتبهء والیه آشار بقوله : (مَنْ له حط) فهو يعنيه وحده بهذه الاشارف 
وقد مدحَهٌ في آخر القصيدة. 

وفي أبياتِ آخری هجا بها عمراً هذا يقول منها: 

آلا يا اب الوزنر آلا الكَرِعْهُ ولا َفْرِسه فح من عرس 
أي اعزله من عمله » ولا تفر في نعمتك» فلا ابن الروميّ صبرَ على 
عمرو؛ ولا النَّامنُ رضوا بظلمه لیام ولا شيء مما حلط به العقائٌ ولعنَ 
اله الخفلة والشعوذةً على القراى بمثل هذا الهراء . . 


AA 


السفود الثاني 
المكابرة بعد هذا البيانِء فیقول: إِنَّ العقاد يهم شوه وإنه یجوژ له أن 
یکتب فى الأدب. 
قد # و 
TIT e ۵ EE‏ سو يي 
ونعود إلى نظرة سريعة في شعر جار الذهن» وهذا الجبار أهون عليناً 
من أن نضيّع الوقت في قراءة شعره أو كتابته م قراءة تتبّع واستقصاء» وإنما 
سبيلنا آن نفتح آي صفحات من ديواته» أو عددا يكون ۲ أمامنا من مجِل 
«الجدید» التي يكثبُ فيها الان فإننا لتراکم الأعمال لا قر المجلات إل 


بعد صدورها بزمنٍ» ولکتنا نقراً ما تح متها على کر حال ومنها مجلّة 
(الجديد) . 


على لوف «ديوان العقاد» هذه الكلمة (أربعة أجزاء في مجلد واحد) 


والديواذ ورق لا يساوي ثمن تجلیده. ولم بخرجه صاحیه مدا فا 
وکلم (مجلدت) ار (مجل) لا تعمل إلافي الكتاي يفى بانجلٍ: 

لأنها من جلّدء أي وضع الجلة عليهء وإذا صعٌ اد كلّ مطبوع يستّى 

مجتّدلٌ جاز حينئذ أن يكون معنى العبارة: أربعة مجلدات في مجلدٍ 


واحد!! 


هذا أيضاً من جَهْل الجبارء لانه يريد في سفر واحد» أو كتاب واحدء 
أو مجموع واحد(. 


وبهذه المناسبة رجعنا إلى أوائلٍ الأجزاءی فإذا اسم الجزء الأول «یقظة 
الصباح؟ والثاني «وهج الظهیرة» والثالثُ «أشباح الاصیل» والرابع «أشجان 
(۱) كان ذلك في صيف سنة (۱۹۲۹) [وقد طبع دیوان العقاد بمطبعة 
المقتطف والمقطم بمصر]. 


۸۹ 


السفود الثاني 
الليل» وهذه الأسماء لم تكن من قبل حين يعت الآجزاءً قديماء وإنما 


مت حديثاً في الستّةٍ الماضية عند طبعها في (مجلد واحد)! 

حسنٌ جدّاء وجداً حسن؟ ولکنْ مِنْ أ ین جاء هذا التخليط؟ يقول جبار 
الذهن في كلمة 2 الختام: فإذا قرأ القارىة فريّما وجد في «آشجان الليل» 
ماهو أخلقٌ «بوهج الظهيرة» أو وجد في يقظة ماهو 2 
«بأشباح الأصيل» » الجیار إذن يد يقو بالتخليط» ویعترف بو لاه لا ي 
ال E‏ 
فما معنى هذه الأسماء؟ 


معناها أن العقاد رجلٌ دعوى وتدجيلٍ وغرور» فيسرق ويدّعي الملكيةء 
هو یعترق أن الاسماء ليست على مسكياتهاء ذنْ فهو لم یضنها لاله 
لا یخطر لمؤلّبِ مهما كان جاهلاً أن یضع اسماً على غير مسمّاهء إذن فهو 
قد سرقها» وهذا هو الصحيخ . 

وضع الشاعرٌ الفرنسيٌ الكبيرٌ مكيور دو فوجیه (عناع0؟ (Melctior de‏ 
عضو الأكاديمية الفرنسية روايةً شعریةً سمّاها «جان آجریف" (8ه16 
6 ) وجعلها أربعةً أناشيد, لأنها تصفف حياءً حت بدیع» منذ بدئه 
إلى منتهاه» ومِنْ أمله إلى خیبته. وسگی النشيد الأول «الفجر» والثاني 
«الظهيرة» والثالث «الأصيل» والرابع «الليل» » لأن في الأول : انبثاق نور 
الحبٌ وفي الثاني : توهجه » ومع الثالت : تخافته› وعند الرابع ظلامّه 
وفناءة 

آسماء على مسمّياتها كما تری» وهو في کل نشيدٍ یبد في التصویر» 
والقصة والحادثة» ولا يعدو الحدّ الذي يفصل بين الاسمين» بل يم 
بالقصة وحوادثها ومعانيها كما : تمو انس ين لذن تطلم إلى ان ميك 
وتظلم خلفها الدنياء فتموت الحبيبة في ناحية والمحبٌ في ناحية أخرى . 


السفود الثاني 


ومع اعترا عترافٍ جبار الذهن أن هذه الأوضاع لا تنطیق على سخافایه التي 
سماها (أربعة أجزاء في مجلد واحد)"" فإ طبع اللصوصية المنغرس فيه 

بى عليه إلا أن بشرقها ویدعیهاه ويذهبت المذامب في تعليلها تدجيلاً 
0 وهذا كله صريحٌ في أ نه لمن مخاوع ملع لا يحترمٌ 
نفسّه ولا النامن ولا الحقٌّ. 

عجيبة عجيبة ! ! 

نفتح الآن صفحة (117) من يقظة الصباح»!! ! فماذا نرى؟ تهتئة بعيد : 
كبا باعل تن يكل بعد بُلّقْتَ ماشفت فت في لیم لاس 
أونى الأنام بشماد ود هة مَنْ كان اليد في بشر وإِيْنَاسِ 

إذا بلع لص بشاعر على أن يغبت في ديواه مل هذین البيتين فقل فيه 
ما شتت ولا تبال» واعلم أك مصيبٌ في کل ما تقولٌ. 

| ومن فساد اوق في جبارِ الذهن أله يدعو على ناس في يوم العيدء 
لاه يدعو لعثمان أن یه الا ما یش فيهم » وماذا یشاء عثمانٌ في النّاسِ؟ 
أيجعلّهم عبيداً له؟ آم یاکل آموالهم؟ أم ينكبهم وي ریتقم منهم؟ إن العبا إن آلا 
ك تقول لإنسانٍ : بلعك الله 

شت في آعدانك »ولا يمكنٌ أبداً أن تقول لك الله ما شفت في 
ا ولکن یشاء لهم 

ومعنی البيتين مبتدّلٌ متداوّلٌ على ألسنة النّاسِ. حتی العامة» وقد مس 
المتشاعِرٌ كلام المتنئي في تهئئةٍ سيف الدولة بعید الأضحى في قوله : 


هنیشاً لك اعد الذي آنت عِيْدُهُ ‏ وَعَِيْدٌ لمن سین وضگی وَعَيَدَا 


)222 وهذه العبارة أيضاً سرقها العقاد من طابع مختصر ديوان ابن الرومي: فان 
هذا کت على الديوان (ثلاثة آجزاء في مجلّدٍ واحدٍ) . واعجب واعجبي . 


۹۱ 


السفود الثانى 
قَدَا اليومٌ في الأيام منک في الوَرَئ كما كُنْتَ فیهم ود كان وتا 
المتنبي جعل آمیزه عيداً للعيد ولأهل العيد» والمتشاءِدٌ جعل عثمان!! 
والمتنبي جعل يوم العيد في تفؤده مثل الأمير في کونه أوحد النّاسٍ . 


2 لح دوو يه 


ل ا 
وکخك وغرَئبة)!!! 


من الإهانة للمتنبي أن نقول إن العقاة سرقّه» وإِنْ كان سر ولکتا في 
کل ما نذكرٌ من سرقاتٍ هذا المتشاعر الجبار لا نريدٌ إلا أن يقايل القَراءُ ین 
الشعر الحقيقي في قوته ومتانته وإحكام صنعته» وبينَ الشعر الزائف المنحط 
في سخافته. ورکاکته. مع أله مسروق من ذاك!! فلو أَخله شاعژ حقيقيٌ 
يستحقٌ اسم الشّاعرٍ لجاء به على الأقل في طبقة الأولء إن لم يكن آبدع 
وأسمی منه » ولم ینزل إن لم يَعْلُء ولم ينقصن إن لم يزذ. 

فإذا كان جباژنا المضحكٌ يسرق» ومع ذلك لا يجيئنا إلا بالخیف 


الذي لا بذک بجانب الأصل فإته . . فإنه إيه؟ 


نرنه میت نَجَارِ!!! تَقَلَّدَهُ من رده عَضَلاتُ من شرامنط 


۹۲ 


رست زوارلشت 


رم ۵ 3 4 رن اہ 2 
یریم زاو 
4 ر 2 9 34 394 


جبار الذهن المضحك 


لابدّ أن یکونْ «قرَاءُ العصور» قد تنبّهوا إلى غلطاتٍ مطبعية تقع أحياناً 
في هذه «السفافيد؛ لا تخل بالمعنىء ولكنّ العجيب أن الأقدار أوقعتنا في 
غلطة بعشث عليها العجلة في طبع #العصور» ۰ فسقط سطو كال من السّقُودِ 
الأول عن جبارنا المضحك» ولما تأملنا موضعه ظهر لنا أنَّ القدرٌ يمنا بهذه 
الغلطة المطبعية إلى جَهلة من أقبح جَهّلاتِ العقاد؛ ويبيّنُ لنا عن , مقتل من 
مقاتلٍ هذا المغرورء لم نكن تنبهنا إليه من قبل» وهو كما يقولون في لغة 
الملاكمة من مواضع ع الضربة القاضية . 

ولا ریب عندناً أن العقاد بعد هذه «السفافيد» كالمرأة بعد سقوط 
أستاتها!!! لو وَجَدَتْ من یط ها من شجرة ة تفاج» وثديَيْها من شجرة 
رما وشفتيها من فض ورد وقامتها من خن با (وکمان) يجعل 
نظراتها من أشعة (رنتجن) وابتساماتها من أشعة (اکس) ولهلربتها 
الغرامیة!!! من الاشعة شعة التي وراء البنفسجية ‏ لما رجدت مع انفضاضي 
فمهاء وسقوط أسنانها وانخساف شِذْقَيْها مَنْ يُعِيرُها نظرةٌ أو لفتة إن كان في 

ع الس اص 
ني إلى الرعي من عينيك مُفْتَقَرٌ يا ضوة قلبي فان القلبّ مجان 

فسر (مدجان) في الشرح بقوله: غاتم!! ومدجان مفعال صيغة مبالغة» 
فكيف تأتي صيغةٌ المبالغةٍ من الرباعي. أي فعل (أدجن)؟ 


۹۵ 


السفود الثالث 

وهنا مَوْضِمٌ ما سقط من المطبعة» وهو: مع ضعهم وزناً خاصاً 
للمبالغة : في هذه المادة وهو فعل ادجَوجن جر 

ولكنّ سقوط هذه العبارة 0 يرضى هذه 
الضربة» لأن هاهنا موضع ضربة قاضية يجب أن يخرّ بها الجبار لليدين 
والفم. 

وبيانٌ ذلك آننا أحسنًا الظنّ بالعقاد» وكانث في اعتبارنا بقية أنه على 
شيء من العربية» لأننا إذا ا 
بل مِنْ عامة محرري الجرائد . فلما رأيناه يقول: (إِنَّ القلبَ مدجان) لم يكن 
لنا سبيلٌ إلا أن نع (مدجان) صيغة مبالغقء إذ أخبر بها عن مذكّرٍ وهو 
القلب» فك المبالغة 3 من الرباعي الا إلا ألفاظاً اس منها 
تلف » عند من يراها 00 0 بح لي ا في وزن 
متلف لأنهم يقولون: فلان محل مِتْلَفء فلما آرادوا الزيادة في المعتى 
قالوا: مخلات متلاف. 

ولكنّ كلّ هذا إنما هو سماعي في أفعال لم تأتِ منها أوزانٌ أخرى 
لتحقيق معنى المبالغة. 

و(أدجن) وضعوا منه فعلاً خاصّاً للمبالغة» وهو قولهم (أدجَوْجّن) فلا 
ضرورة لارتكاب الضرورة» وبذلك لا يجوز قطعاً لعربيٌ ولا لأعجميٌ» 
ولا لمولّد ولا لعامیخ كالعقاد أن يجعلٌ (مدجان) صيغة مبالغة : هذه غلطةٌ» 
فليعد الفرّاءٌ. 

#+ و فنا 


إذن فمن ین ٤‏ جاء العقاد بالكلمة؟ نه لم يَصّمْهاء > وإنما نقلهاء وهنا 


(۱) [أثبتَ هذا السقط في موضعه ص (۷۳) اه مصححه]. 


45 


السفوه الثالث 
موضع جهله العجیب. فإنهم يقولون: ليلةٌ مذجانء أي مظلمة 
ولا يوصّفٌ بها الا المؤنت» لأنها من الكلمات التي جاءث فى نعت 
العونك ير هاي وشت ت بالمصادر لزيادة المیم في أولهاء ومتها امرأة 
مفتان» وميهاجء ومعطارء ومئناث تلد إناثء ومذكار تلد ذكوراً الخ الخ . 


فظن العقّاد أن الكلمة ة لمطلت الوصفب» فنعت بها المذكرء وهم لا يقولونها 
إلا في المؤنّثِ خاصة : وهذه غلطة ثانية . 


وقلنا: فسر (مدجان) في الشرح بقوله: «غائم!!!» وسكتنا عند هذه 
العلامات» ومعتاها أن هذا التفسير العقّادي (بَزْرَميط) كما يقولون؛ لاله 


يشترط في استعمالٍ هذه المادة أن یک في الجر مطرء أو آخفه أي 


الضباب» ولذلك يقولون: أدجّن المطرٌء فلم بقلم أياماًء أي دام عليهم؛ 
ويومٌ دجن إذا كان ذا مطر. فإذا كان اليم وحدّه ولا ضبابٌ ولا مطرٌَ 
ولا جر ان خففوا الكلمةء فقالوا: يوم دَعْنٌ (بالغين المعجمة) وان 
أخفث من (لجیم) وهذا من مذاهبهم العجيبة التي نكاد تكونٌ فوق العلم 
وفوق العقل أيضاً» مما يدك على أن هذه اللغة قد آراد بها الله الذي آلهمّها 
العرب أن يهيّئها لمعجزة حقيقيةٍ وهي القرآن ۹ . 

وأنت ترى أن الغينَ أخفثُ من الجيم» لتدلّ على أن ظلمة هذه أل من 
تلك وهي أيضاً أجنفٌ منهاء فكأتهم يقولون بهذا التعبير: إن الوم غي 
جافٌ لا مطوّولا ضبابٌ ولا رطوبةً: وهذه غلطة ثالثة للعقاد. 


() انظر فلسفة ذلك في الجزء الأأول من ”تاريخ آداب العرب» وستصدرٌ 
طبعته الثانيةٌ قريباً من مطبعة «العصورة [قلت : صدرت طبعته الثانية بعد 
وفاة المؤلف رحمه الله تعالى بعناية الأستاذ محمد سعيد العريان عام 


۰ وطبع في مطبعة الاستقامة]. 


۹۷ 


السفود الثالث 
ثم إن كلمةً (مدجان) ثقيلة أثقلُ من ذوق هذا العقاد » ولا تكادٌ تصيثها 
بهذه الصيغة في نظم شاعرٍ يذوق البلاغةً » ويعرف مواة قح الحروف » وسِخْرٌ 
e‏ : ولما 1 ا الى e‏ هذه المادة جاء بالمصدر 


یه و همم 4 و و اوه E‏ تقال ا 
۵ ویّشمس ی 
7 #9 خر 2 3 تفرگ 6 3 وم 2 ف 8 نت ۳ 
کآنهاوعتان الد یسمل شمسن عَليّْهَا ضَبَاباتٌ وإِدْجَان 

وکذلك فعل الشریف الرضر* فقال : 
یزتمي وِجْهَة الرّئال |ذا 1 نس لون الإِضْلآم وَالإِدْجَانٍ 

فانظر كيف جاءت الكلمةٌ ظریفةً خفيفةٌ» كأنّها من النور لا من الظلمة. 
ولکن أينَ من هذا العلم وهذه الصتاعة ومذا الذوق صاحبٍ : 

يا ضوء قلبي فن القلب مان 
وهذه غلطة رابعة للعقاد في كلمة واحدة!!! 
%# # # 

ثم إذا كانت هذه المرأة التي ابتلاها الل" بقل العقادٍ أعني عَرَله - إذا 
كانت (ضوء قليه) وكان یع عنها بقوله : ل(يا ضوء قلبي) فکیف إذن يجوز له 
أن يقول : إن ال لقلب منجَان)؟ وأينَ ذهب الضرء يا عقاد؟ 


مع أن العبارتين 
في شطر واحد. هذه غلطةٌ خامسةٌ فى الكلمة نفسها. 


وهذا المعنى - الذي جاء به الجبار في بيته المتهدّم الخرٍب - كثيرٌ في 
الشعر» أن الجمال في نفسه ضوت ولک الشعراء يتفاوتون في رسمه 
وتصویره» والحيلة على إبرازه» ویتفاضلون في ذلك بمقدار ما یختلفون في 


۹۸ 


السفود الثالث 
القوة وا لملكة والبیان؛ کحالهم في کل المعاني المشتركة» انظر مثلاً قول 
ابن ثباتة تة السعدي : 
عجِبْتُ له يُخْفِي سْرَاهُ وَوَجْهُمُ مره لاو تي 
وتلنلٍ قولّه : (وبالشمس بعده) ودن ار في هذا التقييدء لتعرفٌ 
كيف يكونٌ المعنی شعربا؟ وکیف بقل مما يستطيعه کل اٍنسان إلى ما لا 
یستطیعه إلا أفرادٌ قلائل؟ وانظز قول بعضهم : 
الجر ظمانُ في اي شوه باش ين ملكي 
ما كان إلا تار خب لما مَضَى صزث في ظلاية 
واقرأ قول العقاد: 
إني إلى الرّعي من عينيكٌ!!! مفتقرٌ يا ضوة قلبي فلن العَلْبَ مدجان 


لحرت بای وان مس و قله ال مير ینف 


العقاد فلا تت حتى تقولٌ: آه آه!! الإسعافٌ الاسعات! ! فهذه هي الغلطة 
ا ا 


وقد بينا في افو الأول (۷۳) خطاً قوله: (الرعي) بمعنی النظر» مع 
آنها بمعنى الحفظ لا غير. تقول: رعاك الله أي حفظك . فهذه هي الغلطة 
السابعة . 

ثم هناك معئى آخر نومه الکلمث فإذا فرضنا أنَّ قائلَ هذا البیت حيوانٌ 
کون ¿ معتاه : إن هذا الحيران مفتقز إلى (الرعي) من عيني الحبيب ب!! لاله 


وَجَدَ فيهما مرعى!! وهكذا تكرنٌ الألفاظ الشعرية: فهذه 5 الغلطة 
الثامنة. 


السفود الثالث 
نشدتكم الله أيّها القراء! أيستطيع أحدّ أن يرد على غلطة واحدةً من هذه 
#لشمان؛ أو يكابر فیها؟ 
و 
وهل من يخلط ثماني غلطاتٍ في بیتٍ واحلٍ مع سخافته التي هي الغلطة 
التاسعة!! یمکن أن يسمّى شاعراً أو أديباً إلا في رأى الحمقى» وفي رأي 
نقسه إذا كان من الحمقى؟ !!! 


هذا البحث يجؤنا إلى النظر في آلفاظ العقاد» وصناعته البیانیق فان 
الشاعرٌ یجب أنْ یکون شاعراً في ألفاظه ومعانيه وخياله» فإِنْ كان كهذا 
العقادء أعنى الجبار» ا العقاد!!! جاهلاً بطريقة سحر الألفاظ 
في اختبارها؛ ومَرچها» وترکیبها» والملامة بینهاء واخراج الالوان 
المعنوية من ذلك النظم والتزکیب» فقل : له وجل جام بل العامة خیه 
من لأن الملكة الشعريةً يهم تنصرف دائماً إلى إبداع الترکیب في 
راف ریم لاستارات ری رف کم تری لق لال ال 
وهذا هو شعرّهم . ولكنّ جبازنا المضحكت ساقط في الب تين» لا إلى العامة 
ولا إلى الفصحاء. 

ومما يدل على بلاهته العجيبة» وعلی کذبه ولژمه وأنه ابن الحقد 
میرائا؛ أن ليس في طبعه أن يقر لأحدٍ » أو يطيقّ إحسانّ كاتب في كتابنهء 
أو شاعرٍ في شعره - أله کتب مقالاتٍ في «البلاغ الأسبوعي» بعد موت رجل 
الشرق المغفور له سعد باشا زغلول» اطمأن فيها إلى موت الوَجلٍ العظیم 
اطمثناناً لتيماء وذهب يرقم نفسه بأوضاع یزورها على سعدٍ؟ فان مما كتبه 
قول : : له جَرَى يوماً في حضرة سَعْدٍ ؤكُرُ کتاب من الکتب الحديئة» فقال 


)0 اساعات بين الكتب» ص (۱۸۸) طبع مطبعة المقتطف والمقطم 
(0959). 


السفود الثالث 
سعد: ‏ یب صاحب هذا الکتاب كثرةٌ استعاراته. 

قال المتاد: ألا 5 باشا أنَّ الاستعارةً في الکلام کالاستعارة في 
المالٍ دلي على الفقر؟ 

قال سعد للعقاد : ولذلك نت لا تستعيد 

هذا ما كتبه الجبارٌ المضحكٌ» مد ead‏ 
الکتاب في بلاغتهء بل هو بلي لا نظیر له في تاريخ البلاغةء إذ لا يحتاج 
إلى الاستعارات. لأنّه خن عنهاء وعن كل الوسائل البيانية . 

ومعناه أيضاً أن سعد باشا رحمه الله وكان أبلغ خطیب ومتحدټ في 
لشرق کله هو - فيما يعن عنه العقاد - أجهل الناس بالبلاغة في الْشَرقٍ 
والغرب؛ بل في تواريخ الأمم کاف إذ يرى أن البيان والبلاغة في تجرید 
للغات من استعاراتهاء والرجوع بها إلى أطوارها الأولى الساذجة من 


لأصوات والإشارات» التي يكفي فيها أن تدل دلالة ما على معتی ما بوجو 
ما 


فالاستعاراث فقو وعلی ذلك فكل آدباء الدنيا 


و 5 
احمير؟ والانسان الا دی 
وحده هو العقاد» الذي لا يستعير. 


وإذا أنتَ رآیت استعارة في كلام أمةٍ من الأمم فقل : إِنَّ سعد باشا يراها 
أجهلَ الأمم وآفقرها في البلاغة. 

وإذا قرت في «القرآن» مثا قوله تعالى : « وَأْخَفِضُ لاحم الل من 
َلَخَد 4 [الاسراء: 6 فقل : إن سعد باشا يرى هذا فقراً في القرآن فيما 
نقل عنه الأحمق الکذاب المغروز عباس العقاد. 

وانظر ین معنيو الاستعارة في المال من معنى الاستعارة في الكلام؟ 
ولكنْ هذه هي طريقة يقةٌ العقاد في جهله بالمعاني» ومجازفته بالألفاظ وکذبه 
علی الناس . 


السفود الثالث 
وهل ينزل سعد باشا إلى هذه المنزلة» التي لا يفرّق فيها بين اقتراضك 
شيئاً من مال غيرك؛ لاه لیس معك منه» وبين إبداعك بقريحتك في إخراج 
صورة جديدة من اللغة» لیسث في اللغة» تزيدٌ بها الثروة البيانية؟ 


وهل سعد باشا - وهو أعظم حَمَلة القانون ‏ كان من الجهل بالفقه 
والاصطلاحاتِ القانونية بحیث يسمّي الاقتراضَ من المال استعارت 
فيقول: استعارٌ منه قزشاً في مكان اقترض» ويقول: عليه استعارة» أي 
قرض ودین؟ 

وليعلم القوَاء أنَّ الكتات الحدي يت الذي جرى ذکژه في حضرة سعدٍ» 
واستتبح ذلك القول في رواية الکذاب الحقود هو نفشه عيّه الكتابُ الذي 
هدي إلى سعد باشا لقا کان بمسجد وَصِيْفٍ» وكانَ قد أعلنَ عن موعد 
سفره إلى القاهرة» فأخرَ هذا الموعد أربعة أيامء قرأ فيها الكتاب حرف 
حرفه نم كنب لصاح" بصا بان بالكل السائرة التي لم يقلها سعد في 
آحل ولم یظفز بها منه غير هذا المؤلّفٍ وحدهء وهي قوله : کاله تنزيل من 
التثزيل أو قبن من نور الذكر الكت . 

هذه شهادةٌ سعد باشا وقع عايها بيده الكريمة» فيكون في رواية العقاد 
تعن الت وهو أن سعدا أستغفر الله - يخشى مؤلفا من المؤلفين مع أنه 
لم يخش إنجلترة - یتمه بهذا الوصف البالغ أعلى طبقاتٍ البيانٍ الإنسانيٌ 
على الإطلاقي» حتى که من لسان ار 


رحم الله من قال : عدو عاقلٌ خية من صدبق جاهل. فالعقاد آراد أن 
)١(‏ العصور هو کتاب «إعجاز الفرآن» المشهور. 
(۷) [مصطفی صادق الرافعي]. 
(۲) [انظر رسالة سعد بتمامها والتي کتبها بخط يده كما يؤكد ذلك سکرتي 
سعد محمد إبراهيم الجزيري ص (16۱1. 


السفود التالث 

يمدح نفسّه بلسانٍ سعد باشا فذم سعد باشاء بل سه بلسانه هو 

ولقد اتفق أن اجتمع العقاد وصاحبٌ ذلك الکتاب في إدارة مجلة 
شهیرة» فقال المؤلّفُ للجبار العظيم الذي يخشاء کل أديب: نت کتبت 
في «البلاغ الأسبوعي» کیت وكيتٌ . 

قال: نعم. 

قال: والكتاب هو كتاب كذا. 

قال: نعم. 

قال: ونت کذبت على سعد» ان الدكتور صروف كان حاضراً هذا 
المجلسن » ونقل إلى كل ما قاله سعد 
ویهت الذي کنر . 

آوردنا هذا كلّه ليعلم لام أن جبارنا العقاد لیس في طبعه البلاغة 
ولا آسیابها پاقراره هو نفسه فكيف کن في طبعه الشعرٌ إلا على 
الأسلوب الذي یجعل اللصّ دائماً قادرا على الغنى متى أراد. . ؟ 


سعد. قامتقع الجبان وخنس ن العقاد> 


3 3 3 
3 2 3 


)١(‏ [المقتطف » وكان هذا الاجتماع وماجرى فيه هو السيب في هذا الكتاب 
انظر قصة هذا الكتاب ص (40)]. 

۲( وبعد أن رجع الدمٌ في وجه هذا الجبانٍ قال لصاحب الكتاب ب: هل أخبرك 
الدکتور صرّوف كتابةٌ أم پالکلام؟ وهذا سؤال طبيعي من مزوّرٍ لا يخشى 
إلا الشهادة المكتوبةً كما هو ظاهر. 
وفي هذا المجلس اذعى المغرور العقاد أنه أذكى من سعد باشاء وأبلغ 
من یمان مرا وأشهد صاحبٌ الكتاب رئيس تحرير المجلة على ذلك. 
فالذي يبلُْ به الحمقٌ أن پقول : إِنْه أبلغ من سعدٍء وأذکی من سعب 
لایس نفْسّه بأفصح من هذا. 


۱۰۳ 


السفود الثالث 
انظر ألفاظً الشّاعر الجبّار وذوفَهُ العجيبُ» واذكر قول (فاکه) إِنَّ جمالٌ 
الاسلوب هو الذي یلد قال في صفحة (۱۲۷) من ديوإنه لابين محمد 
وعڙوز» › وفي الشرح آن محمد بن صلیقه المازني» وعزوز ابن خت 
صاحب الديوان: 


My ع‎ 


ا نر آتوبتا!! Sm‏ 
طَرْطُوْرْة ملقۍ على ظَهْرِهِ وحجْرة المَرْفُوْمٌ في خضره() 

إياك أن ترتاب أيها القارىة» فهي مرحاضة مرحاضث وأفخرٌ أثواب 
العقاد مرحاض!!! 

والذين يرود أولادٌ العامة في الأزقة حين تجلسنٌ بهم آمهاتهم على 
الطريق» وتريد إحداهنَ أن تخ. . ابنهاء يرونها ترفع حَجْرَهٌ المرقوع 
فتجعله في خصره» ثم تجلسه على ساقيهاء وقد جعلث بینهما فرجةٌ هي 
مرحاض الطفل في الطريق العام» كما يصففُ العقاد في البيت الثاني تماما 

هذه مسأل بسيكولوجية 7 یوعد منها بعض تاريخ العقاد وتربيته وأصلهء 
وذوقه الشعري أيضاء ومن أينَ ترتی له هذا الذوق إلخ إلخ إلخ » وهي نص 
صريحٌ في إثباتٍ الوّجل من حثالة العامة ويقول الفيلسوف فولتیر : ذوقك 
أستاذك . 


ونحن نظن آن رجلا متزوجاً لو حلف بالطلاق أن لفظة 


(مرحاض) لا تخرج من فم شاعر في نظمه إلا إذا كان غبيأء متشاجراه قاس فاسد 
الذوق؛ ليم الطبع دنيء ء الحسٌ - لبوث يمينت ولم e‏ 


وتكون هذه فتوى من الشرع في وصف العقاد وشعره» فحبذا لو رفع أحد 


الأدباء سؤالا في ذلك إلى العلماء والمفتین . 


(۱) بين هذين البيتين اثنان آخران» والأبياث في عزوز بن أخت العقاد» فلا 
تس هذاء وخاله يقول فيه: عَرّوْرٌ هذا ولد فاچڙ . 


۱. 


السفود الثالث 
ومن غفلة العقاد فى هذه القصيدة قوله فى ابن آخته أيضاً: 


يريد من (ینتش أثوابه) أنه يجذبّهاء وقد يصح هذا على تأويل. ولکتّك 
ترى «القاموس» يعوّف النتاش (جمع ناتش ) فيقول: والنتاش ال (الجمع 
سَمَلة) والعیّارون (جمع عیّار) وهم الناشطون في المعاصي كالسّرِقةٍ 
والفُجور الخ الخ فسبحا تن أجرى على لسانٍ الخال وصف ميراثه في 
الطباع» والعامةٌ يقولون: الولد لخاله» يريدون أنه مغل 22 ع إليه في 
الصفات الموروثة . 

وفي هذه القصيدة يقول العقاد : 
وأيّما أحَلَىئ وَكُنْ عساولا فانت من يَقْضِي على بكره 
08 النّايا في عقي اللّلی آم قم الفارعٌ من ده 

اللثی جمم (لثة) فى لغة العقاد وحدَة» يعنى فى جهله وعامیته» وإنما 
تجمَمٌ على (لثات) لا غير رهي مفرژٌالأسنان؛ سقیث كذلك لا لحم 
الأسنانٍ ليت بهاء أي داز بها؛ ولو جمعت على (لثى) بالقصرٍ لكان المفردٌ 
(لغا) أو (لَْوَة) أو (لَنِيَة وهذا كله يصلح في لغة العقاد وحدها لاو 
جبارٌ الذهن جاهلٌ یتخط بحجة آنه جبار مثل دون کیشوت. 

ومن آلفاظ الوّجل الغريبة التي تد على ذوق آسخف من ذوقه في لفظة 
(مرحاض) قوله في وة (۲۱۰) وقد سمّی الحُبّ «الجحیم الجدید:»(۳) 


۱ مرفي انزع أن مرن :ابن أنه : عزورٌ هذا ول فاجو. . 
(۲) [قال فى «اللسان»: واللّثة تجمع لثات ت ولثين ولثی ]. 
)۳( قلب هذا اللصن قول البحترخ : 
وة خن ملا بخنیا وما جلث آنا بالا نُعَذبُ = 


السفود الثالث 
وأخدٌ يصن هذه الجحيم التي یدب فيها أهلُ لحب بمن يحبون» فقال 
ملح الله ذوقه!!!: 
وتولی فيهاعَدَابَ المح ن بلاغ المتّى من الأحباب 
لس لیم سوى اه نو عا على قرب وزوه في الرضاب 

قسر هذا السخيفث في الشرح فقال : الغِسْلِيْنُ شراب أهل التار» والله 
يقولٌ في وصف عذاب الجحیم : : اعام لین لين 4 [الحاقة: ۲۳۲ فما 
هو بشراب كما ترى. 

وجَعْلٌ الغسلين طعاماً في وصف القرآن آي من آيات إعجازه لا یفهشها 
مثل هذا العامي المتشاعر» لأن هذا الفشاینٌ هو ما یسیل من جلو آهل الا 
قیحاً وصديداًء فإذا كان هذا طعاماً فليسَ منْ شراب هناك إلا شوباً (أي 
خلطا) من حمیم» فالتا تهضمهم وهم پهضمونها» لا هي تفنی أبدأء 
ولا هم یهلکون أبداً. 

والان تأئل أيها القارىة» وقد عرفت أنَّ الغسلِينَ مایسیل من جلود أهل 
النَارٍ قيحا وصدیدآ َكَل ذوق المغقّلٍ الذي سمّى زضاب الحبيبة غَسْلينا! 
إن كانت حبيبةٌ العقاد ممن تصح معهنّ هذه التسميةٌء فهي ولا ريب 
مصابة . . على الأقل بقح الثة!!! فلیهنته غسليئهاء ولکن لا یجوز له آن 
یقلب نفوس القزای يحملهم على القيء من قراءة شعره البارد» البارد جدا؛ 
وإ كان في وصف الجحيم . 

ثم نحنٌ نقوٌ ونعترق آننا لم تفهم معنى البيت الأول» لاه إذا أرادَ مِنْ 
بلاغ الجن بلرتوا وانتهاةهاء وأنّه لا يُعذبُ المحبٌ شيء كبلوغ مناه من 


= وغريبٌ أن ن یک العذاث بالجنة» ولكن أيه غرابة أو أن محنّى شعري في 
أن یکون العذاب (بالجحيم الجديدة) أو القديمة آلیسث الجحيم للعذابٍ 
خاصّة؟ 


۱۰۹ 


السضود الثالث 
حبيبه ؛ فهذا لا يعدب » بل يشفي 
عدم (بلاغ المنی) . 
والظاهر أن الرجل جاجِلٌ بالحثٌ أيضاء وانما يقلّدُ أناتول فرانس في 
هذا المعنى» وقد بسطه في رواية «الزنبقة قة الحمراء» وجعله مقصوراً على 
بعض التساءِ مبالغةً منه في وصف سُعَارٍ الحيوانية وجنونها بالشهوة. وکل 
ذلك تلفيقٌ بعثث عليه طريقةٌ فرانس في الكتابة . 
هو راو ها بیع »> فیقی أنه يكدَبْهُ في البيت الثاني بجعله 
شَهْدَ الرضاب (ممنوعا) ووصفه اللدَّاتِ كلها (ممنوعة) في الاپیات 
الأخرى» فقول بعد غسلين حبیبته | !! قبتکه الله وقبكها معاً. 
لاولا جر سوی اعد شيو با یدنب الأحشاء قبل الإقاب 
طوف الحسَانٌ فيا حمر من رحیق الخلود لا الأَغتَاب60 
فاذا آَضرم الو لت م وتهاوی شوقاً على الأمُوَاب ب 
قيل: هذا للوصف! لا للتعاطي 91 . . «تعاطي الدواء آظن !۳6۱ . 


العذاب وإِنْ عدَّبَ كان عذائه آخف من 


2 


5 nt. 


)0 لا تسن أن طواف الحسان بخمرة رحيق الخلود إنما هو في الجحيم!! 

22 هذا كله ثرثرةٌ من العقاد في سرقته من قول ابن الؤومي: 
وَين البلقِة مر ذو فة نان المناقع شاعف الإيناق 
من يُمطنَ الرَىّ عَنْ آفواهتا ‏ وَيَجُذ ُن للصار بالإبراق 
يَمْرُرْنَ آفصانا باعدبالجتی روز سالانعار رالإيرَاقٍ 
يريد وص النساء جاذباتٍ ممنوعاتٍ كالأمثلة التي شيّه شیّه بها» فأخذ العقادٌ 
المعنی» وصاغه كصيغة خبر في جريدة!!! وهو یکی من تردید هذا 
المعنی في شعره؛ فلا يزيده إلا مسخا. 

(» وللوصف لا للتعاطي. . عاميةٌ مبتذلةٌ مسروقةٌ من الْتنّيسِيٌ المعروف بابن 
وكيع في وص الربيع إذ بقول : ۲ 
آبتی نا قصل الوينع منظراً ‏ بود تن لباب ابتنز 
وثیا اکن خَاقَهُ صانفه ل لادا اللبس لکن للتَطَرد 


۱۷ 


السفود الثالث 
إذن فما معنى (بلاغ المنى) وأنّه هو الذي يتولّى عذاب المحبين؟ 
# # و 
هذه معاني (البلاغ) في اللغة ؛ ؛ لعل في القرا ء جار ذهن غير مضحك 
يفسّر لنا معنى البيت: بلغ بلوغاً وبلاغاً وصل وانتهى . 
البلام : ما یل به ويتوصّل. ابلاغ : ما بلغا > البلاع : الكفايةء 
و إبلاعٌ الرسالة » بالغ بلاغة وبلاغاً: إذا اجتهد في الأمر. 


2 Ra و‎ 


هذا بخ اس لدا أ یو € [إبراهيم: : 0۲] أي آنزلناه (القرآن) 
ا ل 
حر % نا 


0 
at‏ ا أبر 


هذا المتشاعر العقاد» ا الدولة العباسية یام سنا وأديياتها 
وقیانها الموصوفات» وأمرائها الأدباء القادرين: لكتبوا شعرّه الغزلي على 
جل ثم صفعوه به في المجالس . 

وهل يستحقٌ أقلَّ من الصفع من يقول في صفحة (۱۰۹): 

«الحبيب الثالث» 

نظمت هذه الأبيات ردا على قصيدة «الحبیبین» لصديقنا شكري"؟. 
وقد شيّه أحدهما بالجنةء والثاني بالجحيمء وهذا الحبيبٌ الثالث جامع 
الجنة والجحيم!! 


ولا شك أنَّ العقادّه أرادَ أن يقول: (للنظر لا للتعاطي) فلم يساعِدَةٌ 
الوزن فقال: «للوصف» ولا معنى لها. 

)١(‏ [عيدالرحمن شكري )١1908-1885(‏ شاعرء من دعاة التجديد في 
الأدب]. 


السقود الثالث 

قلا من ماع نار الجحیم با دار یسم 
ورك الكوتزلئة کاعول رست النكة لظم 
وَحَدُكَ الرَقُوْمُ!!! یمن زونه عنه» وولو لشیم 

هل دُرْدِيُ (أي وساخة) الزیت. وفي القرآن الكريم # که نی 
اون [الدخان : 40]. 

وَالزّقَومُ عبارةٌ عن آطعمة كريهة في النار» ومنه استعاروا قولهم: تم 
فلانٌ إذا ابتلح شيئاً كريها . 

هل یعرف الق في اه أو الحمقى أو المغفلينَ من یجعل خَدٌّ الحبیب 
طعاماً؛ ثم طعاماً كريهاً ومرا؟ ولكنّ العقادٌ جعله کذلك» ثم يزيد على هذا 
السياق قوله : (وهو حلر الشميم) أي والحال آنه حلو في الشم» فمن هنا 
أبداً إلا کا إن دك ا عام من الأطعمة الكر بهة لمن 


لا یون المعنى طعا 
تزويه عله على حين آنه طعامٌ حل السب مت ا اف فهو على کل حال 
طعا لا يمكنٌ أن يؤتي سياق الكلام غیز هذا . 

لعمري لو کان هذا الغزلٌ في امرأة حقيقية لدبغت قفا هذا الأحمقٌ» 
ولکه في امرأة یخلها رهم العقاد من طباع العقاد نفسه لتصلُحَ لشعر 

ثم يا لطيف يا لطيف! أي بليغ على وجه الأرض يستطيع yk o‏ 5 
من دفْاع نار الجحيم) انطقوها أيها القراء» تتعرفوا آن فم العقاد يصلح أن 
يستخدم في (طره) لقلع الحجارة وتكسير الزاط !!! 


یس مهو و سيم 


الطبمة الثالعة ر3 
آس هذه الطبعة عل نفقته حضرة مولانا ملحا الا سلام 
1 السلدين » وجی ال والفضيلةو الدين صاحب الجلالة 
ملاك مصر گر فاد الدول که عر لصره 
حذوق الطبع محفوظة. لاف 


7 
4 ادیش الوا + 1 
( طبع مطبعة المقتطف والمقطم عصر ) 


AYA — ۲ 


الصفحة الأر لى من الطبعة الملكية لكتاب «إعجاز القرآن» 


ا 


ریزو رر رلور 


يسنا أنْ يكونَ الأدباء والكتابُ قد أخذ کل منهم يحاذِرٌ جهده أن یکون 
هو المغفلٌ الذي يسْهّدُ للعقاد بأنه أديبٌ أو شاع أو كاتبٌ بعد أنْ مرّقنا 
الاعلاناتِ الكبيرة الملوّنة التي كانت ملصقةً على هذا الحائط! !! وبعد أن 
أريناهم الحائط نفسّه طيناً وحجراء لا أصباغاً ولا ألراناً وما هو إلا الحائط 
وما هو الا العقاد. 
دون ی ما ی 
الط - إلا أنه كاتبُ جرائد يُحْسِنُ صناعت» ويستجوع آلاتها من الاطلاع 
المتنوع والترجمة ثم. .. ثم الصفاقة والمکابرة والکذب السياسي» ثم 
الدجل العالي الصحافي الشرقي !۱۱ وانتهی . 
ما العقّاد الذي كان تحت الاعلانات!!! فهیهات هیهات وقد كان 
ول نحبه طرّه من جريدة «البلاغ» لا هذه الجریدة الكبيرة كانت بمنزلتها 
تصبخ شیب ؛ وتخفي عَيبَه؛ وتجعله (نايبه). 
ومن العجيب أن رجالا من حكومة العراق» کانوا من المخذوعين به ار 
فيه أو منهء فأرادوا أَخلَهٌ إلى العراق مدرّساً للاداب العربية» وكادوا 
يجنونها على الأدب اغتراراً بتزويق الحائط ء ولكنّهم تنبهوا أخيراً أن رأوا 
العقاد على السفود» وتركوه لما به» ولولا ذلك لما عرفوه إلا. . إلا بعد 
ما هو هذا العنصرٌ الكيميائي العجيبٌ الذي يحوّلٌ کاتب جرائدٍ في لحنه 


HY 


السفود الرابع 

وعاميته » وفساد ذوقه › وسقي فهمه » وضعب اطلاعه » وتهافت ناحيتيه 

في النظم والتثر - إلى مدرّسٍ للاداب العرببة العالية في حكومة العراق؟ أمَا 
إن إن لم يكن عند هذه الحكومة حَجَدُ الفلاسفة لتجعل مل العقاد مدرساً 
للآداب العربية بقوة الوَجمٍ الكيميائي - إن لم يكن عنها حجر السّحر هذاء 
ها E‏ 

(مفتاح نفسه) کلم وضعها العقاد عنواناً لمقال نش نشرّه في فى «المصور» 
الصادر لذكرى المخفور له سعد باشاء لخن العقاد لا یزال ینف من نقود 
أكاذبيه على سعد فهي تس ناحية من ناه إلى زمن طويلي على مان 
جمل عنوان المقالة هكذا: الزعيم الفقيد مفتاحٌ نفیه. فأولاً ما معنی 
(الفقید) وقد مضت ستتانٍ كاملتان على موت سعد رحمه الله؟ وثانياً 
ما معنى (مفتاح نفسه) على قواعد التركيب العربي؟ 

لا وجه للأولى إلا الركاكةٌ والحشو وطريقة الجرائد. ولا معنى للثانية 
إلا اللصوصية المتمكةٌ من نفس العقاوء والغالبةٌ على طبعه فيعجرٌ حتى 
عن كتابة عنوان» فيلجاً إلى سرقة هذه الاستعارة الإنجليزية» ونصّها عندهم 
1 8ط 91 161۵ ) پریدو نف غلاق الوّجلٍ من جهات نبوغه 
بدرسه من جهات أعماله وأخلاقه فكان صواب الترجمة - إن کان لا بد من 
السرقة حتى في عنواف!!! ‏ الزعيم بنفسه مفتاح نفسه» أو هو تفه مفتاح 
نفيه» لا بد أن يتقدّمَّ العبارة الإنجليزية توكيدٌ أو بان لتستقيم خر 
المعنى » ؛ فقل الآن في كاتب يسرق حتى العنوانٌ» ويعبجَرٌ فيه أيضاً. 
۱ قلنا مرا : إن هذا المغرور المتشاعرٌ سقیم الفهم في العربية» وهذه هي 
عله تعلّقه بكلمة الجديدء وزعمه آنه مجدّدٌ كما هي علة آمثاله من الأدباء 
الملفقین في عربيتهم وأوربيتهم على السواء. وهي أيضاً السب في تجدّب 


)١(‏ عدد (۲۳) أغسطس سنة (۱۹۲۹) من «المصور». 
1٤‏ 


السفود الرابع 
العقاد أن يفِسّرَ شيئاً من الأدب العربي» كما هي السبب في انحطاط شعره 
وکتابته. 

&# # ¥ 


O‏ ی من تخليطاته عَنْ ابن الروميٌ 
كاد یس . . فيها أبياتاً لهذا الشاعر» عبط عبط العمياء لا العشوای قال 
ا 

هل ترى هذا الغائص الذي تلم السباحة لیخوص لا ليسِحَ! أو ترى هذا 
الخائف المراقبَ الذي يمو بالماء في الكوز مر المجانب؟ هو اب الروميٌ 
حيثُ يقول عن نفسه : : اي في البحر) 
وكيب وَلَوْ یت فيه وصَّخْرَةَ لوافیث ينه القعر اول زاسب 
ولم عم ع من ذي سباحة سوى الغوص والمضعوف غير مغالب 
ای سر إِشْمَاقِي من الماء أيّبِي اسو بو في انز کو الشجایب 

انظر ایا القارىة: ابن الرومي یقول: لم أتعلم قط من ذي سباحة 
الق فیکون معنى هذا | له تعلم السباحة » (وتعلّمها لِيَفُوْصَ لا ینیع) 
إن المعنى الذي يقصذ إليه الشاعوٌ هو هذا : أرَى ذا لاح یفوص 
ولمًا كان الوص یس العَمَلَيْنِ لاله لا يحتاج لتعلّم الط في الماع» 
وشَّقَوِ والنجاة منهه فأنا قد تلم هذا وحدّه » دون السّباحة» فلا أَلقَى مع 
صخرة في الماء حتى أسبقها إلى قعر الْبَخْر. 

هذا هو المعنی الشعري. فآما إن كان «تعلّمٌ السباحة؛ رلكته لم يُنْقنْهاء 
فکائما «تعلمها لیغوص لا لِيَسْبّحَ؛ فقد فسد بهذا ی من 
الدثیق البديمٌ؛ وأصبح المعنی في سخافته وركاكيه شب 0 شعر العقاد لا شعرٌ 
ابن الوم . 


(۱) خدد (۲۹) پولیه سنة (۱۹۲۹). 


السفود الرايع 

وقال ستر الله عليه : وهل ترى ذلك المنهوم الذي يسه أن يُدْعَى إلى 
اس ام ويأمف علق أن يذادَ عنه وهو في المنام؟ ؟ هو 
ابن الرومی بعيته وهو القاتل : 
ومذ مِمْتٌ من المرافق كلها حى ميت مراف الاحلام 
من داك آني ما أراني طاعماً في اللوم أو مُتَمَوِضاً لطعام 

۳ 3 5 و ۳ 

إلا رأيتٌ من القّقاء کأنني آشی واأكبَح دونه پلجام 

تأمَلْ (قوي قوي) في تفسير المغفل» ثم في شعر ابن الرومي» وقل لي : 
هل يصف ابن الرومي شراهته ونهمّه واسقه؟ آم هُوَ يبالغ بهذا الاسلوب 
البدیع في صفة فقره؟ ؟ وألّه لهذا الفقر محرو؛ حتّی مما هو غتّی طبيعي 


للفقرای لأ الفتیز متى تعلقث نفسّه بشهوة لا يجدٌ السَّبِيلَ إليها جاءته 
هذه الشهرةٌ في أحلامه من عمل نفسه وكان لا بد أن تمكنه وان ينالهاء 


وذلك قانون طبيعي كما قرره العلم أخيراً في أسباب الأحلام وتأويلها 
بالشهوات ! تد لممتنعة أو المتقمعة» ويعبّرون عنها (باً لمكبوتة) » وهو خطاً 


7 
فابنْ الزوميٌ یصف شفاء جه وصفاً دقيقاء لایصن به غب مثل 
العقاد» وفضلاً عن أنَّ سياق الشعر لا يؤتي المعنى الذي فهمه هذا الغبيٌ » 
فن المعنى بَحْدُ لن يتأن إلا إذا ثبت أن ابن الرومي كان طُفيليا یک الأوصاف 
المأثورة عن هذه الطائفة» وهذا لم يقل به احد إلا طفيليٌ الأدب العقاد. 


ومن العجیب أن لهذه الأبيات بقية تكاد تتطق بان ابن الرومي لا يريد 
شراهة ولا طعاماء ولکه بر ابتلاتء بعثار الجدّء وأن ما يناله التاس «مِن 


(۱) [حطه]. 


۱1۹ 


السفود الرابع 
وصال الطیف . ٠‏ بأهونٍ سبيلٍ وأيسرٍ حركةٍ للعاطفة یرم هو وییتی فيه 
eT‏ الشاعر . 

لا یری القراءٌ 3 هذه وحدها كافيةٌ في الدلالة على بلادته » وشقم 
فهمه» كان ماد مُه في وعاء جمجمته قد کب عليها صيدليٌ القدرة: 
لا يفهم إلا من الظاهر. 


وقال غطاه ال ما سخره من غيره فله في أفانينه الكثيرة ومعانيه الغريية : 
ما يقر پدیوان کامل» وبراعثه فيه طبقة لا تعلوها طبقة في نوعها» ویندر أن 


دنه نحل خرن في المخرف والمخرية فله في أحدب كان يضايقه 
ويترصّدٌ له (كذا) أمامَ داره ليد 7 مله : 


قصرت أخادعه» وطال i‏ فك ات ةرم او 
وک الم مُفْعث قفا موه ول ئانِةلهاَجَئِمَا 

تعالوا أيها القراء!! وهاتوا معکم (رجالاً من العراق) لنضحك ین هذا 
العاميٌ المتشاعر» الذي جعل ابن الرومي عاميا مئله: يجن إلى لغة ضعیفة 
في تأنيث (القفا) ويعدلٌ عن الاعم الشائع 

روما نژ على هه ری لا ليق إذ قوله (صَفْعَتٌُ 
موه يوهم أن هذه (المرة) كانت في زمن من قبل» فیفْمْدُ ۱۲ 
ویضمت التركيبٌ» ويجبُ حینثذ أنْ تكون العبارة: وكأتما صّفْعَتْ قفاه 
صفعت وأحسّ ثانية لها إلخ . 

وقوله (فكانه مریمن أن يُضمَعَا) من العامية التي لا ينقها إلا عامع مثل 
العقادء لان التريّص يا عقاد الجرائد. . لا يكرد الا في الانتظار الطريز 
الذي لا بد فيه من مكث وتلبث» وبهذه الكلمة ینت الوص وبرج 
هراء؛ ؛ فإن من ينتظرٌ أن يُصْمْعَ غدأء أو بعد ساعت لا تكون تلك حالف 
ولا یج 


11¥ 


السفود الرابع 
ثم (وطال قذاله) الثة الأثافي» فإ العَذَالَ جمَاغ مؤْخّرٍ الرأس» مما 
تحت قصاص الشعر» اي اشام تل امد ولا 
وهل إذا قصرتٌ الأخادع -وهي كنايةٌ عن قِصَرٍ قصّرٍ الرقبة - يطول القفا؟ 
أم ذاك الأحدبٌ قد استعار قفا | العقاد. . فانضفث رف ومع ذلك 
طال قذاله» معجزةً لجبار الذهن ۰۲۲ . ما هذه البلادةٌ في هذا الرجل؟ 
خلّصينا يا حكومة العراق من عاره على الأدب المصري. وخذیه: ولو 
مدرّساً لتلاميذ الشهادة الابتدائية» التي لا يحمل غيرّهاء وغیر شهادة 
الجميع له باللصوصية الأدبية العليا!! ! 
ثم البيتان بعد هذا كله ليسا لابن الرومي» بل هما مرويان للأمير مجير 
الدين ابن تمیم؛ وتحريرٌ الرواية هكذا: 
قرت ن آخادعه وَغابت مدا که شرقب آذ يِضْنَما 
اه ی اف ول صفعة ولخ اة لوحا تجتنا 


هذه هی صفة الأحدب مورا تصویر وهکذا یکون الشَّمْد ۷ ذلك 


)١(‏ یصفٌ الشَّاعِدُ هذا الأحدبٌ في صورته الجسمية برجلٍ صفح على قفاه 
صفعةء وأحسّ بید صافعه ترتفح لتهوي بالصفعة الثانية على قفاهء 
فتجمّعَ» أي رفع كتفيه حتى التصقا برآسه» ليخفي قناله؛ فتقع الصفعة 
عل ی الظهر دون القفاء فإذا تجح ليخْفِي تال فكيف يقال في هذه الحالة 
(طال قذاله)؟ 
ولكنّ العقاد رجلٌ بليدٌ في الاداب العربية » وإيراده البيتين على هذا 
الشكل دليل قاطمٌ في آنه ضعيف الفهم والتميز» وأنه لا يصلح لني» في 
الادب العربي» لانه :لاهو مطلجء ولا هو يفهم؛ ولا يحقق» وليس هو 
أكثر من لص ؟ عمله النقل بسرعة وهمَّة على ۽ أوتومييل» »> أو على عربة 
كاروء أو على حمار؛ أو على ظهره هو.. فن أمنّ واطمان على 
ما يسرق » كان من آرباب الأملاك!!! 1 


۱/۸ 


۱ السفود الرابع 
التخلیط العام الثقیل المتناقضٌ» الذي لا نمجب أن لا یتنبه له آدیب 
(فالصو) مثل عقاد الجرائد هذاء 


أرأيتٌ يا عقاد آنك لست هناك وأنك عي الأدب العربي سفاه 
وأنكَ في تمييزك بي غب غبورٌ» لا تساوي شيئاً إلا عند غبينٌ غب مثلك . 


والان نقول: إننا تلقينا كتاباً يتحدّانا صاحيّه!!! أن ننقد قصيدة للعقاد 
سماها «الخمرة الإلهية». ويستدلٌ صاحبٌ الکتاب على فضل العفاد بما 
لا شان لنا به هناء ولو شهد له رجل وامرأتان. 


ف هذا إا 


تحن بعون الله لا نضر 
ن بعو نعرف هذا النقد 


المختت الذي تراد TS‏ 

بقولهم . ومن ذلك سررنا بهذا الکتاب 

الذي تلقیناه وسنأتي بقصيدة العقاد هذه بیتا یت ليرى بعينيّ رأسي وبکل 

أعينٌ التاس أنه (فالصو) من أوله إلى آخره» وأنّه لا يزيد عندنا عن حبة من 

القمح رأث حجر الطاحون ساكناً هادئاً متواضعاً: فجاءت تظهك سَمّهها 

وطيشّهاء وتتهمه بالبرودة والجمودء وتقول له: نها من قمح أسترالية! !! 
ثم دار الحجر. 


لست 


: أربعة أعمدة أ أو خمسة سس 


في صفحة (۷) من «يقظة الصیاح»!! «الخمر الإلهية على طريقة 
ابن الفارض» . 


ما هي طريقةٌ ابن الفارض » وهل يعرقها العتاد على حقيقتهاء أم هو 


يقلّدُ في هذا كما هو شأنه دائماً 5 


الخمر في لغة السادة الصوفية «شرابٌ المحبة الإلهية الناشئّة عن شهود 


۱۱۹ 


السفود الرابع 
آثار الأسماء الجمالية للحضرة العلية» فإنها توجبٍ الشكر والعَبةً بالكليّة 
عن جميع الأعيان الکونیة» . 

أفكذلك عاين العمَاد وشرب وانجدّت! آم نظم قصيدته الملمّقة في 
خمرة بار من البارات التي يسگم فيهاء ویخرج منها بمخازیها؟ ستری 
وتعرف. 

ثم إن ابن الفارض ليس له في الخمر غير قصيدة واحدة هي الميمية 
المشهورت وأبياث اسْتَهَلّ بها تائيه الكبرئ. . وما عداهُما فلم يذكر الخمر 
إلا في ثلاثة أو آربعة أبياتِ كل بيت في قصيدة. 

وهذه نفحةٌ من الميمية» ۽ يتطهرٌ بها القارىء قبل أن يخر يخوضن في رجس 
العقاد» ويش منها آنفاس السمای قبلّ أن يأحدَة غباز الارض. 

قال سلطان العاشقين قدس الله سره0©: 
شربئا على ذِكْرٍ الحبيب ماه سکزنا بها من قبل أن بح الم 
ومِنْ بَيْنِ أحشاء الدنان تَصَاعَدَتْ ولم یبن منها في الحقيقة الا اشم 
وان طرَت يومآ على خاطر امرىءٍ أقامث به الأفراح » وارتحَلٌ تخل الهم 
ولو تظر النَُدْمَانَ حنم إنائها لأَسْكَرَهُم مِنْ ذُوْنِهَا ذلك الم 
ولو نَضَحُوًا منها ری قَبْرِ میب لَحَادَتْ یه الم وانَعش الجشم 
ولو طرَحوا في فيء حائط كَرْيهًا علیلا وَقَدْ آفمی تارف الشف 
ولو خضَّبَتْ من كأسِهًا کت لامس لما صل في ليلل وفي يده النجَمْ 
يقولون لي: صفها فال بِوَضْفِهَا خییژه أجَلْء عندي يأَوْصَافِها عم 


)١(‏ [قال التهانوي: السكر: دهشةٌ تصيب المحب عند مشاهدة جمال 
المحبوب فجأة]. 

(۲) [ديوان ابن الفارض (۱۸۹ - ۱۹۰) ط دار المعارف بمصر بتحقيق الدكتور 
' عبد الخالق محمود]. 


السفود الرابع 
صَفَاءٌ ولا ما ولطف ولاهوا ‏ ونور ولاتان ورو ولا جنمٌ 


ويجبٌُ أن یرجم القارىءٌ إلى شرح الشيخ النابلسي لديوان ابن الفارض 
ليرى كيف يفسّرون معاني الخمر وأوصافها «بما آداز اه تعالی على آلبابهم 
من المعرفة» أو مِنّ الق والمحبة» وهو أمرٌ بیّه وبين العقاد ما بِينَ 
الانسان والقرد. 


وقال المفتونٌ صاحبٌ الذَّوْقٍ المريض صاحبٌ (مرحاضه ۱۱۲۳ :)۷١(‏ 


)١(‏ إشارة إلى قول العقاد : (مزحاضه أفخرٌ أثواينًا) وقد مو في السَقُود الثالث 
)٠١5(‏ وكان العربٌ لبون بعضّ شعرائهم بکلمات قالوهافي 
أشعارهم . 
قال ابن رشيتي (العمدة: :)١١9:١‏ وطائفةٌ أخرى نطقوا في الشعر بألفاظ 
صارّث لهم شهرة ةَ يلبَسُوْتهاء وألقابا يدْعَوْنَ بها فلا يتكرونهاء منهم 
عائد الكلب : واسمّه عبد الله بن مصعب» لقت بذلك لقوله : 
مالي مرضت فلم يَعْذْنِي عائك ملک یرفن كلبِكُمْ فَأَعُوْدُ 
والممرّق: : واسمه شأسٌ بن نها لب بقوله لِعَمْرِو بن هنل : 
فان کنث مأكولاً فكن نٽ آكلي والا فأذركني ولا مه مق 
ول مسکین الدارمي واسمه ربيعة بقوله: 
آنا منکی لِمَنْ أَبِصَرَيِي وَلِمَنْ حاورني جد تِن 
ومنهم من شي ي بلفظة من شعره لشناعتها! !! مثل النابغة الذبياني » وأسمه 


عَمَدْتُ لوو فَالتَحَيْتُ جِرَائَهُ 
قلنا: ومن هذا القبيل صاحبٌ (مرحاضه)! !! وأسمه عباس مجمود 
العفاد وشي صاحب (مرحاضه) بقوله : 

مزحاضة افر شرا !۱۱ 


۱۳۱ 


السفود الرایع 
۱ -عقود الدوالي آنت والخمر أشباة فلله سا آسنی حلاك وأحلاه 
إن أراد أن تأثیر العناقید یُضبه تأثير رَ الخمر على التوهم» فهو مِنْ قول 
رن «ولو طرحرا في فيء حائط کرمها" إلخ وقد ورد في هذا 
المع شع كنيز 


وان آراد أن العناقيد هي والخمر أذ آشباه ذ في الشكل أو المعنى» فليس 
کذلك . 


والحقيقة أنه سرق هذا المعنی من ¿ کتاب «حدیث القمر» ولم يخسن 
سبك وهو هناك بهذا النص : «یتخیلها (أي الامال) ابتسامات من السعادة 
كما يرى المُدْمِن في عناقيدٍ الکزم سحابةً من الخمر». 

فانظر أينّ هذا الصف من ذاكَ وأين الدَقَةٌ من الخموض «وان الذبات 
ليقع على الزَّهْرِ كما ال ليجني العسّل هط في الوَوْضٍ كما 
رَد الطیور لترقيص قلويهًا الصغيرة» ثم یطبر عن الزّهرة ذباباً كما وقع ؛ 
ویسکث ذباباً كما طنٌّء وكيفما نظرت إليه لا تراه إلا ذبابأ» ولكنّهُ من 
الطيرء ولكنّهم من الشعراء. ۲:۰ 

وهذا هو وصف العقاد في كل سرقاته» فهو على زهر المعاني شاعرٌ 
ذبابي!!! وقد طبع حدیثٌ القمر» في ستة (۱۹۱۲) قبل «يقظة الصباح» 
باربع سنواتٍ . 

وقول العقّا لمتّاد : (ما أسنى حلاك وأحلاه) خطأء لأن الحلي جمع حليةء 
فیجب أن يعود عليها الضميرٌ موّنثاًء فيقول : وأحلاها. 


وانظز أينَ معنى الحلاوة من معنى سنا ال 
نساء العامة لكل جمیل : : (يا حلاوة) 


لحلية» |/ لا أن یکون هذا من قول 


220 هذه الجملةٌ من «حديث القمر» في وصف شعرائنا. 


۱۳۲ 


السفود الرابع 
؟ - لالی؛ قد نیطت بأشماط عَسْجَدِ فَصدر الدّوالى مُشرق النّخر تیاه 
انظر كيف ر یصنع الشاعه الحقيقي في مثل هذاء قال ابن الرومي في 


وصفب العنب : 

لو أنه يَبْقَئْ على انتشور قرط آذان الحتان الخور 
وقال في البلح: 

مقت الاک فجلث فيها ‏ لآلئ في التلوك منظماث 
فهو لا یجعلها لآلىء حتى بوطیء لها توطئة. 


وقوله : «صدرٌ الدوالي مشرق الخر» كلامٌ غیز مستقيم» لأنّ العناقيد 
على صدر الدالية؛ فمن أين لصدرها نح ۳" 


۱ ۳ 9 
2 ۳ 


۲ - کان يوب ال لکرم بین شلوکها كوس ین البلوؤر قد صَاغها الله 
سرقه من ابن الرومي في وصف العنب الرّازقي (الأبيض الطويل) : 
f u‏ 0 5 0 3 3 

ورازنی محف الحْصؤر كا ةماه لیر 


يريد ابن الروميٌ الشبه في خَرْنِ الضَرْئ وهر معنّى جميلٌ دقفي 


)١‏ الثابث عندنا أن العقاد بليثء سنیم الفهمء وخاصة في فهم القع 
العربي » وهذا يدل على أنه غية ناضج لا بیان" ولا شاعریک ونظرٌ أنه 
سرق ما جعله للكرم نحراً من قول ابن روم 
نٹ كر تدی‌ها ذاث کزم موق اضر یر الاعتاب 
عضر بن تزه ن ع من يواقيت جمزها غير خابي 
5 لسوء فهمه أن الشاعر يَصف الكرم (شجر العنب) والحقيقةٌ أن 

ابن الرومي يريد بقوله (ذات كرم) إلخ أن الخمر تد يڑها امرأةٌ نب کیرد 
الحلي» كأنها في حلاها المختلفة شجرة کرم بعناقیدها؛ فالحصرم فيها 
زيرجد د لاخضرار کل منهماء والناضج يواقيث» لاحمرار كلّ . وفي ديوان 
ابن الروميّ (بين نبع) وهو تحریف. 


۱۳۳ 


السفود الرابع 

فجعلها العقَادُ (كؤوسا) وتَوْثَّرٌ بقوله: صاغها الله . 

0 ثم الحبوبٌ لا تكون بين شلوك العناقيد» بل السلوك هي ١‏ التي تکون بين 
الحبوبء للها تخولهاء وتغذوهاء فهي لیم من معامل الرجاج. . 
1 - کي أَرَى بالعيْنٍ من تُشُوْرِهِ شلاقة جَامٍ سوت تَجْبِي مياه 

هذا تكرارٌ للبيتٍ الأول» ثم قوله (أرى بالعین) کلام سخيفٌ» فيماذا 
يرى؟ 

و(ضمْنَ قشوره) كلمةٌ عاميدٌ» حقيقةٌ بان تکون لغة كناس من کناسي 
الطرّق . 

و(سوف نجني حمَی) الطامة الکیری؛ فکیف (يرى بالعین سلافة) ثم 
پقول : : (سوف نجني) وسوف للاجل البعيدٍء وهل يقال : جَئَيْتُ الخمر؟ 

وحم حشو لا موضح له التة. فكأنّه قال : آری بالعينٍ سلافة کاس 
سوف تجنى سلافة هذه الكأس . وانظر أي حلط هذا؟ 

۵ - وَيَسْمَى إليها الشاریون بمَجْلِس يحفٌ به مشب ین وآنواه 

(إليها) يعني إلى الخمر التي يراها بالعین سوف تجتى . . فالرجل اذل 
في منام؛ ولیس يرى بالعین لاه مع أن هذه الخمر (سوف تجنی) فقد رأى 
الشاربينَ یسئون إليها . 

وصفة المجلس في شعرٍ هذا لدع الثقيلٍ مِنْ آبرد ما جاء به شاعڙ 
عام سقط > هل يهتم (بالعشب الاتیت لیب وآلامواه) إلا حماز یحلم بالبرسيم 
ونحوه» أو من فيه روح حمار؟ 

وقال صاحبُ (مرحاضه) : 
5 - کیت والدَّهْرُ وشتان غَافِلٌ وقد أَبْقَظَ الشُوه الصَمَاءَ تاه 

إذا كان لدعو وسنان فهر قاق حتماء + ولايقى له اللفظة معنی. 


۱۳ 


السقود الرابع 

«وأيقظ العود الصفاء 3 هذه كلمةٌ من لش الذي كان قبل سبعينَ سن » 
حین کانث آلفاظ الشَّعْرٍ واستعاراته : مثل: أيقظ الصفای ودعاالهنای ولبّى 
الانس الخ. 

وما دمتا في البديع فهل یط ابا بالف ١‏ هذه تناب دعا؟ هذه 
يجعلّها «الخمر الالهية» تب به الوقاحةٌ أن يقول نها على طريقة 
ابن الفارض! ! 

وأما وقد رايت ظرت مجلس العقاد » وأنه کله في (أيقظ العود 
الصفاة»؛ فانظر كيف یصمٌ الشاعر في الابتكار لمعنى الطرب في مثل هذا 
المجلس» واقرأ قول مسلم بن الوليد: 
تسیل لب أَجْتَِيَةَ ضمنا لها أن تَمْصيّ اللوم والزَّجْرَا 
رکب خفافٍ من زجاح كأنّها ثدِيٌ عَذَارَى لم تخف من يد گرا 
عَلَينَا منّ التزقیر والحلم عارضن إذا تحن شتا أنطر العف والزَّمْوَا 

ومسلم نهج له آبو نواس هذا المعنى في قوله : 
لا أَرْحَلُ الواح الا آن يَكُوْنَ لها حاو بتخل الأَشْعَارٍ ريد 

فجاء ابن الوليد بالرحل والرکب والطریق وسمائها على آبدع ما تبتکژ 
القريحةٌ» وهکذا یکونْ الشاعر في توليده وابتكاره إِنْ كان شاعراً. 

فأما إن كان عامياً ملفقاً لصا كالعقاد» فهر يصنمٌ كما رأیت العقاد 
یصنع» سلا ومَسخاً كأنه (عطاشجي وابور) یلم خرقنّه القذرة لامرأة 
وسوع أديه . . 

لا ينبغى ان یجیء الشاعز بمعئّى متداول أو مبتثل إلا إذا وضع له 


۱۳6۵ 


تعلیل أو زا فيه زيادةٌ أو جعلّ له سياقاً ومَعرضاه أو نحو ذلك لیکون هو 
هو في معنی غیره» فکأنه معناه هو . 

وای شيء في (أيقظ العود الصفاء فلبّاه) غير استعارة الوم للصفا 
والإيقاظ للعود» کات العود ام في (لوكاندة نوم)!!! 

انظر یا عقاد الجرائدٍ كيف صنع جمیل حي آراد أن ياي بشيء جديدٍ من 
معاني الشعر في طَرَبٍ العود ونحوهء وتأثيرٍ هذه الالات في مجلس الواح» 
وهو یذکژ ندیمّه علیها بعد أن طرِب وشرب» قال: 
فلتامات مِنْ طرّب وشکر ردَدت حي ات بِالمُسْيمَات 
فا یو عطلی ه مارا وکا قریب عَهْدٍ بالمساب 

جعل العو ينق بأحسن من وم القطر في الاقف وجعل فيه حياة 

من الموت الذي د في الشمرة, اد في مجليه ما ُحبي ويميث. هکذا 
وأموامم!! « دون أنواع الريحان وأفانین اهر واصنای الطیب ومجالي 
الوَوْضٍ ومَعارضه المحتة الخ الخ . 
۷ - يدور بها الساقي علیتا كأنّها ماسم تفر والحَبَابُ ثَنَايَاهُ 

إن آراد (یالمباسم) جمع (مَبْسَم) مصدرأ أأي الابتسام فلا معنى للتشبيه» 
لأنَّ الخمر ذات الحَبَاب لا تکون بیضاء. 

فان آراد جمع (منیسم) أي مکان الابتسام يريد به الشفتين الحمراوين» 
فكم مبسماً لار یا تزی؟ لعلها مایم زنجية من آسوان» لها شفتان 
غلیظتان كَوِشْفَرِي البعير» ويكونُ تقدیژ العقّاد: لد هتين الشفتين لو قُسّمتا 
شفاهاً رقيقةً لکانتا عشرين أو ثلاثين» ومن ثم يكونُ لهذا الثغر 
الواحد(میاسم) على هذا التأويل! !! 

وهذا البيثٌ سرقه القعّاد (كذا سمته المطبعة القعاد!!) من شوقى فى 


۱۳۹ 


السبغود الرابع 
قصيدته المشهورة «حفت كأسّها السب من قوله : 
أَؤْقَم! الحبيب 4 > ع ن جم انه السب 


ومع أن طبعي آنا لا يسيم مغل هذه التشیهات ‏ ويراها كلّها فسادا في 
الذَّوْقِء فإني أرى في بيت شوقي دق غفل عنها العقاذ» لأنّه جاهل بالعربية, 
لیسث له قريحةٌ بيانيةٌ البتةّء فما في كتابته ولا في شعره إلا الحبّط لبط . . 

شوقي يقيّدُ الفم بأئّه فم الحبيب» والعقاد راد مطلقّ ثغرء يعني ولو تفر 
شوهاء فؤماء![ 

ثم شوقي يذكرٌ فم الحبيب والثنايا والريق» وهذا کله حل حل جميلٌ 
جميلٌ» ویضیف إلى ذلك كله کلم (جلا) وهي وحتها شعرٌ في ذكرها مع 
نايا الحبيب . 


2 اد 6۱۱ 


والفناد (كذا سمته المطبعة!1) لمع ليس في شعره إلا ثغر نكرة 
- بدليل التنوين - وثناياه كيفما كانت ولو كانت مصابة بالقلح وو. . یه 
الله من شاعرٍ خيب کادت وال نفسي تيب إلى حلقي . . وما منعني القيء 
من شعر هذا العقاد إلا آلي تذكرث لا هين اليتين في ثغر الحبيب در 
وعقیقه ولا أدري لِمَنْ هّماء ولکنهما مِنْ شعر المتأخرين الجامدين في 
رأي المجددين المغفلین : 
ياك تفر الْحَيِئِبٍ مَنْ تَظَمَكْ ومَنْ يخَتم العَقِيْقٍ قذ مك 
بح من قد را تسا یل شكراً فکیف مَنْ لَتَمَفْ؟090 

قوله (فكيف مَنْ) . . تحتاجُ يا عقادٌ أن تخل مر أخرى لتقول مثلّ هذا . 

ونعود إلى تشبيه الَبّاب بثنایا الحبيب» الحبيب خاصة - فأصله هم 


زد 


)۱ هذا المعتی مأخودٌ من قول ابن الرومي: 
و س ا 
مابالئغرك مشربابي شَكُرْهُ ومن سواي فَذَنْكَ نقيي راخ 
ولكلّه أحسٌ وأتخُ وأرق من الأصل كما ترى. 


۱۳۷ 


السفود الرابع 
شبهوا الحبابِ باللژلز وهذا جي مستقیم على طريقة الوصف» ومنه قول 
النواسي : «حصباء د على رض ین الذّهَبٍ» وكثير غیره. 
ُو طا كانت آسنان الحبيب د . تسب باللؤلؤ جعلوها كالأصل» ونقلوا التشبيه 
إليها تولیدا واتساعاً في فنون البيان» ومن ذلك قول البحتري یصف الخمر : 
وفي المَهْرة أَشْكَالٌ سین الشاقسي وَالْرانُ 
حَجَابٌ مشل مايضح كُعَئْدُوَفهْوَجَذلانُ 
ف وشن و ساانک مآ 
ثم تنبّهوا من ذلك إلى مراعاة النظير والمقابلة» فجمعوا في التشبیه 


فانهضن إلى دب ياقوتٍ لها عبت تب عَنْ غر مَنْ تَهُوَئ جراهره 
ومن هنا آخذ شوقي» فجمع في التشبيه كما رأيتَ؛ وعلى شوقي تطفَّل 
العقاد» والتَفيُنُ في وصف الحَحبّبٍ كثيلء ولکنا ردنا ہما ذکرناه تاریخ 
المعنى الذي (هيّبه) هذا العقاد. . 
وقال صاحبُ (مرحاضة): 
8 -جَرَتْ في صفاء نع وهي دَوَاْه نمَنْ ذاقّها لم تجر بِالدَّمْع عيام 
سرقه من قول ابن المعتزٌ مع غفلة من أقبح غفلات العقاد» يقول 
7 : 
ابن المعتزر. ورواة الثعالبيٌ لابي نواس 
ام مر 2 5 ۳ وس فد چ 5 
للم الا شرب صافية كأنها دَمْعَة من عَین مَهجور 
070 ر 5 ور ۶ ور 
فقيد الدمع بأنه من عين مهجور» وصاحبٌ (مرحاضه) أطلق فجعلها 
3 09 ۳ 0 
ككل دمع وإن كان دمع مصاب بالوَمّد الصديدي . ٠‏ فیح الله هذا الاحمق 


۱۳۸ 


السفود الرایع 

لا یزال شعؤه کالملح الانجليزي أو زیت الجزوع” 

ثم انظز واعجب من غباوة العقادفقد فهم من بيت ابن المعتر أله بش 
ا في صفائهًا بالدمع» فسرق على هذا الفهم» وذلك تشبیهٌ صبیانِ 

تشبيه مثل ابن المعتز» وإنما آراد هذا أنها صافيةً حمراءً كدمعةٍ المهجور 

ی لاحينَ يبكي دمعاً. آفهمت يا عقاد؟! ألا تقو آن في 
حاجة إلى أن تک لپ ثم بعد ذلك عسى أن تک أي في يوم 
ما..؟ 

وتأمل ما يك یشیژك قول ابن المع (كأنها دمع من عينٍ مَهْجُورٍ) وما يثيز 
في ین رطق وت رجا شمه یک فده 
فجاء قفراً لالب فيه؛ وزعده * آنها دواءٌ المع مُضْحِكٌء > لأن اب المعترٌ 
جعلها دواء الهم وليسَ کل هم يجيءٌ بالدمع» إلا إن کان هم امرأة تبكي 
لكل شيء» لیس كذلك الوجل. 

وما دامت الخمر دواء الدمع > فينيغي أن يحون من أسماتها عت 
المجددين (ششم وقطرة)!!! ومحلول بوريك وسليماتى . آلآ لعن الله هذا 
التجدید وأهله إن كانوا من هذا الطراز. 1 


انظر كيف يكون الشّعَرُ في وَضْفٍ الخنر على أنّها نها دواءٌ الدمع في قولٍ 
السلامي ۲ ذلك الشاعر الذي قال فيه عضد الدولة : إذا ریت السَّلامِيَ في 
مجا ي ظننتٌ أنَّ عُطاردَ نزلَ مى ال لت ووقف بين يَدَيّ: 
شتا نکنکت بالکاسات أذْمعَنَا كاأنّنا في حور الرَرض ایام 


. هكذاء والا فاسکث وبك . 


) [محمد بن عبد الله المخزومي القرشي من آشعر أهل العراق ولد في بغداد 
بغداد] . 


۱۳۹ 


السفود الرابع 

4 بر فلولا آن يَسِيِنَ رَحیِشها ‏ لَقُلْتُ لظی آذکی اليم شَطَايَاُ 

يريدٌ: فلولا أن سال رحيقُهاء فاستعمال (يسيل) بصيغة المضارع خطأ» 
لأنّه لا ِم منه بهذا التركيب الا أله لا يقول: إنها لظی. خشية أن يسيل 
رحیقھا ین ای اد . . والمعنى مسروق مِنْ قول مسلم بن الوليد 
وَكَأَنّهَا والماء يطلب حلنها ‏ لَهّبٌ تُلآَطِمُهُ ابا في مَفْيِسِ 

لطبا ناله الا 

فقال العقاد: لولا آنها ما۶ لقلتٌ: نها لهب . 

ولم يحسِن: آن يقولٌ مثل هذه العبارة البديعة (تلاطمّه الصّبا) فقال: 
(أذكى النَّسِيُمُ شظاياه) . 

الاذکاء معناه الزيادة» تقول: أذكيتٌ الثار أي زدتها وَقوداء فكيف يكونٌ 


ی و وی ی و 5 العف م ره 1 8 وت 
الإذكاءٌ لشظايا النَارء أي الشعل المتطايرة منها » دون التار تفسها؟ هذا فهم 


لاي ن و 
مقلوب. والظاهر أن مغفلنا الکبیر فهم من معنى أذكى بعثرٌ وفوّق ونحوهما. 
تألْ بيت مسلم وانظر ال العجيبةً في جعله الماء یط حَلْمَها حين 


يمتزځ بهاء وهي في نفسهًا لهب اتژ» فيكون لهبها بالماء يمازِجّه كأنّهُ 


يتلاطَمٌ مع نسيم الا ثم قابل هذه الصياغة بصياغة مغقّلنا واحكم!! 

۰ باد إذا طاق لام اها ع حالما القرانن فتاه 
جعل مجلس الراح في غيط قطن عند لب الا ثيث) حبث بوذ اراش 

المنسلخ من دودة القطن. وهذا البيت یر بالذياب وتهافته على کاس 

الشراب» لأن الفراش والذباب سوا غير أ الأول یتهاقث على الضوء 0 


(۱) لا تس آن الفراش لا يتهانّتٌ على الضوء إلا لیا وقصيدةٌ العقاد ليس 
فيها ما يدل على أن مجلسّه كان باي ولا يسحرقء فهذه إحدى غفلاته . 
ثم إن الشعراء قد آکثروا في تشبیه الاح بالنار» حتی بالنار التي 

تشبٌّليسري الضالون في الليل على ضوئهاء فيهتدوا بها إلى ا 

والضيافة والعمران . 


السفود الرابع 
والمعنی بعد مسلوخ مِنْ قول مسلم : 
كان نارآ بهماشحرشه تاصاسار وتفشافا 


شبهها بالتار المحركة التي زادت وقوداء وهم حوّلها» فيرتدٌ عنها 
المصطلی تارت ویدنو منها تارت فخطر للعقاد أنه لو كان النَامُ هنا فراشاً 
لكان المعنی أحسنٌ» فسخهم فراشاً. 


ولكن انظر كيف يقول الشاعر القحل في مثل معنى العقاد» جين يصنعٌ 
الصنعة البارعة التي لا تک النفسن إلا بالصور العالية الشریفة» وهو ابن 
بابك في قوله : 


ذو غْوَةٍ جين الشَّمْسٍ لو بَرَقتْ في صَفْحَةٍ اليل للجزباء دنعع« 


= كما شتهوها بالمصابيح واللهب» وشعؤهم كثيد في هذه المعاني؛ وکلهم 
كانوا یعلمونْ طبيعة الفزاش» ومع ذلك لم یذکز أحدٌ متهم هذا المعني 
فيما وقفنا عليه » لأن لهم ذوقاً وبصرآ ولیس یب عنهم | أنَّ الک س التي 
يرفرفٌ حواليها الفراش ويغشاها هي حت الكأس التي يقح فيها الذياب 
ويقذُرٌهاء لاد الفرائن لا بر عن الضوء دود أذ يخالطة وفع نب 
وذكرٌ الفزاش على الکأس في مجلس الشراب لا يكونٌ إلا من عامي 
سوقيّ بارد الطبع» ساقط الْحُرمَة 
فانت تری آنه إل كان العقادٌ هو الذي جاء بهذا المعنی فکلامٌ الشعراء 
جميعاً دليلٌ على فساد ذوقه وعامية طبعه . 
وان كان سَرَقَهُ بنصّه فهذه أدهى وأمرء لأتها لصوصيةٌ وفسادٌ ذوق معا. 
وكلمة (يغشاه) أقذز وأسقطّ قافية في الشعر العربي مِنْ زمن الجاهلية إلى 
اليوم . 

)١(‏ [هو عبد الصمد بن متصور » من أهل بغداد » شاعر مجيد مكثر » توفى 
سنة (4۱۰)]. ١‏ 

(۳) الحرباء دائمآ يطَبُ الشّمْسَء ويتقلّتُ معهاء وهو يطلبٌُ معاقّة بالليل» = 


۱۳۱ 


السقود الرابع 
ویقول مفتاحٌ تَفْسِهِ وشاء؛ نفسه وعینه! | صاحب (مرحاضه): 
لها في یمین الشاربينَ تَوَهُجٌ إذا ما با قلبْ من الخزن أذکاه 
لماذا جعلها في اليمين خاصّةٌ» مع أن أهلها يتناولونها باليمين واليسار؟ 
ثم هذا المعنى كثير» وإنّما الشعرٌ في تعليله وكيفية وضعه . 
وبیث العقاد من قول مسلم بن الوليد: 
تهب الک من تَلَوْيِهَا . تخیر العَيِنُ أنْ تَقَصّاماء 
قال : (الكفت): ولم يقل (اليمين) » ثم هي ما دامث ناراً أو شعاعاً 
محرقا فيكونٌ از توشّجِهًا في الكفٌ لا في القلب . 
ولكنْ لعل العقاد سرق فيما يشرق سلکا مه من یمین حاملها إلى قلبه؛ 
فانتقلث الحرارةٌ عليه!!! 
ومسلمٌ يزيدٌ في بيه : أ العينَ تحر عن تَقَصّيْهاء كما تخر عن 
وانظر كيف يتظوف الشّاعر في ذكر توهُج الراح وتلهبها على يد الساقي 
الجميل إذ يقولٌ: 
لا نرك القَدَحَ الملآنَ في يده اني أَحَافُ عليه من تلا 
وقول العقاد: (إذا ما خبا قلبٌ من الحزن آذکاه) من آبرد الکلام 
واسخفه لان آذکاه معناه أضِرَمَهٌ میج( وما الحزنٌ إلا تسمیژ القلب» 


ونعوذ بالله . 


= فإذا طلعَتْ الشمس اشتغلَ بهاء ويريد الشاعِدٌ: أن وجه ممدوحه كَشْمْس 
الظهیرق حتى لو طلح في ١‏ يل على الحرباء لانتصب» كما يفعل طبيعة 
عندما تكون الشمس في کبد السماء. 

(۱) [انظر معنى أذكاه في شرح البيت الثامن من هذه القصيدة ص(۱۳۰)]. ` 


۱۳ 


السفود الرابع 

وقد قال آبو فراس : 
إذا ماس وه القلسب فمسسائنشالستتا: 

ویقول صاحب (مرحاضه) : 
۲- تلوح کماء المَهْلٍ آما مَدَانها ‏ كَمِنْ لبیل الخُلْدٍ فى طیب فاد 

قال في الشرح: ماء المهل : شرا أهل جهنم!!! فتأمل هذا الذوق» 
ونعوذ بالله» ثم نعوذ بالله! ! 

" وهذا المغفل قد نسي من آول بیتٍ في قصيدته أنّها «الخمر الإلهية» ء 
وأنه يقول على طريقة ابن الفارضء قذمب يسرق في کل بيت ممن لم 
يقولوا على هذه الطريقة ولا حرفا واحداً كما رأيت. وهل الخمه الإلهيةٌ 
«تلوح كشراب أهل جهنم)؟ أخراك الله ياصاحب (مرحاضه)! وجعل آل 
شرابك كما جعلت في شعرل المرحاض تیابك- 

وقوله (مذاقها» ثم قوله (في طِيْبٍ سفیاء) من الكلام الذي لا يلتعي لان 
المذاق في اللسان وحده» فالصواب مذاقها فى طيب طعمف وبين الطعم 
والسقیا من البعد ما بين العقاد والشعر. هذا نصف القصيدة» وکل ما مر 
رلک د م 3 عم 5 8 
بك في اني عشر بيتآ فقط من شعر صاحب (مرحاضه) فكيف يرى انامه 
الان قيمة صاحب (مرحاضه). . ؟ 

لو انتقذثم ؛ بطل ما اعمَقدئم 
بديع الزمان الهمذاني”) 


)١(‏ [أحمد بن الحسين الهمذاني ؛ أبو الفضل ‏ أحد أثمة الكتاب » صاحف 
المقامات المشهورة وكان قوي الحافظة » يضرب المثل بحفظه ولد فى 
همذان (۲۳۵۸) وتوفي في هراة مسموماً (۳۹۸)]. 1 
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الدستاز مصطفی صدادىء الرافعى 


العقاد الأبص 


فی (YA)‏ من أغسطس من هذه السنة 444( صذرت جریدة «الحال» 
الأسبوعية في القاهرة» وفيها مقالٌ عنوانه الو. . .! تأئیژها في تاريخ ` 
العالم» - وفي (۲) من سبتمبر - بعد أربعة یام - صدرت مجلة «الجدید» 
شک بمقال هذا عنوانه : ال للكاتب القدير الأستاذ عباس محمود 
العقاد! !! وكلتا المقالتين مثرجمة عن الأستاذ «میرنشوا مدرس التاریخ 
بكلية الملك في جامعة لندن نقلاً عن مجلة «الأوتلاين» الإنجليزية . 

غير أن ال الجبار! !! زعم لنفسه الشركة في علم أستاذ التاريخء 
فساق الكتابة في أسلوب يوهم م القارىء أنه هو صاحبٍ !ا البحث» ومخترع 
العنوان» وله لماح من الموژخ إلا ما يأخده من (يفك) قرشين» بعطي 
بهما قطعة من الفضت > هي هما سوای فما أذ إلا بمذر ما أعطى» وکان ذا 
مال في قرشيه!!! ولم يکن لصا وهكذا يزيد العّادُ على لصوص الأدب 
والكتابة بما فيه من هذه الوقاحة العامية الثقيلة» التي هي سلاخه في کل 
ميادينه . ایس هذا بعجييء فا في الوجوة مثل العقاد حشرت وحونات 
أمعائها . ٠‏ كالظرتانٍ (على وزن القطران) وهو دوب فوق جرو الكلب 
منتنة الريح ع كثيرة الا تیمها را رهي تسارت اس 
رب منها بوقاحة من الباطن . 

وکل ما يكتيّه العقاد فهذه سبيله فيه کاَنْ اللغة الانجليزيةً عنده ليست 


۱۳۷ 


السفود الخامس 

لغة. ولكنها. . ولكنها مناتیخ كتب وآلات سرقة. ولسنا ندري ما الذي 
يضْوٌ هذا المغرورٌ لو صَدَقَ اِلنَاسَ عن تفسهء وقال فيما يترجمه: اه 
يترجمهء وفيما ينقله : انه ينقله؟ 

ما إنّه إن كان يريدٌ الفائدة للقرای فالفائدةٌ أن يقل لهم نقلاً صريساً 
بأمانة لا غ ف شل فيها » ولا تخليط > ولا دعوى . 

وإ كان يريد الفائدة لنفسه ففائدةٌ نفسه أن لا يعرف أحد آله من كتب» 
فوجب من نم أن ینقل نقلاً صريحاً بأمانة ودقةه لأن آلافاً من الناس يعرفون 
ما یسرقه ويدّعيه. 

ولكنّ هناك عاملین يُفْسِدَان على العقاد: 

آخدهما: رور الى ال ليجل ل فيسرق ويذعي . 


التصف جا 
إن لاسمین متمم للآخر كما ترى» فإذا آضفت إليهما لو الخريزة 
كما عرفت من قبإ ل - خرج لك العقاد» وإنَّ أخف رذائله أن یکون لص 


كتب؛ وهو لو استطاع أن يسرق م فيلسوفٍ أو کاتب أو شاعر من جمجمته 
لسرقه» لیکون جبَارٌ الذهن بشهادة أعمال المخ؛ لا بشهادة تلك الطبقة من 
الضعفاء . 

وهنا استطرادٌ لاب منه » فان أديباً فاضلاً ممن یعرفون اللغتین الفرنسية 
والانجليزية قال لنا: آمنًا أنَّ العقاة لا آهميةً له شاعراً ولا أديباًء وأن 
(موبلیات) الغرفتین عنده (موبلیات) أصحابها. . قال : ولکنْ العقاد کاتث 
سياس لا يستخني الوفذ(؟ عنه» وهذه هي آهمیثه وهذه هي شهرته . 


)١(‏ [حزب الوفد. وکان العقاد سنة (۱۹۲۹) کاتب الوفد الول]. 


۱۳۸ 


السفود الخامس 
قلنا: فأما إذا انتهينا إلى هذا» فإننا كنا في غفلة معرضین» إِذْ كنا نطلع 
على جريدة «البلاغ» اليومية التي يكب العقاد فيهاء ویعلم الله أن أول 
ي ي سس اس سس و وي 
ما نتخطاه متها مقالة العتاد» فما کنانقراً له إلا نادرا ونادرا جداء وجا 


جد إذ نعتقدٌ أنه مأجورٌ للسّباب والمغالطة والنضح مما فيه - وقد أشرنا 


إلى هذا المعنى من قب - ولسنانجهل أن ذلك هو أصل شهرة العقاد إذ 
يكتبٌ کل يوم في حوادث البلد» وينضّحٌ عن الوفد الذي بلع من تمك في 
الأمة أن قيْل فيه بحق: لو رشح الوَقْدٌ حجرأ لانتخبناه . فلو كان العقّاد 
حجراً لكان من كلّ ذلك کاتباً شاعراً أديباً فيلسوفاً جبّارٌ ذهن!! ولا تال 
وَيحَكٌ بماذا هو كاتبٌ شاع أديبٌ فیلسوف جار ذهن. ولكن سل بق 0 
ماذا؟ 

وفي , بلادنا هذه قد يبلغ رج , عند قوم درجة قريبة من النبوة» لا بوحي 
يُوحَى» ولا بعلم لت ولكن . . ولكن بعمامة خضراء أو حمراء مثلّها كيد 
في حوانيتٍ الأقمشة » لولا أنّها على رأس دجالٍ أستاذ في أساليب الشعوذة. 
وعمامةٌ المقاد هي مقالاثه السياسيةٌ ولا ريب» أما الوفدٌ فمکائه مكاله. 


فالرجلٌ كاتتٌ سياسييٌ كبيرٌ في رأي رجالٍ الشوارع» إذ یرون اسمّه کل 


يوم في أذيالٍ مقالاتِ الحوادثِ» أي ببرهانٍ كبرهانٍ قولهم: عتزةٌ ولو 
(De‏ 
رت 3 


أما في رأي الأقطاب فما نظلّه يعدو معنى كمعنى عربة الکنس لأقذار 


(۱ [ص: 14]. 


(۲) رأى اثنان من العامة سواداً من بعيدء فقال آحدهما: هي حداةٌ لاشكّ 
فیها . / 
وقال الاخر: بل هي عنزة. 
فلما کانا على قرب منها طارث» فقال الاول: آما تری؟ 
قال الثاني: هي عنزةٌ ولو طارت. 


۱۳۹ 


السفود الخامس 
السفاهة التي يتلقاهم بها خصومُهم السياسيون. 
وقد انقلبث هذه العربةً مر على صاحب جريدة «البلاخ؛ نفيه» فبلغ من 
وقاحة العقاد أن يعد یشتم صاحب الجريدة في وجهه وفي إدارته» كما تقدمت 
الإشارةٌ إلى ذلك (ص 14) وقال له فيما نقلوا : هل في الوجود أثنين عقاد! ! 
كنا نتجاوز مقالات العتّاد السياسية ولا نقرؤهاء فاته في ر رأينا يحتاج 
إلى أن یعود ذرةٌ من الذَّرٍ في عالم الأصلاب» وينقل إلى سلسلة جدود 
عضماء ۶ كرام ثم ملق ثم پا نم یل ؛ ثم لعلّه بذلك يكون كاتبا سياسياً 
وطنياً قريباً من درجة المرحوم أمين بك الرافعي” 3 الذي كنا نقرأ کل حرف 
يكتبه في مقالاته . 


ولكن بعد أن نبهنا ذلك الأديبُ أخذنا نیم مقالاتِ العقاد التي يكثبها 
ت في جريدة «مصر سر فاح تب شا با ول 
المتکلم بأبلغ منها وأحكم 

ولكنْ الحنّ حى فان العقادٌ يجيد إجادةٌ حسنة في فرع واحد من 
الکتابف. وهو ما يجري فيه اللومٌ والجتك وما يكونٌ بسبيل” من الدناءة 
وسقوط الکرامت» حتى لحيل إلينا أن هذا الرجلٌ ينطوي من نفسه على 
مکتبة كبيرة في هذه المعاني؛ آجزاژها طباعه وتجارئه . ووساوشه وحوادثه 
وآمالف فهو حين يكتبٌ في ذلك لا یکتَب ولا ین وإنما يقوم من نفسه 
مقامٌ المستملي لا غيرٌ» وکا إلى أذنه قَمَ شيطانٍ خط !! 

قرأنا له في عدد يوم (۲۲) من أكتوبر سنة (۱۹۲۹) مقالاً بدیماً عنوانه 


اد 
2 


( [کاتب سياسي ٠‏ قوي الحجة» مستقل التفکیر » ولد في الزقازيق 
۱۸۸ وتخرج بمدرسة الحقوق في القاهرة ‏ وانضم إلى الحزب 
الوطتي في عهد مصطفی کامل ۰ وکتب في «اللواء» وب ثم أصدر 
جريدته (الأخبار) توفي في القاهرة )۱۹1۷ 


۱۰ 


السفود الخامس 
(سیماهم. . دراسة نفسیة» يرمي بها بعض الخصوم السیاسیین» وقرآناها؛ 
فوالله ما خرجنا منها إلا بأنها آبلغ وصف من قلم العقاد للعقاد نقسه في 
أحواله » لا للخصوم ولا لغيرهم. انظر كيف برع لوصف في قوله: «رآیث 
اخبتلافاً في الصور والملامح» ولكني لا أخطىء أن أرى فيهم جمیعاً علامة 
واحدةٌ مشتركة بين أفرادهم المشتلفينَ» وهي علامة الْوَضَّى عن النفس» 
والاغترار البلید المطبوع (تأمل) . 


فهذا مسدودٌ الخلقة» تتراءى على وجهه الحيوانيةٌ الكثيفةٌ» ويتمثَّلٌ فيه 
شكلٌ لو صصُمته (كذا) قليلاً لخرح منه خنزير أو حمار”"؟ (قل أو عقاد!!!) 
ولكنه هو فيما بينه وبين نفسه لا یری وراء مطاليه مطلبأء ولا وراء إحساسه 
بالدنيا موضعاً لإحساس (يعني مثل العقاد) . 


)١(‏ جاء هذا المعنى في كتاب «رسائل الأحزان في فلسفة الجمال والحب» 
الذي صدر فى سنة (۱۹۲4) وکتب العقادٌ عنه في «البلاغ»: إنه (كتاب 
نفیس في الأدب» أرق من النسيم» وأعدّبُ من الماء) ثم انقلب عليه بعد 
أيام من لؤمه وحقده. ۱ ۱ ۱ 
وقد سرق العقادٌ ذلك المعنى» واستعمله في كتابته مراراً. وهذا تصن 
العبارة عنه في صفحة (۱۷۰) من «رسائل الأحزان» ليتأمله القوّاء؛ ويروا 
كيف يسرقٌ هذا اللص العقاه: 
ولا أثقل على نفسي من الاس (يعني في حالةٍ خاصة من أحوالٍ الحْبٌ) 
فان ظلالهم تهيطً على قلبي المتأنّم بأشيا اح مسوخت وأراهم على وتي 
راحدة في ثقلٍ الروح وسواد الظلٍ؛ ولا کب لهم غير أذ ويا من آصفیاء 
الله خرج يتوضأ يوماء وقد أقبل الناسُ على وضوئهمء فكشف الله عنه 
حجاب الحيوانية» فنظرّ فإذا لكل رجل وج“ ولكلّ وجه سحنةٌ حيوانء 
ولكلُ حيوانٍ معتى» وإذا شهواثُ أنفيهم قد مسختهم مسخاء وفاءت 
ظلالها على وجوههم بجلود الحمير والبغال والقردة والخنازير» ومادبٌ 
ودَرَّج. فاللهم غوثك لأهلِ النفوس» . 


۱:۱ 


السفود الخامس 


وهذا أنينٌ معجَبٌ بذاته. قرح يما في رأسهء مجممٌ الرأي على 
الاستهزاء بكل ما يعذوه)» والاستخفاف بكل مالا يروقه (مثل العقاد) . 


إلى أن يقول: «وهولاء وغیرهم يختلفون كما رأيت في مظاهر الصور 
والأخلاق» ولکنهم في القرار العميق مبتلون بعاهة واحدة هي الرضى عن 
النفس والانحصار فيهاء وموت كل إحساس بالایثار» وكل عاطفة من 
عواطف السماحة التي تسمّی بالعواطف الغيرية » تمییزاً لها من عواطف 
الأنانية التي تدور حول الذات وما يتعلق بالذات». انتهى! ! 

هذه كلها صفات العقاد بالات وهي أخصنٌ ما عَرَف العارفون من 
خصائصه » وكنًا والله نود لو نقلنا هذه المقالاً بحروفهاء ولکنك تين مَنْ 
تعرفه من وجههء وتلك اه التي نقلناها هي كالجلدة علي الوجه 
الأخلاقي لذلك المغرور «المبتلی» بعاهة الرضى عن النفس» والانحصار 
فيهاء وموت كل إحساس بالإيثار» الخ . 


ومن المضحكات أن أديباً كلّفته المجلة الشهرية التي کانث تصِدرٌ في 
القاهرة من سنوات - كتابة مقالٍ» ثم آرسلث إليه مسودّة الطبع ليصححهاء 
فاذا فبها ورقة مندست وإذا هذه الورقة كتا من عباس محمود العقاد 
أرسله بسخطه لمحرر المجلة یقول فيه: (إنّه صحح البروفه» : «وآرجو أن 
تضع مقالي في مكانٍ مناسب» لأني لا أرى نفسي آقل من آي آدیب في هذا 
البلد» هكذا هكذا . ولکن يظهر أن كلام العقاد يكبر سنا بعد سنةء, فلم يكن 
اقل من أي أديب في هذا البلدة سن (4 17) + ثم كبرث الكل فصارت 
في سنة (۱۹۲۹) إنه أكيرٌ من ي آدیب في هذا البلد» وسيكتب بعد حين 
ی الأخير (0ص ۴0 Ecce‏ ( «لانسآن ‏ 
الآسمي> وجعل فصوله هكذا: لماذا آنا عاقل لهذا الحد؟ لماذا أنا نشيط 
إلى هذه الدرجة؟ لماذا أكتْبُ هذه الكتب الممتعة؟ أنا أعظم كتّاب آلمانية؛ 


۱: 


إن قراءة كناب من كتبي لأعظمْ شرف يقر به إنسان (لخ۳؟ ویومثذ یخرج 
لاس کتاب «لمادا آنا چبار الذهن ؟ والعقاد قول مثل هذا الان ولكته 
لا يكتبه » فإذا طمسّث البقيةٌ الباقيةٌ من بصیرته کت ولو تقليداً تشه . 


نعود الان إلى استیفاء التقد فى قصيدة «الخمر الالهیة» إجابةً لطلب ذلك 
الكاتب:وتوفية لما مو بك في السَفود الرابع ۳. 
قال عباس محمود العقاد الملقب بصاحب (مرحاضه) : 
۱۳ قاب في عناوم وما ای فوارجٌ صف کاشریّا وملاه 
14 - كو کجامالشخر یک وخ عك ین سر العَوَالِمٍ أَغْفَاهُ 
وفسر جام السحر في الشرح بقوله: هي الکاسن التي یزغم السحرةٌ أن 
فأمًا فك اب الأول سي اي الس لاه يريد أن الندیم متى 
نظر الكؤوس خالطه اس فتشابه عليه ما امتلاً وما فرع 
وهذا بعینه قول ابن الفارض : 
ولو تقر الكَدْمَانَ عنم |نائیا . لانکرهم من ذزنها ذلك الم 
وكلمة (فؤارغ صَفتَ) من لغة الشیالین والحمالین» لا من لغة الادبای 
ولا ندري كيف تذَكَرٌ في َصف الخمر؟ إلا إذا كانت من ذوق عامي کذوق 
العقاد . 


)١(‏ [كتب نيتشه هذا الكتاب وهو على أبواب الجنون» ثم : آصیب بجنون 
حقيقي في يناير سنة (۱۸۸۹) انظر انيتشه» للدكتور عبد ارم بدوي 
(۱۰4)]. 

(۲) ص (۱۳۳-۱۲۱). 


۱:۳ 


السفود الخامس 

وانظر كيف صنع الشاعژ الحقیقی حين راد أن يأتيّ بهذه المادّة اللفظية 
في شعره» فقال واصفاً الخمرٌ وصفاءها» حتی كأنها الکاس : 
خفیث على شوایها کاتسا يَجَدُوْنَ ربا من اناء فارخ 

وهذا المعنى موم قول أبي تمام: 

تخفي الزجاجة لرتها فكأنها في الک قائمة بغير إناءِ 

وقد تلاعب الشعراء به وأكثروا فيه على صور مختلفة» ولكنّ أحسنَ 
ما قيل في الاشتباه على النديم من تأثيرٍ الخمر قولُ القائل : 
مَضَئ ها ما مَضَئ من عفلٍ شَارِبهَا وَفِي الرَجَاجَةٍ باقي لب الباقي 
َكَل شيءٍ راء ظْنَدُة قحا وکل شخص رآ ف السّاقي 

ونظڻ ن ابن افوس خد من ابن لیات في قوله: 
ماني من د رتفا تیا فحت ك اجو تباب ب سل 

فنقله ابن الفارض من الشم إلى النظر؛ وسرق العقاد سرقةً عمياءً لا نظو 
فيها!!! 

ثم إن الثريا مجموعةٌ نجوم ملتمعة یط بريقّهاء فلا یمک أن تشه 
بالكؤوس الفارغة. 

ومع ن العقاد سَرَّق هذا التشبيه نفسّه من ابن المعتز» فإنّه في هذه أيضا 
أعمى» فابنْ المعتز يَصِفُ لك الثريًا كأنها هي هي بلونها ونجومها واشتعالها 
في قوله : ٍ 
وقذ لمَعَتُ حتی كأ بَرِيقها ‏ قوارنو فبا زق جرم 


. 4 ۰ ت 0 سے ر 
فهذا لعمرك هو التشبيه» لا (فوارغ صَّفّ) › ول له على هذء السوقية 


المبتذلة. آهي كؤوسٌ يا رجل آم زكايب فوارم. . 
وأمًا ليث الثاني من بيني العقاد فمعناه سین لأنَّ الخمر لا نهر 


شيئآ (من بر العوالم)» فضلاً (عن أخفى أسرار العوالم)؛ إنما تطهز بو 


1 


السفود الخامس 

صاحبهاء وفي ذلك يتلطف مسلم بن الوليد بقوله: 
بيشت إلى سر الضَّمِيْرٍ فجاتها سسا على مَذرٍ اللسان مقرلا 

ومثله كثير في الشعر . 

فإن أريد وحي الخمرء وتا نيما في الذهن والقريحة» نأفضلَ ما في هذا 
على ألستينًا . 

ويقول صاحب (مرحاضه) : 
- شرب وغل وما في عذاینا . سوی شارب ثَدْ باع بالخمر دیا 

يعني كلهم سکاری» وإذا کانوا سکاری فما هي الدنیا عندهم إلا 
الخمر. فكيف إذن يبيعون بها الدنيا؟ أظنٌ هذا المتشاعر إنما يريد معنى 
العامة في قولهم: : (باع دينه بالخمرة) وهذا كلام مستقيم» > ينطبق على 
السكير» > لأن الخمر ليست من الدين» بل العامة أهدى من المقاد إلى حقيقة 
المعنى» > لأنهم یجعلون شعار الحشاشين والسكيرين هذه الكلمة: (خوّاب 
CTT‏ 
يادنيا عمار يا مُخ) فکیف إذن بِيْحَتْ الدنيا بالخمرء ولا دنيا إلا فيها عند 
أهلها؟ لعلّه يريد آسباب المعايش كالتجارة والصناعة ونحوهماء فتركوهاء 
واقتصروا على الخمر. 

فإذا كان هذا معناه وَقَضْدَهُ فهم حُثَالةُ التاس رم الذين لا قیمة 


لهم ولا منز کبعض سفلة العامة في بعض الحانات» التي يراها من يمد 


في شارع كلوت بك! !! 

مجان الشراب لا نف فيه بعد الخر الما اي 
العالية التي لا تكوذ فيمن باعوا دنياهم بالخمر» ٠‏ كما یقول التُواسي 
لاطب الراب إلا قزم جوا تلهم عله الوَقَارًا 
لا َقَوْمٍ في ضَّبّةٍ وصياح کتهیسق الجمَار لاقی الحمَارًا 


1١.6 


السقود الخا 

فهؤلاء الاخرون هم صَحْبُ العقاد في خمرته (شربوا وغنُوا) يعني 
ضجٌوا وصاحوا کنهیق الحمار لاقى الحمارٌ. . 

ثم یقول صاحبٌ (مرحاضه) : 
-١‏ إذا طاب في القردؤس ریا نسیّمها فَأطيَبْ في دار التَّقَاوةِ ریا 

كان يصمٌ هذا القياس لو أنَّ الدارين (الفردوس ودار الشقاوة) تقاسن 
إحداهما على الأخرى» فأما وهما نقيضان فلا وجه لقیاسهما» ولا للقياس 
ہما فيهما. 

وهذا ألبيتٌ من الأدلِ على جهل العقاد بالمنطق سليقةٌ وعلمً وان 


والذین یعرفونه معرفة ة المخالطة والمحادثة یعرفون منه الجهل بكل علوم 
DD‏ س ہس س س 
العربية ؛ وإئما هو رجا يحترفٌ الصحافت فهو مضطه آن يقرأ وان ؛ یکت » 


بو رجل ب يحتب 


قدر ما مضه أن با ل وان رد ت فا ج الکله له کالعادی 1 
هو ر بسر ب صبح 3 فمن 


يعرف هذا منه ظلّه عالماً أو أديباً أو جبّارَ ذهن!!! والحقيقة أنه ثرئاژ 
سو ا ل سسس 


سبَابٌ؛ لصن أدب وكتابة» لسانه أطول من عقله» وعفله يجي من إنجلترة 

إن بيت صاحپ (مرحاضه) قیامن ذو طرفَيْن ليس للثائي منهما معنى 
الأول في نفسه فَخمرٌ الفردوس ليست من خمر دار الشقاوة» إذ هي 
لا تخل العقل: ولا تدفع إلى انم ولا سقط المروءة» ولا تلم 
بالوقار الخ الخ . 

فلا يدل طرفا القياس دلالة واحد» فمن ثَمّ لا يصح من جهة الثاني 
ما يصح من جهة الأول > فلا تكونٌ النتيجةٌ التي ينتقلٌ إليها الفکر إلا فاسدت 
ويصبحٌ تركيبُ هذا المنطق کقولك: إذا كانت الحياة في الفردوس خالدت 
فهي في دار الشقاوة خالدة!!! وأ ين حياةٌ من حياة» وأين دار من دارء وأين 
العقاد من المنطق؟ 


۳3 
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انظر قول ابن الفارض في أصل هذا 
وَعِنْدِيَ مها نَشْوَهٌ قَبِلَ تناني معي أبدا قى وَإِنْ بلي العْظم 

فهو قد جعَل النشوة التي هي سرو الخمر مه من الم فهي 
خالدة فيه» وهي بذلك خالدة به » ما بقيت منه ذرةٌ على الأرض بعد موته 
وبلى أعظيه. لان ذراتٍ الجسم لآ تتلاشى» وإنما تتحوّل. فإذا كان ذلك 
مبلغ النشوة حتى في الذرة منه بعد الموت والبلی» فكيف بها في جسیه حيّاً 
بحن ويَشْدُر؟ 

هذا و ایک غَوْرُ الشعر» لا هراءٌ صاحب (مرحاضه) » وتلك هي الخمر 
الإلهية لا عمرة حلس الحانة » الذي يشهِدُ على نفسه وصحیه باه اما في 
عذادهم إلا فتىّ باح بالخمر ذنياةُ» » فهم كما قال آخوهم من قبل عبد الله بن 
جدعان: 
رن خر حتى قال صَخبِي: ألمت عن السّفاو!!! بِمُسْتقيِي؟ 
وحتی ما أْوَسَدٌ في مسبت آم به سزی ارب لكي 
وحتى أَعْلَّقَ الحانُوْتُ رهي وَآنَنَتُ الهَوَانَ من الط دیق 

هذه هي صفاتُ الذين «باعوا بالخمر دنیاهم» لا يفيقون من السفاه؛ 
ولا يتوسّدون في نومهم إلا على (كوم تراب) وبلغة هذا الزمان 
«تلتوار !!!۲ . 


ثم إن في بيت العقاد غلطة أخرى» فقد أدخل فاء الشرط على الخبر 
المقدّم في غير موضعهء وأخر المبتدا» فأصبح کلامه كقولك : إذا كان ريد 
ولا تجيزه ضرورة الشّعْرِه بل لو آجازته من جهة العربية على آضعب 


(۱) لَعَلِقَ الر هن من باب طرب - استحقّة المرتّهنُء وذلك إذا لم یلك في 
الوقتِ المشروط]. 


۱:۷ 
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3 8 > مام و a‏ ]ع 657 
الوجوه » لکانت من جهة البيانٍ إعلانا عن جهل الشاعر وضعفه وتهافته . 
ويقول صاحبٌ (مرحاضه) : 
که ° TH‏ مس وم ا وي 
۷ -ولو مَرَجَُا بالخمرٍ طيئة آدم لاش ولم يدر القطوب مُحَیاه 


نعود اف وبالله نعودً!! لمن ترجع هذه الواو قي قول هذا الرقبع 
(مزجوا)» وهل لقت آدم في رأي العقاد جمعية له فبعود عليهم ضمیژ 
الجمع ؛ أم صح آم في معملٍ كيماوي ملائكية؟ وهل تريدٌ دليلاً على 
ضَعْفٍ العقاد في العربية أقرى من هذا البيت» وهو كان يستطيمٌ أن يبني 
الفعل للمجهولء فيقول (ولو مرجت الخ » وهل نسي الرفيع ا أنه ه يقول في 
«الخمر الإلهية)؟ أفمن الإلهية أن يُعْتَرَضنَ على الإله. وَمُعْتَيِرَ المَخَلَقُ 
والإيجادٌ صناعةّ کالصّناعات يقال فیها: «لو) » لاد فها ۳ مكاناً 
للتحسين» ومکاناً للاتقان ومکاناً للزيادة» ولأنها صورة النقص الانساني 


(۱) لا يجوز تقدیم الخبر في مثل هذا الترکیب» حتی یبصع م دخول الفاء 
الرابطة للجواب عليه ان هذا التقديم يودي إلى رجحان عمل خر يطل 
عمل المبتدأ في خبره» ویجعل الخبرٌ هو العامل في المبتدأء وتکون كلمةٌ 
(ريّاة) كأنّها فاعل (لأطیب) وبذلك يحتاج الکلام لتأويلٍ وتعليلٍ وحَشْرٍ 
من هنا ومن هناك؛ حتى يستقيمٌ الجواب » ويرتبط بالشرط» وكل ذلك في 
غير شيء» لذن بيت (المراحيضي) لیس من أبياتِ الشواهدٍ في النحو. . 
ولا هو من العرب الأميين» الذين كانوا يقولون الشعرٌ ارتجالأء أو على 
البديهة» أو توجههم فيه طبيعتهم اللغوية بأسباب يخالفون بها الخ الخ . 
وقد قال ابن فارس: ما رأينا أميراً أو ذا شوكة أكرمٌ شاعراً على ارتکاب 
ضرورق فإمًا أن يأتي بشعرٍ ساليء ؛ أو لا يعمل شیتا. 
والضرورةٌ من مثل العقاد لا تستی ضرورة لانعدام أسبايهاء التي 
آجازتها العر. وإنما هي عجر عن الترکیب الأصحٌ والاقوی» فهي في 
باب الضعف والفلط : لا في باب التأويلٍ والتخریج . 


۱:۸ 
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في جانب الکمال الذي یخمره ولا یزال من فوقه في کل ما حاول الإنساقٌ 
أن یکمل فیه؟ 

ولکنْ الغراب آراد أن يقد الطاووينء وأراد العقاد أن يقنَّدَ ابن 
الغارض» ولابن الفارض قَدّس الله سوه آبياٿ كثيرةٌ في (لو) هذه مر 
بعضهاء ومنْهًا: 
وَلَوْ تَضصَحُوا منها تَرَى بر ميټ لَحَادَتْ له د لح روانش الجشم 
وَلْوْ طَرَحُوا في فَيْءِ حانط کم لا وقد أَشْمَئ لَقَارَقَهُ الشف 
ولز ربوا من خانها معدا شى وطق من ذكْرَئ مَذَاقَها کم 
مه يك عو و مرو رس سد اه 
و خی من كَأِهًا کت لايس لما ضل في ليل وفي یه النَّجِمٌ 
وَل تال دم لقوم نم فذامها لاب معنی شحائلها الآ 

تأكل هذا النورٌ الشعري» وانظر كيف يُضيء ء الکلام» كأ فيه بقايا من 
دوج قائله, ثم احرج من هذا الافتي إلى قول العقاه : (ولو مزجوا بالخمر 
طينة ‏ آم فإك من هذه الكلمة وحتّعا ستقع في أشدٌ ظلام ِن نفس 
جاحدة لئيمة» وفي أصعب التواء من صدرٍ حقودٍ ضيتي. 


وما بيت العقاد إلا توليك سخيفتٌ من البيتٍ الأول لابن الفارض» ۰ فغیر 
«ثرى قبر ميت" (بطينة آدم) "ولو نضحوا» (بلو مزجوا) «ولعادت إليه الروح» 
(بعاش) «وانتعش الجسم» بقوله السخيف: (لم يدر القطوب محیَاه) كان 
الوجة يدري ولا يدري!!! وكأنّ القطوب علم . 

ومن أقبح ما وقع فيه هذا المغرور أن يقيسَ على قول ابن الفارض «ولو 
نضحوا» فيقول (ولو مزجوا) ثم لا يتنبّهُ إلى أنه بهذا قد خرج إلى الإحالةء 
ووقع في الکفر وجاء بما لا یفهم أحدء کل هه کل هه مسرت إلى 


۱:۹ 
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السرقة بلا فكر ولا فهم» وهو مستيقنٌ أنه بهذه الشعوذة يصيحٌ جیار ذهن 
عند المغَلینَ من آمثاله. 

وقال صاحبٌ (مرحاضه): 
۸ -إِذَارَسَبَ سب القلْبُ ارين طَفَتْ به يشمو إلى حَتِتُ السعَادة تَلْقَاهُ 

تأمل يا هذا شحف هذا الترکیب! وقل: في أي شيء يرسبٌ القلبُ 
الحزينُ حتى تطفوٌ هي به إلى حيث. . إلى حيث يا عقاد قبِحَكٌ الله وقح 
شعرّك البارد الركيك؟ 

هل في البيتٍ أكثر من أن الخمر توب حُزْنَ الحزين؟ والباقي كله حش 
ولَغْرًا وهو يخي بذلك كما یخی به كل عامي لا يزيد العقادٌ عليهم إلا 
الوزن. 

ألاتضربُ هذا البيتَ بالنعلٍ حي تقر قول الإفريقيت المتگم": 
رجز باه انهو بهم نوم الا تشز 
زا إلى الواح بن خطب فلم بوم فما دَرَتْ توب الأيام ین همو 

هكذا فليقل من يقولٌء وإلا فلیسکث ولكن بأيّ شيء بصیژ الاحمق 
أحمق؟ 

والتجديدٌ عند العقاد وأمثاله هو س سَئْرُ عجزهم عَنْ مثل مذو الصناعة 
البيانية التي تحتاج إلى طبع وقوة وذوقي وخيالٍ » فهو کقانون تأجيلي الدفع 
(الموراتوريوم) فيه من عُذرٍ التشريع لبعض الناس قَدْرٌ ما في هذا البعض من 
عُذْرٍ الإفلاس!!! 


(۱) [محمد بن أحمد أبو الحسن » المعروف بالمتيم » من الشعراء » إفريقي 
الأصلء استقر في أصفهان » له «الانتصار المنبي عن فضل المتنبي؟ 
توفي سنة (400)]. ١‏ 
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۹ إِذا تول النَّدْمَانُ فى ملكوتها تلاقو فلاف مناك ولا جاه 
۰- ان الطلى خفن خاض له تعری فلا جد تما ولا شاه 

كتب الطلی بالیاء» وهي بالألف وحاصل البيتين أو الخرابتین !۱۱ 
آن الخمر تساوي بين شُرّابها من ملك وشوقة؛ كالبحر متی نزله الجمع 
تعروا. وهذا معتّی مطروقٌ مبتذلٌ» الء وهو متداول بين الحشاة شين علي 
الخصوص » فعندهم أن لا سلطان إلا (الکیف). 

ومن ذلك قول المأمون: مجلس الشراب يستوي فيه الکبی والصغيف 
والرفيع والوضيع» والحر والعبد» وهو بساط یطوّی بما عليه . 

تأمّل يرعاك الله - قوله : (بساط يطوى بما عليه) فا بالعقادٍ وشعره» 
وما قال وما سيقول» وهي حقيقةٌ آن تكونَ كلمة مَلكِ إذا قابلتها بقول 
صاحب مرحاضه: (بحرٌ يتعرّى فيه الجميع) فان هذه كلمةٌ تشبه أن تكونَ 
كلمة خفير من تخفراء مجلس بلدي إسكندرية الذين يقِيمُهم على الشاطىء . 

ويقول: (تلاقوا) آفلین كل من نزلوا في مكانٍ واحدٍ تلاقواء وهل 
تلاقي الخادم وسيده في مكانٍ يجعلهما في درجة واحدة؟ أرأيت أقبعّ من 
هذا عَجْزاً في العربية» وهو لو قال: (تَسَاوَوْا) لاستقام المعنی . 

وقوله: (ولا شاه) مضحکت ولعلها آبرد قافية في الشعر العربي على 
الاطلاق . وأسخف ما في القدیم والجدید جمیع لاتنا لسنا في زمن الشاه 
ولا شاهتشاه. 


أما والله لقد سئمنا » فلنوجز فى الأبيات الباقبة. 


)١(‏ من الغريب أن خرابات العقاد مقدَّسةٌ عند العقادء فهل هى خرابات رومة 
وأثينة . ٩۰‏ 

() قال ذلك لأبي إسحاق إبراهيم بن يحبى اليزيدي » وذلك في خبر طريف 
ذكره ابن الأنباري في «نزهة الألباء في طبقات الأدياء» ص (۲۲). 
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قال صاحب (مرحاضه) : 
9١‏ إِذَا أَعْوَرٌ امن البُرَاقَ فإنّها ‏ براق إلى عرش الجلالة مَرْقَاهٌ 
أيرتقى الشارب بالخمر إلى عرش الله كما ارتقت الأنبياء بالبراق؟ وهل 
نع براق إلى العرش نقیه؟ وهل سواة مرا البوة ومراتب الناس؟ كل 
هذه أسئلة لا 3 توجّهُ لمثل هذا اللص الرقیع» فان اللمّ لو لم يكن عند نفسه 
فوق السؤال والجواب لما سرق ولا أَثْمَّ. 
ولکن من أينَ حَطرَ للعقاد نشبية الخمر بیرق في العروج إلى السماء؟ 
من قول ابن اد وني إِذْ يقول: 
یالهّالیدة قمتاییاخا جا ون لقث فلوبا بخاج 
رَفَعَثْنَا السود 4 ها إلى ال زء كات كَلَيْلَةٍ المشراج 
خطر لهذا السخيفي (المراحيضي) ٩‏ أن يجعلَ مکان (السَعُودِ) 
الكؤوس» فصارت الکامن براقا ولا جَرَمَ ولعلّ اللَصَ الأعمى خی من 
اللّصّ الأعورء لأن کلیهما لا بد أن يقع» ولکن نصف نظر الثاني يضاعفُ 
عليه ام الأول. 
وتولیدٌ العقاد دائماً نصفُ ميت كما ریت لاه نِضْفٌ شاعر» ونِضصْفْ 


(۱) هذه النسبةٌ أخففٌ مِنْ صاحب (مرحاضه) فلا مانع أنْ نحل محلّها ٠‏ فيقالٌ 
في التاریخ : عباس محمود العقاد: الشاعر الملقب بالمراحيضي. . أو 
ومن عجائب الاتفاق ما نشرته جريدة «الکشکول» في عدد (۱۳) من 
دیسمیر سنة (۱۹۲۹) من أن حکمدار بوئیس آسوان لقیه العقادٌ في سنة 


(1995) وناقشه في أمرء قال : فلم یر الحکمدار في ذلك العهدٍ رذاً على ۰ 


سماجة هذا العقاد أبلغ من أن يكلّت أحد الجنود بسوقه إلى المرحاض 
لیْسجن فیه. قالت : وهنالك بات العقاد حتى الصیاح والعقاد أكرمٌ 
منزلةٌء فلا نصدّق هذا الخبرّء ولكنّه منْ فكاهة الاتفاق. 


۱ 
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آدیب . وإذا بلغ الجل مِنْ شحف التوليدٍ أن يشبّه لو رس الأنبياء 
فق : انه نصفت أعمى في نظره ه إلى الكأس والفَرَسٍ . 
وقال المراحيضي : 
7 عَجِبْتُ لِدَنْ لا خف برُوْحِهًا | كما حف بالمنطاه روځ تولآة 
(روح) يعني (غاز) و(تولاه) يعني تمدد فيه. فهاهنا انقليث الخَمدٌ 
الإلهيةٌ في شفر هذا المراحيضي غاز كان ينبغي أن يطيرَ بالدّنانِء ويمثّل 
على مسرح الجر هذه الحماقة القائمة برأس العقاد وخياله . 
وهذ | أيضاً تلد نف ميت من قول الأندلسي» وهو معنی غريبٌ بدیع: 
تقلث ژجاجات اتتا فُرغا حتى إذا لت بصزف الاح 
خقّّث فكادّث تَسْتَطِيْ يما حون وَكَذَا الجُسُوْمٌ تضف بالأزوّاح 
جعل الزجاجات الفارغة ثقيلة كجسم الميّتِء حتى إذا مت بالخمر 
خّثْ كجسم الحي 
ومتى عرفت أن سب مات كل جسكه أدركت جما هذا اسر 
وإبداعة إلى الغاية» وريت فيه حقيقة الشعر الحيٌ» لا كذلك الشعر الذي 
يريد أن يجعلّ الخابية منطادأء ويلقي في في الخمر طعم الغاز والبتزين!!! 
وقد ولد ابن باتة من معنى الأندلسي في قوله : 
وکاسّات اة دي عليها مَخحَافَة أن تطبر من اليسراح 
فجاء شاعو آخر؛ وأ من ابن نباتة» وأبدع ما شاء في قوله : 
مُشَعْمَعَةٌ تكاد من القَنَاني َطِيِرٌ بما وه من المراح 
وهذا الشاعر هو واب بن نباتة کلاما من متوسطي الشعراء» وکلاشما مع 
ذلك أشعرٌ من المراحيضي كما تری . 
وقال صاحب (مرحاضه) : 
۳ ويف حواها الكُوْبُ لوب جايدٌ بر فلا بسر في الک عِطْمَاه 
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لا بان أن يكونَ للكوكب عطنان ویدان ورجلانَ أيضاً!!! ولكن إذا 
اهر في الكنفٌ عطفاه اندلق ما فيهء فكان يخسن بالعقاد أن يجعله يدود 
حول نفسه فوق الكففٌ كما تدورٌ نحلةٌ الصبيان» التي يجرّونها بالخيط 
الملتفٌ عليهاء فتدوژ على سنّهاء ثم يضعوتها على أكفهم وهي دائرة! ! ! 

والمعنى الدقيق في هذا البيت أن العقاد عجب للدَّنِ كيف لا يطير بما 
فيه» ولما كانت الكأسٌ لاتسَم إلا قليلاً مما في الدَدُ» كان طبیعیاً أن 
لايكونّ في هذا القليل من القَوَة إلا ما يكفي له الكأس دونَ حملها 
وطيراتها!!! 

هذا كثير على ذکاء العقاد» ولکنْ فاته أنَّ نسبةَ ما في الدَّنَّ إلى وزن الدَنَّ 
لا تكونٌ إلا كنسبة ما في الكأس إلى وزن الكأس» وإذنْ كان يَجِبُ أن تطیر هي 
أيضاً» إذا صَمّ معنى البيت الأول . 

وانظر أينَ معنى المراحيضي وصناعته من قول ابن ثباتة يصففُ الخمر 
والکاس : 
مَضُوْئَةٌ تَجْعَلُ الأسْرَارَ ظَاهِرَة وة ی المَيْنَ باللّهَب 
حَفَتْ فلز لَمْ تدزما کت حَامِلّها ذَارَتْ بلا خامل في مَجْلْس الطرّب 


لایْفوژ هذا العقادٌ الآنَّء وهو يَرَى كلّ شعر أوردناه كأنّما یبصع فى 


وجه شعره؟ 
وختام قصيدة المراحيضيٌ قولّه : 


o 


6 - َو يما شَاوُوا وی بالطّلى وكل يعني في الأنام ليلم 
وکتب الطلی بالياء؛ وهي بالالف لا غير» إذ هي بالياء معناها الرّقاب . 
والسرقةٌ في هذا البیتِ ظاهرةٌ معروفةٌ من قولهم : کل يغني على لیلاء» 

ولکن يبقى أنَّ التي انقلبث فرساً أو براقاً من قبل انقلبت هنا امرأةً اسمها 

ألا يغور العقاد الآنَ! والقرّاءُ جميعاً ضقن على شغره؟ 


1١16 


رس ۹ رر أو 2 
یرد داور 


نش في عر شرم دنه ٩‏ ۲ ۱۹ ص له 


1 
1 
ا 


بقي من أوصاف العقاد الشاعر المراحيضي أو صاحب (مرحاضة) 
وصفتٌ ثم نعرضن له فيما أسلفنا من الکلام عليه وهو وصفه بالفیلسوف: 
مع أن هذا المراحيضي عند نفسه شديدٌ التحقق بهذا الوصف» وقد ينز عن 
إحدى عينيه لمن يقلعها بمسمارٍ!! ولا یل عن كونه فيلسوفاً وفیلسوفاً. 

ومما أضحكنا ذات مرة أن كاتباً في مصرّ من داعية الشيوعيين الحمر مر 
على جلد العقاد» كما تمؤ القملةٌ یل إلى أن تس خرطومهاء فکتب 
مقالة في جريدة ابلاغ یصفث بها فلس المراحيضي؟ ويقؤؤظهاء ثم غم 
حرطومة ین العقاد إلى مذهب وحدة الوجود؛ فتناوله العقادٌ كما یتناول 
احد البرابرة قملاً من قفاهً!! وكان مما کتب قوله: : إن الكاتبٌ الذي تنبسط 
أمامّه آراءٌ جميع الفلاسفة «أمل) لیتصوف فيها (تأملا) لا يحتاج أن یجیّه 
في آخر الزمان (تأملوا) مَنْ يذكُوٌه بوحدة الوجود الخ الخ . 

فالعقاد يتصرف في جميع قلاسفة الدنيا حتى كأنَّ الله لم يخلقهم إلا 
ليفكروا له» ويقدّموا لذهنه الجبار جزية أفكارهم الذليلة الضعيفة» وينادوه 
من وراء الغيب: يا مولانا صاحب (مرحاضه) املأ مرحاضك الفكريٌ!!!؟ 
وماعلى مصرّ بعد هذا أن يحتلها الإنجليز» فان في مصر جبَّارَ ذهن من 
جبابرة آخر الما احتلّ دول الأرض كلها وحکتها من فلاسفتها!! ومن 
شعرائها!! ومن کتابها!! 


۱۰۷ 


السفود السادس 
لما أنشأ المجلس البلدي في مدينة (کذا)۳) خرّاناً للماءء فأقامه على 
عمد طوال من الحديد الصلب» وملاه بماء ألنيل ليتحدرٌ من فيصعدٌ في 
آنابیب إلى منازل المدينة . قال الخزان للنيل : ما شأنك ويحك؟ ! وما مقاك 
في هذا البلد الذي آنا فیه؟! وحسیك أن ن آقول : أناء لتعرف من أنا. ألا ترى 
أيها الاعمی آني آنا النهژ الحقيقي: وآني هنا جبار الماءء وأنَّ المدينة 
بناسها وبهائمها وشوارعها لا تشرب ولا تنضّحٌ الا مني» فلو أمسكتٌ عنها 
يوماً أو بعض يوم لهلعت ولعاد الناسٌ من جفاف حلرقهم. وتضرّم 

0 في مثل حالة نزع الميت واحتضاره؟ 


فما زاد النيل على أن التفتٌ | ليه وقال : أيها الطويلٌ الأحمق! أما 
ع سل ناساس تا الجر ل ی وأما معي أنا 
فقل ويلك من أي تأخذ؟ 


هذا هو مثل الفيلسوف المراحيضي يرجع إلى ما قروناه مرارأء من أنه 
مترجم م ناقل. ثم تنقطه أمانة الترجمة» لاه يأبى إلا أَنْ يدعي» والا أن 
يتصرف بغباوته فلس في الجهتين» ولا تبقى فيه إلا الدعری» ويكابر في 
هذه الدعوی. ويقاتل عليهاء فلا تبقى فيه إلا الوقاحة. إنما يريد الناس من 
يقول: هذا ريي لا رأي فلان وفلان وقلت أناء لا قال فلان وفلان» 
وساعات بين مولفاتي لا ساعات بين الكتب! 

وإني لافضل من يكنب صفحة واحدة في اللغة العربية بأسلوب بدیع» 
ومعانٍ طريقةء وخیال سامء وشخصيةٍ ظاهرة في کل سطرء ؛ على من يترجم 
كتاباً كاملا من لعو أجتبيق» وإنْ كان لهذا نضلّه في معناه وطبقتهء ء لأن الأول 
هو ثروة اللغةء وبه وبأمثاله تعامل التاریخ؛ وهو الذي يحمَّقُ فيها فنّ 
ألفاظها وصورهاء فهو بذلك امتدادُها الزمني» وانتقالها التاريخي 


(۱) [أسوان]. 


السفود السادس 

وتَخَلقَهَا مع أهلها إنسانية بعد إنسانية» في زمنٍ بعد زمنء ولا تجديدٌ 
ولا تطوْرٌ إلا في هذا التتخلّق متى جاء من أهله والجديرينَ به. 

أما الثاني فله قَضْلٌّ دابة الحَمْلٍ» وقضل عملها الشاق النافع الذي لا بدَّ 
مئه . 

ولکن لا ينبني للعقاد ومثلي العقاد أن يقول لل آنا أوجدثُ» وأنا 

فعلت» إلا إذا جار للحمار الذي يحول شيئا إلى بيك من طعام أ و متاع أن 
یقول لقيّم الدار: خد هذا ما صنعئه لكم!!! وما عليك يا حمال لو 
استکملت فضیلتك» وقلت: [هذا] ما حملته لکم؟ 


: ۳ 
و ين نا 


للمراحيضي رأيّ فلسفيٌ في تعريف الجمال -وناهيك من ذوق من 
يقول في شعره: (مرحاضه آفخز أثوابنا) ويشيّه رُضَابَ فم حبيبته بالقيح 
والصديد مما يَتَعْسِلُ من جلود أهل النار. . كما مر بك )٠١5(‏ وما الوق 
إلا أداءٌ الجمالی؛ وسبیل فهمه وتصويره كما هو مقوّرٌ ‏ فیقول العقاد في رأيه 
هذا: إن الجمال هو الحریة» ويرى أن هذا ابتكار فاق به الفلاسفةً » ويكاد 
یقول: ان العقلّ الإنسانيَ بعد هذا الابتکار لم يبق بينه وبين الألوهية الا 
وثبتان أو ثلاث بمثل هذه القوة الجیارة!! 

وإنما ذكرنا هذا الرأيّ لاله يهنا جداً في بيان سخافة هذا الرجل 
وغروره وحماقته» ثم هو في رأي المراحيضي ابتكازه الخاصضٌ به» وعمود 
فلسفته وأسيرٌ أفكاره مع أنه لو عقل لستره على نفسه» ولكنّ الرجل 
ضعيفُ ملكة التوليد» فیشیّه له يبه عليه» ويخْيّلُ إليه فیخال ويقولٌ: 
ابتكرث» وتقول الحقيقةٌ : بل أفسدت؛ ويقولٌ: هذا نبوغي » وتقول ألسنة 
التقد: بل هذا سوء فهمك . 

آما أن للعقاه توليداً في شعره وآرائه مما يقرؤه ويطلع عليه أو یمارسه 


10۹ 


السقود السادس 

ويشاهده فهذا صحیح ولو لم يبتله الله بالغرو ر يفسدٌ عليه تمحيصّه 
وامتحانٌ آرائه» لكان پرجی أن تنم عنده الملكةٌ» ویبلغ مبلغاء ولكن ماذا 
تقول في رجلي لساثه من شؤمه ولؤمه لیکو دائما إلا مام تفكيره؟ 

قال له مرة أديبٌ كبير - آمام محرر إحدى المجلات الشهیرة ۲۲ - ستحمٌ 
ثلاثة أشهر يا عقا عند ما تقر في كتابي الجديد كلمة الآستاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده في تقريظي . 

فر المغرور: «الشيخ محمد عبده لا يعرفك» مع أن الشيخ رحمه الله 
توفي قبل أن يكون العقاد معروفاء وقبل أن يكتب مقالةء ولم يكن هذا 
العقاة من ذوي مجلسه أو ذوي جماعته أو من خاصته» وکتاتث الشيخ 
ببخطه في يد الأديب” ۲ ولکن لعن الله الحقدٌ ولعنّ الله الحماقة . 

ثم ماذا نقول في رجلي عقا مراحيضي رأى سعد باشا زغلول ناب دنياه 
ودهره بفزظ کتاب «(عجاز القرآن» فيقول يصفتُ بلاغته یبال : اه تزیل 

من التنزيل» ویر تقريظٌ سعد في کل | لصحف وهو حي بعد في سنة 
(۱۹۲۷) مكل فجن العقَادٌ ‏ ما محرّر تلك المجلة أيضاً- - ويتهم صاحبٌ 
الكتاب في وجهه باه رر تقریظ سعد؟ مع أن کتاب سعد باشا في ید 
صاحب «الإعجاز» > ومع آن كتاب «الإعجاز» هذا أمر جلالة مولاتا 
الملك7© بطبعه على نفقته الخاصة(*؟. ونشر تفريظ سعد فى صدر هذه 
الطبعة الملكيةء وأصبحث «كأنه تنزيلٌ من التنزيل» مثلاً سار" 


(۱) [المقصود بالأديب الكبير الرافعي نفسه» والمخرر هو الدكتور يعقوب 
صروف صاحب «المتتطف»]. ٠‏ 

( [انظر كتاب الشيخ محمد عيده هذا في ترجمة المؤلف ص (۱۷۸) من 
هذا الکتاب ]. 

(۳) [الملك نواد]. 

(8) [صدرت عن مطبعة القتطف والمقطم بمصر سنة (۱۳4۱ه۱۹۲۸)]. 


۱۹۰ 


السفود السادس 

اللهم إِنْكَ تخلق ما فهمه ومالا نفهمه» وقد يكون العقّادٌ با إنسا 
رزقث هذا الطول هروا بها ونحن لا ندري 

يرى القارىءٌ من هذين المَلَيْنِء ومتا قدمناه في اعرد الثالث 
ص ( ٠٠١‏ -۱۰۳) من زغم العقاد - ام المحوّر أذ يضاً - أنه أذكى من سعد 
باشاء وأبلغ من سعد باشا - أن هذا العقاد کل البخارية الخربة من بعض 
جهاتها. تعمل ولکتها تفسدٌ؛ وندوز لیقول الناس: ليتها لا تدورٌ؛ وهي 
بخاريةٌ من آخر طرازء ولكنّها حمقاءٌ کذلك من آخر طراز. 

تلك الحماقة المغرورةٌ أضعفتٌ ملكة التوليدٍ عند المراحيضي » وکل 
النبوغ إنما هو في هذه الملكة واستحكايها ؛ كن يفاح التاق من رال 
ولن يكونّ إلا كما کات ولن يخرج إلا الاراء المضحكة من مثل قوله : ! 
الجمالَ هر الحريةٌ. 


كيف جاء بهذا الرأي؛ أعني كيف كان توليده إياء؟ إنه رأي الفیلسوف 
شوبنیور الألماني ay ) Schopenhouer)‏ يمسم الدنيا إلى فكرة وإرادة 
ویقول: إن الدنیا في الفکرة هي الدنيا کر قبل أن تظهر في حيّر 
الأسباب والقوانين وعلاقات الأشياء بعضها ببعض. وان الإرادةً هي هذه 
الدنيا التي نكاد أوصابها وقوانيتهاء ولا نذوق السرورٌ فيها إلا لسبب من 
الأسباب التي تدوز علیها أغراضنا وشهواتن(. 


ولما كان سرورنا بالجمال سروراً بلا سبب ولا منفعة”" فهو من قبیل 


الفکرة المجوّدةء وننظرٌ إليها كما هي في عالمها المنرّه عن الأسباب 
Ms‏ 000 
والعلاقات '*. 


) هذا التلخيصٌ من نقل العقّاد نفيه» ولم نزذ فيه» ولم نخيّز منه . 
(۲) أكذلك هو وهل في الدنيا من یس من الجمال بلا سبب؟!! 
(۳) إذا نظرت أنت إليها فكيف يكون لها حینتذ عالّم مه عن الاسباب = 


۱۱ 


السفود السادس 
قال : «والسو فى وضوح إحساسات الشباب وجمالها الكمالى هو كما 
يقول شوبنهور: إننا في عهد الصغر نری فكرة النوع وراءً صورة الفرد. إذ 


تلوح لنا لأولٍ مرةء لأننا نمثل في کل فرو نموفجاً جدیدا لم تسيق لنا معرفة 


به » ولم تظهز لنا أيه دلالة أخرى عليه » فالشّجرةٌ الأولى الني نراها تمثّل 
نا فكرة الشجر كلهء أي نموذج هذا النرع الجديد الذي لا عهد ننا به قبل 
ذاك ولا تقتصر على تمثيل شجرة واحدة زائلة كما هو شأنها عند من 
تواردث عليهم مناظ الأشجار الكثيرة» ولهذا نرى فيهاالفكرة الأفلاطونية 
التي هي في الحقيقة جوهرٌ الجمال». 

هذا ضبط العقاد في تلخيصه رأي شوبنهور» وبعشه ینقضل بعضّه إلا 
عند مثل هذا الرجل» الذي لا يكادُ يمير بل یاخذ بأول ما يبدو له ویفهم 
آكشر ما يفهمه على التوهٌّم» فان ما نراه في عهد الصغر حين نرى الشجرة 
الأولى التي لا عهد لنا پجنسها ولا بنوعها قبل ذلك» مما يجعل هذه الشجرةً 
الواحدة هي الشجر كلّه ‏ إن هذه حالةٌ لن تكن هي ذاتُها الحالة القائمة 
بنفس الشابء فتکون «السر في وضوح إحساسات الشباب وجمالها 
الكمالي» . 


ثم تری المراحيضي بقول لك : (الفرد والتوع) والصواب: الفرد 
والجتس› > لأنَّ الشجرةً ةَ الأولى التي يراها الطفلٌ ان كانت شجرة تفاح مثلاً 
فهي لا تمثل له نوع شجر التفاح وحده» بل جِنْنَ الشجر على أنواعه» 


ولسنا بصدد تصحيح رأي شوبنهور فقد يكونٌ العقاد مسخه بسوءِ فهمه» أو 
تعمّدَ الاقتضاب» كيلا يظهرٌ موضع تولیده أو فساد تولیدی بيد أن العقاد 


يقول بعد ذلك: «أينّ نی في هذا الرأي وأين نفترق (ما شاء الله أين يتف 
العقاد وشوبنهور وین يفترقان. .؟!!) وأين يتساوى القول بأنّ الجمالَ 


والعلاقات» وین یوجَدٌ هذا العالم» وكيف تعرفه آنت؟!۱ 


۱۹۲ 


السفود السادس 
«فکرة؟ والقول بان الجمالَ «حریٌ»؟!! یتساویان حين نذکر (أنَّ الفکرة» فى 
رأي شوبنهور لا بدّ أن تكونٌ بعيدةٌ عن عالم الأسباب والضرورات» ومن َم 
لا بدّ أن تكون مطلقةٌ من أسر الأسباب والضرورات”" . 

ثم ین یتصارض هذان الفیلسوفان العظیمان؛ المراحيضي!! 
وشوبنهور؟ يقول العقاد: «یتعارضان حينٌ نذكر ان الحرية لا تكونٌ بغير 
إرادة» وأن شوبنهور يخرجٌ الجمال كلّه من عالم الارادة المسببت أي عالم 
الفكرة المجردة. 

وما الذي یرجم رأيَ فیلسوفنا!! المراحيضي!! بان الجمال هو الحريةٌ 
على رأي شوينهور بأن الجمال «فکرة»؟ 

يقولٌ العقاد: یرجه أن الجمال يتفاوّثُ في نفوسناء ويتفاضّلٌ في 
مقاييس أفكارنا 2 ولو كان المعوّل على إدراك «الفكرة») وحدّها في تقدير 
الجمال لوجبِ أن تکون الاشياء كلّها جمیلةٌ على حدٌ سواء. 

ينوطع ذلك فقول: لو کانث الشجرة حمل أنه ذكرة قط ء لكان 
مس ی EE.‏ 
فكرة الانسان غير فكرة ة الشجر (تمام تمام!!!) ون الفكرتين تتفاضلان في 
تقدير الجمال (صحیح؛ لاأن الشجرة تقدّرٌ جمالَ الناس كما يقدّرٌ الاس 
جمالّها! !!) ولا بد أن يكو تفاضلهما بمزية أخرىء فما هي تلك المزية؟» 

قال المراحيضي: «هي الحرية فالانسان أوفرٌ من الشجرة نصيباً من 
الحرية (برافو برافو! !!) ولذلك هو آجمل منها . 

(يا سلام يا سلام على هذا المنطق في رأي مَنْ هو أجمل منها؟ في رأي 


(۱) ففكرة مَنْ تكون هذه الفكرة البعيدة عن عالم الأسباب والضرورات» 
وكيف تسمّی فكرة؟ 


11۳ 


السقود السادس 


الجبل بالطبع» أله لا بدٌ من حکم بينهما يحكم آیهما أجملٌ» وإلا فما الذي 

يمنع الشجرة أن تحکُم لتفسها كما کم الإنسان لتفسه؟). 

قال المراحيضي الفيلسوف! : «وكذلك تتفاوت «الفكرات» فلا يغنينا 
القول بان الجمال فكرة؛ عن القول بأنّ الحرّية هي المعنى الجميل في 
الفكرة؛ أو هي التي تهب الفكرة ما فيها من الجمال:۳. ۱ 

إلى هنا يظهرٌ أن العقاد یفک ويصحُحُ لشوينهور» ولكنه سقط بعد ذلك 
على أ ریت وأظهرَ الجملة التي منها سرق فقال : اوق شوینهور أن 
المادة الصماء لا جمال فيهاء ولا نس لديهاء وأتها تقيض الصدر وتشتل 

على الطبع (قلنا: کالماس والزمد والذعب مثا فهي ماد صماءٌ 
لا جمال فيهاء وتقبض الصدر: وتتقل على الطبع» ومئةٌ آلف جنيه أَنْعَلٌّ 
على الطبع من جنيه! !). 

قال : «فلم كانت كذلك؟ الأنّها عاريةٌ عن الفکرة؟ کلاء فما من شي: 
محسوس إلا له فكرة مكنونة في رأي شوبنهور. ولکتها تقيض الصدرء 
وتثقّل على الطبع؛ لأنها تمثّلُ الرکود والجموت أو تمل التجود من الارادة 
(والحرمانَ من الحرية). وقد ذكر شوبتهور نفشه بعضن هذه العلَّة؛ وقال: 
ك الحزنٌ الذي تبعت «المادة ع غير العضوية» في نفوسنا آت من أن هذه المادة 
تطيع قانون الجذب طاعة تام من حيث تگچه الأشياءٌ » أما النبات فن منظرّه 
یشرحٌ صدرناء ويسنا سروراً كبيراً (كلّما ترك وشأنه). 

وسبت ذلك أن قانونٌ | الجذب ب يبدو لنا كالمعطّلٍ في عالم النبات» لاله 
يتجه إلى خلاف الجهة التي يجذبُه إليها ذلك القانون. وهنا تخد ظاهرةٌ 
الحياة لنفسها طبقةٌ جديدة عالية بين طبقات الموجوداتِ ننتمي نحنٌ إليهاء 


2000 كل ما نقلنا هو من الصفحات (۷۱ و۷۷ و۷۸) من كتاب (مراجعات» 


للعقاد. 


السفود السادس 

وتتصل هي بناء ويقومٌ عليها عنصو وجودناء فترتاح إليها قلوثنا إلخ». 

قال العقاد: «والی هنا يسيق إلى ظّكَ أن شوبنهور سیخلصن من هذا 
القول إلى نتيجيه القريية فيقولٌ: ان الأشياء تخزتنا بما فيها من معاني 
الخضوع! وتفخنا بما فيها من معاني!! الحرية! أو أنّها تخزننا كلما قلّ 
نصیّها من الإرادة» وتفرخنا كلّما عظم نصييُها من هذه الصفة . ولكن لم 
يدع هذه الصفة. ولكله يدع هذه النتيجة القريبة إلى نتيجة أخرى لا رَد" 
إليها» (يريد لا يؤدي إليها كلامه السابق» فأخطأ في التعبير کعادته۲. 

معنى كل هذا أن العقاد استخرج النتيجة القريية وقال : ان الجمالٌ هو 
الحریة) وأما شُويتهوز ز صاحبٌ البحثٍ والرأي فمغفلٌ جاهِلٌ» لاه وضع 
اببحت کلم ولكثه استخرج نتيج أخرى؛ كان الذي وضع الخو » وقشم 


الكلام إلى 3 م وفعلل حرف فعل ذلث: وهو لا یعرف ما هو الاسمء 


ولا ما هو الفعل ولا ما هو الحرفٌ. 

آفي الأرض معتوةٌ واحدٌ يصدّق أن شوبنهور يعمّى عن النتيجة القريبة 
لکلامه هو آم الأعمى هو العقاد الذي لم یفهم ما پریده شوبنهور من أول 
کلامه إلى آخره » فان محصّلٌ کلام هذا الفيلسوف”" أنَّ ما ترا بسبب من 


(۱) نريدٌ من العقاد وأمثاله إذا ترجموا أن پقولوا ت_ وان يأتوا بالکلام 
المتقول على نصْب لیفیم منه کل قاری على ما یه یمتح له. ولك العقاد 
على لله مترجم ی کون مرجم فاخ ما ان باس ويدغ ما 
یستحسنٌ أن يدع ء لامن حكمة أو فائدة بل على ما تتجه إليه حطته في 
السرقة والاغارة على الناس؛ وانتحال آرائهم وأفکارهم. وکل کتبه 
مشحوئةٌ بمثل هذاء فأنتَ تجذ فيها كل كاتب أو شاعر أو فيلسوف 
إنجليزي » ومن كل ما نقل إلى الإنجليزية على أنه للعقاد.لا لأصحابه: 
فان جاء منه شيءٌ معزوًا لصاحبه جاء خلیطاً كما زأيت في كلام 
شوبنهور» تستطيع أن تنقضه وترده بأيسر التمحيص» لأنه على قدر فهم = 


1١6 


السقود السادس 

رانك وغرضكٌ وشهراتِكَ فجماله فيك نت لا فيه لته في هذه الحالة 
صورة الاستجابة إلى ما فيك فلو لم يكن معك أنتَ هذا الغرض» لم يكن 
معه هو ما خيّل لك من الجمال» فهو على الحقيقة باعتبار الفكرة المجوّدة 
لا جمال فيه » وإنما آنت صبغته» وأنتٌ أوقعتّه ذلك الموقع من نفسك» 
فالنتيجة من ذلك أن الأشياء تُحْرْنْنَا (أي لا نراها جميلةً) كلما ابتعدث من 
عالم الفكرةء واقتريت من عالم الإرادة» وأنّها تفرخنا کلما ابتعدثُ من 
عالم الإرادة واقتريثٌ من عالم الفکرة. 


= العقاد» لا على ما وضعه قائله أو کاتبه؛ ولیس هذا وحده » بل مع سوء 
فهم العقاد وشعوذته على القرّاءء وسوء قصده من الغرور والوقاحة. 
فالأمر كما ترى أشبه برقيع يدعي النبوة والوحي» ويعمل على أنه نبي 
ویکابر في أنه غير نبيّء فكل ما جاء به عالیاً عالياً لم ب بجی بطبیعته 
وطبيعة عمله إلا سافلاً سافلا . لاج هذا فسن لاق رد 
عن شهوبنهور هي نص معاني شوبتهور على أغراضها وسياقهاء فلا 
نتعرض لهذه الاراءء ولانقول في تفسيرها . 
وإنما نذهب إلى ما نظنه الأصل في غرض القيلسوف مجئلاً غير مفصّلٍ » 
وخاصّاً بالجمال وحده دون ما تفر رع من هذا الاصل. 
والوًا نع الصحيخ أن ناسا لسع ن تحکم 
على الأشياء في ذواتها وحقاتقها » ولا أن نتب ما هي في کنه أنفسها » 
فليس فينا إلا نسبة هذه الاشیاء إلينا کمادة تلائم مادةً أو تقارِبُهًا أو 
تُداخِلّها أو تضادّها . 
أما فكرةٌ الشيء في ذاتٍ نفسه كما هو في كنهه» وأننا نحرَن ونكتيِبُ 
لمنظر المادّة الجامدة ة إذ لا تقاومٌ الجذبت وسو لمنظر الثباب إذ يقاومهء 
ولا ينقادٌ إلا على الخلاف - فهذا تخلیط في تخلیط ‏ وعاقبة 4 من 
القرتبيط. . 


)١(‏ هذه التيجة هي التي استخرجَها شوبنهرّر قبل العقادء ولیس بعجيب أن 
يراها لاد خطأء لأنه لم يهم ما بنیث عليه كما ریت 


۱۹۹ 


السفود السنادس 


وهذا الرأي هو الرأي الصحيحٌ في معنی الجمال؛ وبه یرل اتاد 
الناس ني تقدير جمالٍ الأشياء» لأن الجمال في أهر هوائهم وأذواقهم ومعاني نظرعم . 
وقد رزی الجاحظ آن رجا ترج مرا لم تكن رائحة أن ولا افدر من 
رائحة جلدهاءٍ فلما كان زفافها دلكث جسمها بالمه تّل) لتزيل هذه | 
الرائحة الخبيثة» وبقيث تفعل ذلك في سر من اج ثم غفلت يوم 
فا على شأنهاء وأصابَث هذه الرائحةٌ مه هوی وج به نشاطا. . فنهاها 
أن تغشّه بعد لأنّها لا تجمُل عنده» ولا تقع في هواه إلا بهذه الرائحةء 
فکانت إذا سألثه حاجة ومنعها قالتٌ: وال لأتمؤتكنٌ! فيبادر إلى تا 
حاجتها خيفة أن تطيّب ربح جسمهًا. . تست 
هذا هو عالم «الإرادة المسببة في رأي شوبنهور» فاي جمالٍ في صاحبة 
تلك ایح الخبینق وهل یصطلح النَّاسُ في عالم «الفكرة» على جمالٍ تلك تلك 
الريح كما رآها ذلك الذي ابتعد عن عالم الفکرة وارتطم في |رادته؟ 
على مثل تلك الطريقة من الغباوة» وسوء الفهم» وقبح الاجتراء 
والغرور والحماقة» تج كل ما و العقادُ أ أو کته » ثم ین له لم نفسه 
وعمى بصيرته أنه هو وحده الذي 4 يُهْدَى إلى آسرار الأشياء » ويُلْهَمُ حقائق 
المعاني» فيزدري الناس ویندری؛ عليهم بالطعن والتسفیه ویقول فيهم 


)۱( هو في کثب اللغة المرتج بالجیم؛ رلکن الجاحظ کتبه واشتن منه 
بالکاف ۰ وهو بالکاف لا يطابق ما کر في كتب الصناعة » مما بُ 
لعلاج الصّنانء فان هذا ضَرْبٌ من الطیب تعریب (مرده) وذاكَ هو كما 
قالوا (م ميض المرداستج)» والمرداستج تعريبٌُ مَوْئَفْ سَنْك» وهو الحجر 
المحرق» يكون من المعادن المطبوخة بالإحراق إلا الحدید» والظاهر أن 
العامة في زمن الجاحظ استثقلوا الجیم. فأبدلوها كاف وجاراهم هذا 
الادیب الإمامٌ على منطقهم للحكاية» وتلك عادثه في أكثر ما يحكي . 
[انظر «المعرب» للجواليقي ص (۵۸7-۵۸۵)ط دار القلم]. 


۱۹۷ 


السفود السادس 
ما لو عقلّ أو أنصف لما قاله إلا في نفسه . 

ولو تأملتٌ ما كشفناه من سرقاته الشعرية لرآیت أن تلك هي قاعدئه في 
التوليدء فلنْ ياتى بمعتّى واحدٍ أحسنَ من أصلهء أو على المقاربة منهء 
وهذا حسبّك في اذل على قيمة الرجل » وبيانٍ منزلته . ش 

وهو لو كفي الوقاحة وحدها لأمكنّ آن يفلحَ» أن کل رذائله فرع من 
هذا الأصل › ترج إليه واحدة واحدت ولكنه کذا خلق» وا ن یغیر امن" 
وقد 2- 5 له ورآله أخرى وحارات رار 


3 9 نا 


ولا باس من هذا الخبر : استفتی المراحيضي مزا أ رجل من العراق في 
آمر القديم والجديد » ومناظرة كانت بين فلانٍ وفلانٍ» فخلط العقاد على 
طريقته» ولكنّ الذي راعنا مما کت أله قال: إن کاب العرب لم یجیدا / 
١‏ في المعاني المطوّلة » بل كانوا إذا طرقوا هذه الموضوعات أسقُوا وضعفواء 
واجتنبوا الأساليب الأدبية المنگقت وأخذوا في آسلوب سهلٍ دارج 
لا یختلفت عن أسلوب الصّحُف اليومية عندنا (يعني لا يختلف عن أسلوب 
العقاد؟؟) في شيء كثير . 
قال: «ومَنْ شلك في ذلك فليْرني صفحة واحدةً مِنْ مصنّفٍ عربيٌ في 
مَبْحَثٍ من المباحث الاستفرائية مكتوبة بلغة تضارع لغة الأدباء : في الؤسائلٍ 
والمقامات!!! أو يصحٌ أن يقال: ها لغ أدبيةٌ ذاث طريقةٍ محض عربية 
(كذا) قال: ولسك اک المخالفينَ لرأيي أن يجيتوني بصفحة عالية البلاغة 
من کتاب فلسفي أو منطقي. فهذا قلّ أن يتير في لغة من اللغات» ولكني 
أكلفُهُم أن يجيئوني بصفحة واحدة (عجایب!) بليغة من موضوع غير 
الموضوعاتٍ الخطابية المرتجلّة» التي تكلم الجاهلیون في مثلها على 
اليداهة » إنهم لا يستطيعون أنتهى بحر وفه . 


۱۹۸ 


۱ 


السفود السادس 

انظروا ها الا سل دا كلا دس يكلب بل هقاس رل للع 
هذا المراحيضي على کل ما كتبه العرب؟ وان کان سل على کل کشوم 
فهل قراھا كلا + سس ها خا (من صفحة وام كول بیط 
موضوع فلسفي أو منطقي أو علمي؟ 

وهل انتهى إلينا كل ما ألفه کتاب العرب» وکل ما ترجموه ليقرأه 
المراحيضيٌ » ويجزمٌ بأله لیس فيه (صفحةٌ واحدة) من ذلك . 

كيف لعمرك یکت مل الجاحظ إذا ترجم أو كتب في موضوع علمي؟ 
يل عن طق وينسى اللغة كلّهاء ليجيء 2 بكلام بارو عت ككلام العقادٍ 
والصحف اليومية 

على دی تب تام هذه سا وقال له : إن للجاحظ رسالة 
کاملاً تملاً نحو مئة صفحةٍ في مثل هذه الموضوعات» وهي من أبلغ 
ما كتيّه» وکلها عالية الطبقة في أسمى ما بلغ إليه الجاحظ بقليه وعبارته 
وأسلویه؟» أتدري أيها القارىء بماذا أجاب الرقيم؟ لم يقل للأديب 
أطلعني عليهاء بل أقرَ آنه هو لم يطلع عليهاء ثم قال: (قال یه يا ترى؟) 
قال: نها غير مربَبَة؟؟ 

هذا والله جوايه بحزوفه. . رسالةٌ لم يقرأها ولم يعرفهاء ومع ذلك یقول : 
نها غير مرتبة . وسبحان الله ولا إله إلا الب ويخلق ما لا تعلمون!! 

على أنّ هذا كما یوخ دليلاً على وقاحة هذا الكاتب » وعتته ومكابرته» 
وأنْ لساته داتماً يستمدٌ من طباعه قبل أن يستمدٌ من عقله» فيسيقٌ بما في 
قلبه ٠‏ أو في نفسه» قبل أن يجيء بما في نظره أو في عقله - بوذ أيضاً من 
)١(‏ هي رسالة (الدلائل والاعتبار على الخلق واد ین فيها حكمة 


الخالق في آنواع خلقهء ويرد على ما آنکره المعطلةً من معاني الأشیاء 
وأسبایها الخ . [قلت: : نسبة هذه الرسالة إلى الجاحظ محل نظر]. 


156 


السفود السادس 
الأدلة على جهل العقاد بالبلاغة وأساليبهاء وکیف تکونْ؛ وكيف تتقادٌ. 


إن رجلاً من بلغاء الناس كعبد الحميدء أو ابن المقفع؛ أو سهل بن 
هارون» أو الجاحظ. أو من في طبقتهم لو هو تناول أعسر المواضيع 
العلمية لصبقّها بأسلویه وأنزلٌ الكلام فيها على طريقته» وأخرج ا 
الإنشائ ثي حتی من الحجر ومن التراب» لأن الأسلوب إنما هو صورة مزاجه 
اللغوي» فإنْ لم بجذ له المعاني التي با العقاد خاضّةً ضَةٌ بالمواضيع الأدبية 
أو الخطابية وج له اللفظ؛ ووجد له الم . 


ومتی رفن كاتبٌ في آلفاظه وس آلفاظه . فقد استقامث له الطريقةٌ 
الادبیت وجاء أسلوب في الطبقة العالية من الکتابة. وأكثرٌ كلام العرب 
بخرج على هذا الوجه. فتراه بليغاً في آدائه» رصیناً في آلفاظی متيناً في 
عبارته» ولا طائل من المعنى وراء ذلك . 


غير أن العقاد وأشباهه من سُواقة الکتاب وعوام المتعلمین » تما 
يدأفعون بمثل ر ذلك الغول عن جيلع وعجزهمٍ وانحطاط أسالييهم» 
المعانى العلنبة والاجتماعية والاستقرائية و(الهبابية)!! ۳ كان العرب 
كتبوا في مثل هذا لكان كلهم عقاداً شقادا”©!! 

آنا أفتحُ الآن الورقة الأولى من كتاب الجاحظ, فإذا هو يقول في حكمة 
زُرْقَةِ السماء : نفک في لون هذه السّمای وما فیها من صواب التدییر» فان 
هذا اللون شد الألوان مواققة للأبصار» وتقوية لها حتی إن من صفات 
الأطباء لمن أصابه شي اضر ببصره ادمان ال إلى الحْضَرة ما قدب منها 
(۱) شقاد يعني عقاد. على حدٌ قول العرب : شیّطان ليان من باب الإتباع » 

NS‏ ل 

وعليه قول العامة حين یذکرون من لا قيمة له فيقولون: هو عفش نفش . 


۱۷۰ 


السقود السادس 

إلى السّواد. وقد وصف الق منهم لمن كَل بصه الاطلاع في إجّانة 
خضراء مملوءة ماءً. 

فانظر كيف جعل هذا الأديم أديم السماء بهذا اللون الأخضر إلى السواد 
ليمسّك الأبصارٌ المتقلََةٌ عليه فلا ينكى فيها بطول مباشرتها له» فصار هذا 
الذي أدركه الناس بعد التفكّر والتجارب ء یوج مفروغاً منه في لح . 

فکر في طلوع الشمس وغرويهاء لاقامة ژ دولتي | التهار والليل» فلولا 
طلو مها لبطل أمرٌ العالم كله . 

فكيف کان الناس یعون في حوائجهم ومعايشهم » ويتصدفون في 
أمورهمء والدنيا مظلمةٌ عليهم؟!! 

وكيف كانوا يتهنون بِلَّذّة العيش مع فقدهم لد لور ورّوْحه؟! 

فالأرب في طلوعها ظاهل مستغن بظهوره عن الإطتابٍ فيه › ولكن 
تأمّل المنفعة في غرويهاء > فلولا غروبُها لم يكن للناس هدوء ولا قرار» مع 
عظم حاجتهم إلى الهدوء لراحة أبدانهم » وجموم حواسهم » وانبعاث العو 


الهاضمة لهضمهم الطعام» وتنفید الغذاء إلى الأعضاء كالذي تصف کشت 
الط من ذلك . 


ثم كان الحرص سیحملهم على مداومة العملء ومطاولته إلى ما تعظمٌ 
نكايته في أبدانهمء فإ کثیر من الاس لولا جنم هذا الیل بظلميه عليهم 
لما هدآوا ولا قوا» حرصاً على الکسب والجمع . 

ثم كانت الأرض ستحمّی بدوام شروق الشمس واتصاله, حتى يحترق 
کل ما عليها من حيران ونبات» فصارت بتدبير الله طلم وقتاًء وتفرث 
وقتأء بمنزلة سراج 3 م لأهلٍ البيتٍ مليّاء لیفضُوا حواتجّهم ثم يغيبُ 
عنهم مثل ذلك لد ويقرواء فصارت الظلمة والنور على تضادهما 
متعاونین متظاهرين؛ على ما فيه صلاح العالّم وقوامٌة. 


۱۷۱ 


السفود السادس 
ثم فکز بعد هذا في ارتفاع الشَّمْسِ وانحطاطهًا لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة من السَتّف وما في ذلك من المصلحة . 
ففي الشتاء تغورٌ الحرارة في الشّجَرِ والئّباتِ» فتولةٌ فيه مود الما 
ويسْتكيف الهوا فينشاً منه الكحاث والمطرء > وتشتة أبدان الحيوان» 
وتقوى الأفعالٌ الطبيعية . 


وفي الب تسو الطبائع ؛ وتظهرٌ الموادٌ المتولدة في الشتای فیطلع 
التباث» وينور رر الشجژه ویهیج م الحیوانْ للسٌقاد. 


وفى الصيف یتدم الهواءء فتنضج الثمارء وتتحلّل فُضولٌ الأبدان» 
ویجف وَج الأرض» فيتهيأ للبناء والاعتمال . 


وفي الخریف یصفُو الهوا فترتفعٌ الأمراضٌ » وتصحٌ الأبدان» ویمتكٌ 
الليل يدن فيه يعض الأعمال الطويلة إلى مصالح أخوى لو مضي ذكرزها 
طال الکلام فيها. . . » 


والكتاث کل على هذا النسق» وبمثل هذه العبارة» وهذا الأسلوب» 
وقد يعلو فيه حتى يفوت أسلوب الرسائل» وإنما یمک من ذلك مزاجه 
اللغوي» وحمنٌ هذه اللغة في نفسه » وإحاطته بمفرداتها في کل باب کل معنی» 
فما يعجزهٌ قبیل من الكلام» ولا قن من القول في منطق أو فلسفةٍ أو اجتماع » 
وما داخلها نوعاً من المداخلة» أو أشبَهّها وجهاً من السب . 


وإنماالجاهل الغبيئٌ الركيك الذي يَحْسَبُ اللغة لختين في القلم البليغ هر 
العقاد المزاحيضى > لأنه لا يحسنٌ شيئاً من كلّ ذلك» ولم یطلن ولم يقرأ 
لمن آحسنوه» ثم يأبى على ذلك أن يقر في حيّره وحيّر أمثاله ؛ فیتطاول بعنق 
الزّرافة! ! ويذهبْ یرم یخن من أكاذييه ومزاعمه ولا يَخْجَلّ أن يقول: 
(هات صفحة واحدة)!!. 


۱۷۲ 


السفود السادس 
نانشدتکم | لله أيه القرای إذا لم يكن هذا هو الجهْلٌ المركّبُ فما مُوَ 
اجهل المركّث؟ 
ونعود الأنّ إلى تولید العقّاده وسوء ملكته فى ذلك» وكيف يصتع أقبحَ 
الصنع » مما يدل على ضّف وبلادةء وعامية في الطبع؛ وإذا فسد توليده 
وتزل في معانیه فما بقي في الرجل إلا اللصنُ؛ وهذا ما نقول به ونقی 
ولا نظن أحداً ممن يرون «الْسَفُودً» يكابر فيه» فلقد غسلنا وجه هذه 


العجوز. : وانتزعنا طقم الأسنان من فمها» وقلنا لوجهها: : انطق الان یا. : 


قال صاحبٌ (مرحاضه) أو المراحيضي في صفحة (۱۶۲) من «ديوانه» 


و فسي الرّوْضَة لدب 
وُو في اقفر ری 
تم وال يال 


شي خث ان رَصرات 
ین موی لا من نات 
سن قط الحستساتِ 


اقول (سغةُ فی کل کا) حتى في كساء شان نف - حى في كفن 
؟ حتى في توب مصاب چ بالج أيا ا حبيب المراحیضی! اب إو 


رفي و کرباج سودانيٌ. . 


(صفه في كل الجهات) حتى في القبرء أيا حبيبَ المراحيضيٌ» الکرباج 


الكرباج! ! 


والبيت الثاني [مسروق] من قول القائل : 


تشه ال ووضء إِمَا مش 


في أزضهًا أَجَمَلَ آزه ار ها 


۱۷۳ 


السفود السادس 


وقلب ابن المهدي هذا المعنى» فجاء به طريفء إذ جعلّ الحبيبة تُغني 
عن الروضة كلها فقال: 

لها في المعَضفرات القراني' 
نت تَفَاحَبِيء وفك مع الا 
وَإِذَا كُنْتِ ليء وفك الذي اه 


رده من شتائن الثْمَانِ 
ج راتان في غضن بان 
وی فما 30 إلى البستان؟ 
وأثقل شعر على النفس جَعْلٌ المراحيضيٌ ضيٌ حبيبه (فی القفر) رياضاً من 

(هوئ لا من نبات)! أهذا مما یجعل للحبيب قيمة ی 
ماء؟ ولو قيمة عود نبا يابسي؟ آفلیسث بصقةٌ ماء عند القفر أفضل آلفت مرةٍ 
من رَوْضَةٍ موی في خيالٍ معتوو. . الکرباج يا حبیب المراحيشبج! ! 

وتشبیه الحبيب پالروضة کثیل ولکن لم يقل أحدٌ: (روضة هوى في 
قفر) غير هذا الباره الفاسد الخيالٍ. 

ويقول: (تَمّ الوا فیلیت به بَقض الهََاتِ). الکرباج الكرباج!! هل في 
الدنيا حبيبٌ یقبل من محبّه أن يقولَ له: يا ليت بك بعض العيوب؟ وف 
الهَنَاتِ بالعيوب الطفيفةء فما هي العيوبٍ الطفيفةٌ التي یتمناها هذا الأحمقٌ 
في حبيبه وخلقته وجماله؟ ولكن لعن الله التوليد اللئيم واللصوصية 
الَقحَة . فانظر كيف صنع الشَاعِدٌ حينٌ قال: 
تا الجمال إلى عَيِبٍ ی ویو من العیسن 

هو الشعژء لا ما رآیت من صنیع المراحيضيّ» لأن الشَاعِرَ يخا 

على كما حبيه نصا من ولكنّه لا یتمی أن يبتليه الله بعیپ» ان 
هذا التمني لا یکونْ من قلب محث» ولا يجية إلا ن كبدٍ غايظء > بل 
يقول: (ما كان أحوجه) (وكان) هنا في منت منتهى الوق والظرّف كما ترى» 
وهي تکاد تذوب حناناً وعاطفة . 
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VE 


السفود السادس 

ویقول المراحيضيٌ: لته حتّی أتعبٌ العينَ بفزط الحسنات) قل 
لحبينك : أتعبتَ عيني» لت على عيني؛ عيني (بتوجعني من قرط 
خُمْيِكَ!!) الكرباج الكرباج يا حبيب المراحيضي! إن لم تكن آنت آیضاً 

١‏ کل ا اس يراي هرا را 
في وصف الجمال المعشوق» ولم یقله إلا العقادٌ وحده في بلادة وغباوة 
وجفاء پربري همجي . 

ولِيأينًا من استطاع ببیت واحد لشاعر سلیم الذوقٍ یدگر فيه تعبت عيتة من 
فرط حَسْن محبوبه؛ ونحن نكر هذا القلم» ونسلم بكل ما يدعي آ 

انظر كيف صَنَع ابن الرومي في قوله : 
وفيك أَحْسَنُ ما تَسْمُو الفوّس له 

هكذا هکذا. 


ین یرب عَنْكَ السَّمْعُ وا 


ثم يعبر في شعر آخر عن معنی تمام الحسن تعبيراً في غاية الإبداع یت 
0 الذي ي را المراحيضي في نفيبهء وي بت ذلك ت امن كأن 


انرب صع يلرو ني قول ۱ 
بت شنري إِذَا آم ریا كر ة الطزف مب دی ومُعيد 
اهي شي :۶ لا تسام این مله آز لها كن سَاعَة تجبیه 
هذا والله هو المرقصي شرت ولو قاله او شاعر في أكبر أمةٍ لزاد في 
وانظز مع كلّ ما رأيتَ كيف عبر الشاعژ العربي الذي لم یدزسن» ولم 
يتعلّم ولم يجمع کل دیوان شعرء وكلّ كناب أدب في الإنجليزية» ولم 
يكن جبار ذهن !! كيف عبر عن حَيْرتَه في تَمَامٍ حُسْنِ حبيبته» وفزط جمالها 


۱۷۵ 


السفود السادس 

في رأي نفيهء وکیف آبان عن المعنی الفاسفيٌ الدقيق» الذي انتهث إليه 
الفلسفة الحديثة في وَهْمٍ الجمالء واه في الناظر لا في المنظور» ودلت- 
حيث يقول بد يشر بن عقبة العدوي": 


فراش ما أَذْرِي نت کماآری ام الجن زهو إليها حا 


بدیع بديم؛ حلر حل شعو كالحبيبة» وان كان مولّداً من قول امریء 
القیس : 
أهائك إخلالاً ومابك قذر؟ً علي ولکن مل عَنن با 
ولکن لیس هذا كله من غرضناء بل غرضًنا أنْ نين كيف تهیً للعقا 
المعنى (أتعب العين) وکیف ولد لان ذلك دليلٌ قاط على أنَّ شعرَهُ من 
ديوانٍ الشّعْرٍ كالمرحاض من القَضر!! ! وأنّهُ لیس هناك ولا يقال له الا 
ما قال الاول: 
وَنَوْلَشَّْتَ تَوْبَكَ بالمداد 
وكذلك یقال له: لت من الشعرای ولو أحدث في أفخر آئوابك عزوز 
لتقول فيه: (مرحاضه أفخر أثوابنا) . . 
لابن الرومي في هذا المعنى بیتان» لا بد ولا بد أن یکون المراحيضيٌ 
سَرق من آحدهما : الأول قوله في وَضْفبٍ المهرجانٍ : 
مَفِرَجَانٌ ک سا ضور کی شاءث مُصَوَرات"۲ الأماني 
ین العينّ لحظة ثم ینمی طرفه امن إِدَامَةٍ اللّحَطَانِ 
ومعناةٌ أن هذا المهرجان من كثرة ة أضوائه وزینته لا تستطيح الأَعْيْنُ أن 
0 نحا فيه اويلاء تقل ذلك إلى المعنى الشعري ؛ وجعل له سلطاناً ينهئ به 
لعينّ فتخضٌ . فان كان العقاد سرق من هذاء فقد قم أن العينَتَْعَبُ» وا 
ا وجعل حُسْئَّهُ هو الذي يُنْعبَ العينَ خفيت 


فَدَع عَنْكَ الكتابة لَّنَتْ مِنْهًا 


)١(‏ في الديوان (مخيرات) وهو خطأ. 


۱۷۹ 


السفود السادس 
السرقةٌ وصار المعنی عقادیاً شقادی فحبیب العقاد هنا خمسون (لمبة) من 
مصابیح علاء الدين (۸۱10106) التي تضاء بضغط الغاز» ومنةٌ ةُ مصباح 
كهرباتي قوة مئة شمعة . 


ويعبارة مختصرة ا حي المراحيضي نتفاي .. آه لو كان 
والبيث الثاني لابن الرومي ولد 

لااشية إلا ونیه تشه فالعین مله له تصل 
وهو تكراز لقوله : وفيك أحسن ما تسمو النفوس له (البیت). 


ونحنٌ نرجّحٌ أن العقاد سرق من هناء لان هذا لسع هو الأ شب بغباوته 


ماد ته لدهء فقد ص هكذا! 


وفساد تولیده» فقد تصور عكذا: 


ذا كان لا شيء إلا وفید أحسئه » وإذا 


۱ 
کانث العینْ تنتقلٌ منه إليهء والیه منه» فهذا لا يتهي» ولا يمكنٌ أن ینتهی 

إلا إذا تعبت العينٌء والانتقال الذي لا يزال من هنا إلى هتاك» ومن هناك 
إلى هنا ال مه فيخرجٌ من القضيتين أنَّ تمام م الحُسْن ینب العينَ» 
فیکون نَظُمْ هذا الكلام هکذا : (تمّحتى أتعبّ العينٌ). 


وهكذا يكونُ شِعْرُ اللصوص الأغبياء: وبمئلٍ هذا الهراء ينخيم 
المغفّلون» ویسئون مثلّ هذا المراحيضي جیار ذهن. ٠‏ ویخژونه بنفسه 
فيظن ویظنون أن الأدباة یعون بى ویم له الظنء فیحسیهم يخشوته» ثم 
ينمي له وهځه ولؤمه؛ فإذا هو يثورٌ بهم» ويتنقصهم ويلقاهم بعامية أصلهء 
وسفاهة دمه» وله لأهونُ عليهم مِنْ سحت نملةٍ لو عركوف وآقذر مِنْ شنق 
ذبابة لو تركوه. . 


(۱) [ص (۱۷9)]. 


۱۷۷ 


دعوة الأستاذ الإمام 


حكم الإسلام الشيخ محمد عبده رحمه الله 
زلف « وحى القلم ل أول عهده بالأدت 


ماه دیسا علط رانک م ر الأ دمر م 
وز مسد اتیگ ارات لن اه فد نگ سدور م 5 
ع نان به مر دياو ول تغل ياه رام نصا 2 روسن 
nl ۳۳‏ وو ا زر i‏ 7 و درك 
الو واا اد يبع كن ران ت ن زايا لل 2 22 و2 
6 4# 
أ رارصا كسا ن ی انوا ر لام ۱ 
ای س2 2 م۳ 
۳ ۱ 2 ر رور 
ل ا مر مر مت چا ولا مر 


ذبابة!! ولكن من طراز زنلو.. 


په العقاد الشاعرٌ الفيلسوت!1- المراحيضي!! من الفرور ودعوى 
الغرورٍ. ووقاحة الغروو» لذهبث في قومها تشم آها من طراز زين وأنها 
في , قذره وقوته» ولا آقل من أنْ يكونٌ یل هذا عّها أو ابن عجّهاء وإلا 


فهو ذبابةٌ من ذباب ما وراء الطبيعةء جاءث إلى هذه الدنيا خاصة» لترى 
فیها هي ذبابة الطبيعة » فکلاهما) عظي3 وكلاهما جبار قوة وذهن . 
قالوا: وتَیّب الذبابةٌ المأفونةٌ سحابةٌ من نهار ء ویراها اباب قابعةٌ 
مختبئة في رَوْثٍ دابةٍ. ٠‏ ثم تقذفٌ بنفسها فم ي الجرٌ عالية» ثم تكسِرٌء ثم 
تنقضٌ» ثم تدورٌء ثم تهيط» ثم تقر على الأرض . 
یقن لها: أينَ كنت لا كنت ويسحك؟ 


قالوا: فتجيبهنٌ: نها كانت مع المتطاد َيْلِنْ. . وكانا معأ في رحلة 
حول الأرض . ۰ . وكادٌ زئِلنُ المسكينٌ یتحطمٌ في العاصفةء لولا أنها 
ضربث حول بجناحيها ضربات» دفعت له الهواءً دفعاً أقوى من العاصفت 
بر توفثه من ی باه ويضربة تفیگ سح یمیل» ربص 
تخل تحته طبقةٌ زا: خرة في الجرٌ. وهكذا لدماً ولکماً ولطماً في صدر 


(۱) التذکیژ على اعتبار أن الذبابة یل لها نها [من طراز] زِبْلنْ. 


۱۸۱ 


السفود الساپع 

العاصفة وعلى وجهها وقفاهاء إلى أنْ ول مارب وترکت زيلن» فنجاء 
وما كاد ينجو. . 

قالوا: وتضحكٌ الذبابٌُء ويقانَ لها: أينّها المأفونة! لو قلت: انك 
عصفورةٌ من عصافیر الفردوس کانث في آول الدنياء ودافعت آمام عرش اله 
عن آدم وحوای َطرِدتْ معهما إلى هذه الأرض» لكان ذلك أشيّه عندنا 
بالصدق من دعواك أنك من طراز زبلن؛ وتساميك في الدعوى إلى الرحلة 
معه حول الأرض» وتناهيك في السموّ إلى الدفاع عنه في آجواز الفضاءء 
وتألهك آخراً فى ضربك العاصفة وهزيمتها بجناحيك» على أن هذا كله 
منك وأنتٍ بأعيننا مختبئة في .هذه الروثة من هذه البهيمة في هذه المزبلة 
'ساعةً وخمساً وأربعينَ دقيقة. . . أخزاك الله! آفی روت دایّة زبلن وسماء 
'وعاصفةٌ وطوافٌ حول الأرض؟ 

هذا وحقكٌ أيها القارىءٌ هو مَل العقاد» لو آذ فصحت ال حقيقة عن نوع 
غروره وحماقته ومقدارهما في الأدب والفلسفة والكتابة والشَّعرء فلقد كاد 
يقول للمغفلين وللمخدوعين فيه: ابحثوا قيّ عن الإلهء بل ما أراه إلا 
ادعاها في هذيانه الذي قال فيه : 
وَالشَعْرُ مرن د تقر لخن تن والشاعر الفذ بَيْنّ الاس رَحْمِنُ! 

وقد مرت الإشارة إلى هذا البيتِ وسخافة القصيدة التی هو منها 
ص .)۷٤(‏ 

آما نحن فبحثُنًا فیه» فلم تر إلا لِضّاء وعرفتاه» قلم نعرف إلا لثيماء 

يا سلام . لماذا أنتِ سوداء أيّتها الخنفساء؟ 

قالت : لأني الشخصية اللامعةٌ في الكون. يا سلام! 

لماذا آنت مغرورٌ أيها العقاد المراحيضي؟ 


AY 


السفود السابع 
قال: لأني أذكى مِنْ سعد باشاء وأبلغ من سعد باشا! ! 
هذا يا سيدي وسيّد کل ديب على وجه الارض كلام ختفسائي» فقل 
شيعا آخر. قل لنا مثلاً: ل الحتيقة المضحكة الساخرة لام شيك 


والتي هي مبعث شعورك» والتي خلعتها | نت على نفسك بأوهايهًا 
وزخارفها وتلاويْنهًا - هي بعينها تلك الحقيقةٌ القديمة التي لها مِنْ قبلك 


لعجل آییسغیر أنه ظلم بهاء وحبس فيهاء وجاءته من الناس» وتراها نت 


حرية فكرء وجاءتك من نفسسكٌ» والا فأفهمني يا هذا بغير الكلام 
الخنفسائي! ما الفرق بين عجل يقال: إنه بين الناس إله. أو صورةٌ إلى 
وبينَ رجلي مثلك يقول عن نفیه بنفيه لفیه : إنه بين الاس رحمن؟ 

نعم لک مت فصو لافصلاً واحداً -في رواية الغرور والدعَوى 
(ولعبتها) - كما يقولٌ طه حسين ‏ ولبست لاس یاب الرواية» ولكني رأيئك بعد 
ان الحباة ورا المعاني المكذوية نيما نها ارفا فرك 
هل رایت أثقل على النفس ممّنْ كان مره على المسرح, ان «فعوا خمسة 
فروش وعشرة قروش» فکان هارون الرشید!! وكان له زبيدة وجعفر ومسرور!! 
وكانت الروايةء ثم يمؤ يوم على قسم الموسكي فیرمیء للعسكريّ الواقف على 
الباب ويقول له: يا مسرور! اذهب ويحك الان فاكس دارٌ فلان (أرجو من 
فضلك أن يكون غيري) وائتني برأسه! وفل لزبيدة وقل لمعفرا. . . : أنتَ 
راثیا عقاد ني دعواكٌ وغروركَ الأدبي أثقل وأبردُ من هذا ثلاث مات والذي 
يقول لك غيرٌ هذا فهو إنما يهرّأ يت إِنْ كان ذا رأي ”7 "» وکان لرأيه وَرْن. 


# م‎ F# 


رأى القراء في السفود السادس ص )١5١(‏ خبط العقادٍ في نقل كلام 


(1) [زبيدة زوج الرشید. ومسرور مولاء وجعفر هو ابن يحبى البرمكي]. 
(؟) [كما صنع الدكتور طه حسين حين بايع العقاد بإمارة الشعر » انظر 
ص (۲۲۲) من هذا الکتاب]. 


A 


السفود السابع 

شوبنهرر» وأستخراجه النتيجة منه على رَعْمٍ أنف هذا الفيلسوف الكبير» 
وادعاته أنَّ ذلك رأي ابتكرَةٌ؛ وفاق”' به العقول وأصحابها . 

ولكن بقي أن أعرف جواب هذا السؤال: هل في الشرق كلّه رجلٌّ يفهم 
ویری نفسّه في حاجة إلى رأي عباس محمود العقاد!!! فى الردٌ على فلاسفة 
أوربة وجبابرة الذهن فيها؟ 
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وهل يكون الردٌ للشرقيين» ويُنْشَرُ في الشرق؛ آم للغربیین ويسر في 
أوربة؟ 

وكم مقالة في مثل ذلك كتبها العقادٌ في صحف إنجلترة وألمانية وفرنسة 
یرد على فلاسفتها وكتّابها؟ وماذا كان تأثيرها؟ 

وماذاقالت تلك الأممٌ عن جار الذهن المصري؟ وهل عیّرتنا نحن به أم 
عبرت به کتابها وفلاسفتها؟ 


هذا كله سؤالٌ واج يفضي بعضه إلى بعض » لأنه إن وقع شي من ذلك 
وقع الكل » فأجیبونا أيها القرّاء! ! 

هن لم يثبث ذلك كله انتفی ذلك كلّه» وأصبحنا من العقادٍ وغروره 
ودعواه في هواءٍ وفضاء؛ فلم يبق إلا أن العقاد وأشبامّه هم المحتاجون إلى 
الردٌ في هذا الشرق المسکین على شوبنهوّر ونیتشه وغيرهما تدجیلاً 
وتعميةً؛ ولیجدوا ما یتعلقون عليه حين یجدون ما هم مضطرون إليه . فان 
البلية والبلية كلها آتبةٌ من عقول مضطرة ة للعمل العقلي » إذ كان وسيلة العيشي 
لأصحابهاء الذين يحترفون الكتابةً في صحفي تسمّى صحفاً على المجازء 
| آي باعتيار الطیع بع والورق!! وکانت عقولهم ضعيفةً رخوة» إذ نشأث على 
طبيعة كطبيعة التسلّق الباتي. فلم تبلغ درجة الإحكام والقَضلء 
() [في الأصل : فات]. 


18 


السفود السابع 
لا یعملون بها - وهي عندهم وسائل عيشي دنيئة؛ کمرية الحوذيّ مثلاً - ال 
عمل العبقربين بوسائلهم العقلية العالية . فين نملا یکون مهم إلا الإغارة 


' التشويه والمسخ ؛ ليعملوا عملا من لد ألفييهم تخاس نام 


ناحية ضعفهم ! وناحية اضطرارهم . 
۶ ضعفهم ك هم 


وبذلك پنحدرون إلى اضطرار شر من الأول» فیرتطمون فیه؛ وهو 
القطعُ والجزمٌ هنا عندنا فيما هو( فرضيٌ أو تجربةٌ هناك عند آهل ثم لا 
على هذا الأساس الواهي بن ی أن صاحبّه جيار ذهن!!! فقد لا یکون 
لک المنقول أو المسروق شيئاً يذكر» وقد یکون شيا یله ولکن بعملية 
جبار ذهن. . يصبحٌ عندناء وأقلْ ما يوصّفُ به: أنه دلي على أنَّ الکاتبت 
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جیار ذهن عبقريٌ . 

هي عملي الخلتي الجدید بالتشويه والمسخ والتعمية» ومُدَاخَلة الأقوال 
والأفكار بعضها في بعض الخ الخ» والعقادٌ کب اختصاصیع في هذه 
العملية» لأنّه لا حياءً فيه ولا ذمة! فهو بذلك كانتب عرب عظیم ولکته قي 
الوقت نفسه أرَضهة كتب إنجليزية واد عنز» جاور ار ر 
لذب واشترى لكتبه (نفتالين) يطرذ به هذا الث المستى العقاد. . الذدي" 


والآن وقد ظهرت وجوة العقاد من نواحيه المختلفة» وعليها صفعاتٌ 
البراهیین ورآه القراء كما يقال فى لخة الملاكمة «يقيس الارض 


)١(‏ [في الأصل (وهو)]. 


۱۸۵ 


السفود السابع 
بطوله»۲۳. . فلنودع ديواته بنظراتٍ سريعةٍ نقلَه فيها كيفما اتفق ‏ فهذه هي 
عادتنا في نقد إذ لا یداخلنا شك أنَّ في کل صفحة من دیوانه سرقات 
وغلطاتِ وحماقات» ولم نعرضن ولا نريدٌ آن نعرض إلى فساد معانيه. 
فقول : هذا ضعيف» وهذا ركيكٌ» ولو قال : كذا لکان أحسن الخ الخ . 
ان" کل هذا لا يعض من العقاد عند العقاد. ون نزل به في تقدير القراء 
والأدباء . 


ل الرجل كما تعلم فاسد الذوقء ومن ن أقرى طباعه د المكابرة؛ ومن 
أوكد أسبابه عدم المبالاة. فإذا قلت له: هذا عندي ضعیف . قال: لكنه 
عندي قويٌ . ون قلت: هو فاس فيما آری» قال: وهو فيما أرى صحیح. 


وهكذا لا تفتخ عليه باب إلا خرج من باب يقابله» ولكدّك حين تقول: 
سرقت ومسخت وغلطت وأخطأت. تراه قد ابتلع السات واستخدّی. 
وانكسّرء إذ ما عسى أن يقولّ» ولا محل هنا لذوقي يل فب ولا لقديم 
أو جديدٍ يَهْرْبُ بأحدهما من أحدهماء فلا يكو إلا أن توثقه كتافاً 
بالحقيقة» وتلقيه في سجن القلعة» وهو سجرٌ لا منفذ فيه إلا إلى محكمة 


فحکم. 


انتقدنا في السفود السادس (ص ۱۷۳ ۰ ۱۷۷) أبياثاً من قصيدة العقاد «يا 
ندیم الصبوات» صفحة(45١)‏ وقد راسلنا أحدُ الأدباء یخبزنا أنّ الأربعة 


الأبیات الأولى من هذه القصيدة مسروقةٌ من كتاب «ألف ليلة»! ! ونحن ل 


نقرأ هذا الكتاب إلا في الصباء ولا نذكرُ إلا آن كل ما فيه من الشعر مبتذل 


0١‏ يكثون بها عن سقوط المصروع إلى الأرضء وتموّغه عليها بضربة 


قاضية . 


ت 


۱۸۹ 


السفود السابع 
عامیخ؛ فإن صم أن العقادٌ سرق منه فيا لف فضيحة يا عقادء وأدرك 
۳ 
جميل» وهو 9 الحبيت الذي آوتي الجمال في رجهه دنه لب ١‏ 
لا بتبي له» أن ينتحل الوقارّء ويتظاهر بالغضب والتعبيس وا 
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فیقول : 
ادغ جَلِيِسَكَ باوب فئي ‏ آنا لاف بضاحاب نکر 
مَبِهَاتَ توليك الطبيعةٌ مسحة مماتَرُوْمُمِنَ التوقارٍ المفتري 
شم مایا ويم تَنْجَلِي لئاس ضايكاً کان لم کر 
ما للطبيعة حِيْنَ يَضحَكُ تَفْيْمَا ضبكٌ سوی الوجه الصّبُوح المُؤْهِرٍ 

والقصيدةٌ لها مین على هذه المعاني» ها ثرئرةٌ طويلةً حول كلمة أو 
كلمتين» ومع أ هذه المعاني كثيرةٌ في الشعر الأوروبي فانک تجڈها 
بخاصتر في کتابات أناتول فرانس» حى ليمكنٌ أن نع مذهباً من مذاهبه. 
فعنده أنَّ المرأة الجميلة تناقضيٌ طبيعيّها إذا لم تک للجمیع تحفةً من تحفٍ 
ال وما أدراكَ ما القن عند هذا النابغة الحيواني. 

ع هذا فإ أصلّ المعنى في شعر ابن الورمي وقد تفن العقادٌ هذه 
المرّة في السوقة » وکان لصا کلص المَحافظ وأصاب محفظةٌ فيها خير 1۳ 

يقول ابن الرومي في ممدوحه يستعطفه» ویستمیل وجه رضاه: 
يِوَجْهِكَ آضکی كل شي ترا َأَبورَ وَجْها ضاحکا غیر غاضب 
قلا تذل في المفاضب ظالماً لم ثؤت رجا له للمقاضب 

هذا هو كلام العقاد بعينه» نقله إلى الغزل» وتصرّف فيه» ومع ذلك جاء 
مضطرباً نالا عن الأصل المسروق منه. 

يقول العتاد لحبيبه: (وَاخْدَعْ جليسّك بالقطوب فإنتي آنا إلغ) فمن 


۱۸۷ 


السقود السایم 
جليسٌ الحبيب غير محبّه؟ كأنّها موسن لها كل ساعة جايس هلا قال: 
«واخدع سراي بذا القطوب»!! 

ویقول في البيت الثاني: «الوقار المفتری) بصيفة سم الفاعل؛ 
والمفتري الوقار هو الحبیب» لا الوقار يفتري نفسّهء فيجبُ أن أن تكونٌ 
الكلمة بصيغة اسم المفعول مفتوحة الرای وبذلك تسقطٌ القافية . 

والبيت الثالث (أنتم مباسمها إلخ) مع أله من قول ابن الرومي» ولكنه 
که من قول ال جر 


و و 


لقد حسستَ حَسْنَتْ بك الأيامٌ ی كاك في قم الدُنْيا نام 

وفي البیت جعل الطبيعة تضحكٌ في الحبيب» » فهو إذن ثخرها. ولكنّه 
في البيت الذي يليه جعلَ الحبیب ضحکاً في ز: 
ته ول هذا قد سم من يتابن الرومي كما رت 

وقال المراحيضي في صفحة (۲۱۳): 
ايت لي آلف قلسب فيد عن کل تنب 
وت لي ألف عَيِنٍ تراك من كل صَسوب!! 

يا لطيف يا لطيف. يدعو الرجل على نفسه بالمسخ والتشويف وأ 
یجعله الله (من فوق لتحت) رقعاً من العیون؛ فادا آصیب مر بالر م جاووج 
بعربة سباخ محملة من (الششم) أو بعربة رش مملوءة من محلول البوريلكت 
وبحمار محمل قطناء فإنه لا يكفي آلف عين أقل من ذلك. ولم هذا كله؟ 
ليسرق العقاد بيتاً من الشعرء » فيجعله بيتين» ويسقط هذه الستطت ویضحاق 
الأدباء من غباوته . ۱ 

ومعنى البيت الأول: أن لهذا المخدَّثِ الذي يحب العقادُ لت عاشتی» 
فإذا كان لا بد له من آلف عاشي ولا يقنع إلا بألف؛ فالعقاه ینمی أن يكونٌ 
له لت قلب» ليقو وحده مقام أولئك الألف. 

وانظر أي سخف هذا! 


۱۸۸ 


ثغر الطبیعة» فنقض على 


السفود السایع 

ثم يريد أن یکون له أيضاً آلف عين؛ لینظره ه من آلب جهقٍ فإذا ص أن 
الحبيت المخنث یج له آلف قلب یب فهل يصح في العقل أ ن الجهات 
ألفث؟ أمْ يظنٌ الق أن تخرج عينه» وتجري وراء الحبيب» فإذا كان الحبيبٌ 
في حلوان نم رجع إلى القاهرة؛ ثم كان في عماد دين هن في كل الشوايع 
شرجث عيونت صاحب (مرحاضه) تجري » وأرسلث ! ليه النظرّ بطريقة 
لاسلكية » فيكونُ حيثٌ هو ملقّى ۰ ومع ذلك یری حبيبّه في کل مكانٍ؟ 

وولو قال العقادُ کل بديع مبتكر» ثم قال هذا السخف لسقط فكيف 
وهو لِصٌ سارق یسرق من أبي علي الحاتمي قوله المشهورٌ: 
لي حب لو قبل لي : ماتمتى ‏ ماتع لیف ولو بالشون 
آشتهي أن أحلّ في كُلّ تلب فَأرَاهُ لظ سل العْبِونٍ 

قابلوا أيهاالقرَاءُ» واحكموا » إنكم لن تحكمّرا على صاحب (مرحاضه) 
إلا بالجلد ثمانينٌ جلدة على الأقل . 

ويقول المراحيضي في صفحة (798): 
كنف لِقَأبِي أن لَك يا خئر نیم بونبه عافل 
لاأنا آعمی فَأَسْتَرِيِحَ. ولا أَنْتَ من الحُمْن والصّبًا عاطلٌ 
بای معنئ عليك لا تعلقٌ الى ين وآنت المبراً لکاسل 

مرا یتمتّی أن یکون له الف عين» ومة یتمنی ی أن یکون أ عمی فيستريخ 


ولا نع على هذه الأبياتِ بشيء. فإننا لا نظن أن في آهل الذوقٍ من 
الشعراء وأهل الحب من المتاذبین مَنْ يقول لحبیه: «لاأنا أعمى” 


ولا وجهّك قبي » فكيف لا آحبّك؟». فالعقاد هو الذي جاء بهذا المعنى. 
أما الشعراءٌ فیقولون كما قال صاحیهم : 
يا خی که خسن لمج لټ کنر 


۱۸۹ 


السفود السابع 
ومما هو من باب هذا العمى الشعري قول صاحب (مرحاضه) في 
صفحة (۱۵۲۱): 
كأنَ ماقي ماركّث الا لسرص لا آو عافد 
يعني أو تعمّى كما يفل النَجْمٌ ونعوذً بالله. ويريدٌ منْ معنی (ترعاله) 
ثرا .وهو غلط نهنا على معله فيما تم ص(۷۲). 
والییث بعد هذا كله مکسوز ینقصه حرف في آول الشطر لتاني- 
٠‏ وفي هذه الصفحة [يقول]: 
اي 7 أن م 8 9 ولك لعَيِتٍَ 8 أن تقد له 
تست اس 
۳ العَجَائِبٍ أن ممئى واحداً و ینت سهم وهر متي تَقْقَلُ 
والعقاد یکتژ في شعره من معنی واحد رف في کل مكانٍ برقعةٍ 
جدیدة» وهو أن الحَسَنّ يدعو إلى الحب» بل إلى الخطيئةق ون ما يدعو 
العاشقّ من المعشوق » هو الذي یی المعشوق عن العاشق» وکل هذا من 
قول المعري : 


ما يال داعي غرامي حينَ يأمژني بان أكابة و الرجد يَنْياكا 


وقول ابن الفارض : 
والی عشقك الجمالٌ داه فرلی هضره تُرَى مَنْ دَعَاكا 
وقول ابن الرومي: 


لها ناژ بالسخر في الب نافْتُ ‏ ووج عَلَ كسب الحَطِيئَاتِ باعِتُ 
وقد مرت الإشارةٌ إلى بعض هذا المعنى في السفود الأول ص (58) 
فلندّغ كلّ ما جاء فيه من شعر العقاد. 
وفي الصفحة عينها (۱۵) يقول المراحیضی : 


۱۹۰ 


السفود السایع 
وخ ان في صخرای)ا لا ن ترا هی الصَّدَى سَلْسَلا 
حر الحاء دس اس سم لت مرت بل لا معنی لها 
ويقول بعده: 
فلن ارك شما الما عبت رأَفجب أن تَجْهَلا 
والمعنى أنَّ جمالَ هذا الحبيب كنهر في الصخراء يهيج ظماً مَنْ را 
فان َنَت منه شفاءُ الظامئينَ عَجِبَ من دنرهاء والأعجبٌ أن يجهل › > يجهل 
ماذا! إنها كلمة من الحشوء وکان مها أن تمنع لا أن تجهّل. 
ثم الصّحراءٌ إذا كان فيها نهژ لم تبقّ صحراء» فان كان يريدٌ السَّرابَ 
الخادع فهذا يهيج الصّدى» ولکنْ لا يمكنُ أن تقربه الشفاه لأنه تخييلٌ» 
فالمعنى فاد من الناحيتين كما ترى» والصواب قول ابن الرومي: 
كلامك لب مِنْ ن¿ یلک يبه ب الى صََخْصَعٌ 
وفي آخر هذه القصيدة يقول المراحيضي : 
لقذ كان وَجْهُ الثرى جنة من انح لو من جَمالٍ خَلَئ 
إن كانت (جنة) بفتح الجيم» » فلا ندري كيف يكونُ وجه الارض جن من 
القبح لو خلا من الجمال» إذ لا يمك آن توجدّ جنة من القبح إلا في وهم 
مثْلٍ هذا الرقيع الفاسدٍ التخيل . 
وان کانث بضم الجيم بمعنى الوقاية» فهذا أشد فساداً من الأول. 
وان كانت بالكسر بمعنى الجِنّء فالمعنى مضكٌ» ويكونٌ هكذا: لقد 
كان وجه الارض جنا لو خلا من الجمال. 
وعلی کل حال فما خلا من الجمال فهو بالطبع من القبج . فماذا رید 
المراحيضي أن یقول؟!! 
وفي صفحة (۲۹۵) [یقول]: 


۱۹۱ 


السفود السابع 
أبراكِ باكية وانشت ضیساژه تم عيشي کل یدب ك؟ 
وعزيزة تلك الدموغ فليتها ‏ یلو فطیرتهانظیم سابك 
(قطیرتها) مصغر قطرتهاء و(شليك) مصفر سلّك. و(يقنو) يكون لها 
قنواً کقنو المّوْزِء وهو الکباسة أي العود الذي تنب فيه أصابع الموز . 
والمعني أن دموعها عزيزةٌ لبت لها شلیکا يكون قنوا یر . . 
ولم سق ى لتمام العزيمة حتی يحضر خادم هذا الطلّنی إلا أن يقول 


المراحيضيٌ بعد ذلك : 
يجيء جَلْجَلٌ جَلْجَوْتَ جَلْجَلَّتْ يضم القطیرة في الشليك لديك! 
وقال في صفحة :)1١5(‏ 


وهر کم رآة مهجورة على وجهه ین جَوَاصا از 
یصف النهر في الشتام» لأن رعدة النسيم تمد وجه ولكنْ لا يكاد 

أحدٌ بخ كيف يكوث على وجو اهر من ری المرآة ‏ المهجورت 

, فالصواب على وجهها أي وجه المرآة"“ المهجورة. ويبقى أن المرآة 

المهجورة لا يكون على وجهها يِن جوى هذه المهجورة شي لأنها 

مراد من له لام اللحم والدّم حتى یمکن أن تظهز فيها ضُفْرةٌ 


ونحول . 


۹ ۳ و 2 8 
(أمال إيه المعنی يا تری؟) المعنی یعرفه هذا اللصنٌ» ولم یستطع نقله 


0( أو المعنی من قنا بقنو أي اقتنى لنفسه لا للتجارة ولا للبيع! وهذا من 
برد المعاني» ومُسْتَحْمِله من أجهل التاس باللغة» فإ كان يريدّها من 
القنو أي الکسب, فالمعنى: يُكْسِيّها نظي شليك؟ ويخسر العقادُ ان 
والذوق. 

(؟) [في الأصل (مرآة) في الموضعين]. 


14۲ 


السغود الال 

كعادته دائماًء وهو للخالديٌ الکبیر* ی يصف اليدر وقد غضاه غيم رقيقٌ 
فيقول: 
كد العنت: في زتها كمك محاسئها ولم تفج 

هذا هو الوصف التام البديع» لا الحسناء التي كَمُلْتْ محاستها ٠‏ ولم 
توج » متى رأث جمالها في المرآة تنهدث؛ فینی المرآةً غيم رقيقٌ يلوح 
وجهّها من تحته کالبدر في نقاب اليم 

أما بيت العقاد فهیهات أن یفهمه أحتّ ولو بالتوم إلا إذا وقف على 
هذا الأصل فیفهمه حينئذ ليرميه في وجهه» ويقول له : (غوریا شيخ 

في ديوانٍ هذا المراحيضي أبياتٌ منسجمةٌ حسنةٌ السب كأنّها من سائر 
شعره بقايا بنیة۳) في خرائب متهدمة. 

وأكثر شعره ركيكُ » يلتوي فيه المعنى» أو بضطرب السبك» أو يقضوٌ 
اللفظ عن الأداء» فما ظهر اكلام غامضاً لا نے أو اقا لاريم )3 

معقّداً لا یخلص» وإما لغواً وهذياناء أو قريباً منهماء وعلى هذه آلوجوه 

وت 

والسببُ في ذلك تعويله على السرقة والترجمة؛ واجتهاده في 
إخفائهماء ولا يكونٌ إخفاءٌ السرقة إلا بتحويلٍ المعنى» أو التقص منهء 
وقلما يفل العقادٌ في هذه الناحية» لأنّه لا يستطيع أن يزيد في المعنى 


)١(‏ [محمد بن هاشم أبو بكر الخالدي البصريء كان هو وأخوه أبو عثمان 
أديبي البصرة وشاعريها في وقتهماء توفي أبو عثمان سنة ثمانين وثلاثمئة 
انظر «معجم الأدباء» EAN‏ 

(؟) [في الأصل مينية]. 


۱۹۳ 


السسفود السابع السفود السایع 

المسروق» أو يجيء به أحسنّ من أصلهء + كما عرفت في کل ما أوردناء من هو على الترجمة والسرقة» وعلی إفسادهما لإخفائهما. 

سرقاته» فكلا ناز منحط کل ما أصبته في شعر هذا المراحيضي من معنى مُعَقَِ» أو نظم ملتوء 
أما إحفاء الترجمة فیکون بالتصرف فيهاء وبهذا يَفْقَدٌ المعنى جماله أو بيان ناقص ‏ أو سَيْكِ غير مخلص - فاعلم أن هناك موضح ترجمة أو 

الشعري» أو الفلسفي» أو البياني ويجي: كالمعنى المسروق مضطرباً موضع سرقة؛ لا بد من أحدهما. ولا تلف هذه القاعدةٌ في شعر العقاد 

ناقصك مخباً لوجی كيلا يُعْرَفَء فضلاً عن أنَّ ترجمة الشعر الأوروبي مطلقاء وهي مفتاح سل من أسراره قد وضعناه في يلك س 

مرا عر ما تخل( لاف من أل ليان العربي» «القادرين على ¥ ok‏ # 


إخضاع هذه اللغةء والمتمكنين : من آسرار ألفاظهاء والموهوبين في 


أدمغتهم عقولا بيانية» وليسَ في العقّاذ من هذا كله شي بذک وهو یعرف ونعودٌ فتفتح الديوان» یقول صاحب (مرحاضه) في صفحة (198): 


ويقرٌ به» ولا يكابز فيه. لاله لا يذعي أنه (جبّارَ ذهن) إلا من الناحية العقلية سفاماً لمَمْرِي نا | الخَطوَ یه إذا كان ایشا من وگل 

المحضت ويحسب هذه العقلية شيئاً غير البيان» وهنا موضع من مواضع يريد العام الجدیت ومع هذه الركاكة فقوله (سفاها) لح ویجت أن 

جهله؛ فان شكسبير» أو جوته أو شلرء أو بيرون» أو شيلي ؛ أو هيجوع تکون مرفوعة» لأنها خب مبتدؤه قوله: (عدّنا الخطر) ولكن الخبرٌ آشتبه 

أو طاغور أوسواهم من جبابرة الأدب في العالم لم ینبغ بهم العقل عليه بالمفعول لأجله فنصبه . 

المحضن؛ بل العقل البياني وحدهء أي العقل المخلوق للتفسير والتولید وفي هذه الصفحة يقول: 

وتلقي الوحي وأدائه» واعتصار المعنى من كل مادة» وإدارة الأسلوب على دَعُوني اسز في سَاحَةٍ اليش مدا مُقّمی فلا أَدْرِي مَصِيْرِي و اولي 

كل ما يتصل به من المعاني والآراء» لينقلها من خلمَتهًا وصيغها العالمية إلى هنا يريد العقاد آن یکون كبهيمة السّاقية أو داب الطاحون يسيرٌ (مغمّى 

ی إنسانٍ بعينه» هر هذا العبقري . مغطى العيثين» دمو يشا نلك اة حي ا ری هاعرت کی اوه 
فكل الذين ينكرونّ على البيان العالي (الأداء)“ الأسلوب واللغة من لا تتعدّاها فنقف ۰ بل تظنٌ أنها سائرة سير طويلاً مطردا» مع آنها طول 

العقاد وأمثاله إنما يفضحون جهلهم وتقصيرّهم, ويشبتونَ آنهم في غمارٍ نهارها في بضعة أمتار. 

الناسء وأنهم لا يصلحون للعبقرية الأدبيةء ولا تصلُحٌ لهم أو لا تصلخ والمعنى عجيبٌ یلام ذوق المراحيضيء ولكن إذا غمي هذا 

بهم . المراحيضي؛ وعمي عن المستقبل والمصير» فهل تراه يَعْمَى عن الماضي؟ 
ومما علمث من ضع العقاد في هذه الناحية تعلم سیب في ركاكته آم هو رید أن يسليّه الله له الذاكرة أيضاً. 

وتعقيده» وه لا یلح لا مترجم شعر» ولا سارق شعر» مع أنَّ تعویله إنما ويقول في صفحة (۱5۳): 


یو هلرو رو 


یاف بعضهم بعضاً و رتهم ذولي مغافر أقذار وأقذاء 


0 ١ [فىا الأسلوب)].‎ )١ 
[في الأصل «الاوالاسلوب)] يريد شبَانَ مصر! وقد فشر المغافر في الشّرح بالدروع» وما هي بهاء بل‎ ( 


۱۹ 


السفود السابع 

المغفر ما يُجْعَلَ أسفل البَِضَةِ على الرآس من زرد أو دییاج أو خر او 
غيرهاء لیقیی ليقي الرأس من حديدٍ البيضة. ومن هذه المادة الخفارة - بالکشر 
- خخرقةٌ تلسها المرأةٌ فتغطي رأسهاء وهي (الطرحةٌ) عند العامة . والعقاد” 
یستعول المغفرٌ دائماً في معنى الدرع» , وهو جهل عجية” 

وفي البيت الذي آوردناه يسبٌ الرجل نفسّه من حيثٌ لا يدري لاه إذا 
كان شبن مصر يمنثهم دول دروخ أقذارٍ وأقذاء؛ فهذه الدروعٌ لا تكن إلا 
عليه هو لأنهم یقفون دونه ولا يقتحموته لمکان هذه الدروع التي تحمیه 
متهم » وتمنعهم دونه مع أنه يريد العکس > وأنهم هم الممتوعون مثث 
وهو الممتنح دوتهم . 

والمعنی أن مقاذیزهم تحمیهم فلا يس المراحیضیغ یه إليهم» 
يصيبه منهم القذر: وهو معتی باردء ولم يحْسِنْ سرقتّه کعادته » فاه مر قول 
القائل : 
نَجَابِكَ عزضك مَنْجَى الاب و 

فيا شبن مصرًا هكذا يصفكم العقاد ویشبهکم بالذبابء الذي يشمت 
الإنسانٌ أن یناله بیده» وان هاجمّه. 

وقد نبهنا تفر هذا للغوي العظيم!! للمغافر بالدروع إلى تنيع 
شرو حه اللغوية في ديوانه» فإذا الکجل لخو جرائد ETE UE.‏ 
وشاعر جرائدء وفیلسوف جرائد؛ وسباب جرائدء وهو في کل ذلك 
لا يساوي إلا ما ییلغ تمن جريدة بضع مليمات!!] 


فسَّر في صفحة (۲۵): السواري فقال: إنها العمدان, وهذا الجمع في 
لغة العامة لا غير . 


وفي صفحة (۲۷) يقول: (يا للسماء البَرْرّةِ المحجوبه» وفع البرزة 

بقوله: «اليارزة الحسنة» والكلمة في جملة معانيها ترجم م إلى المرأة التي 

تبر للرّجالٍ تجالشهم وتحادئهی ولا تحجن تختجبٌ عنهم لقرّة رأيها وعفافهاء 
۱۹5 


السفود السابع 

وجلالها في قومهاء أو لبروز محاسنهاء فتری أن لا تسترهاء كما كانت 
عائشةٌ بنث طلحةء ولا معنى أن تكونٌ السماء برزة » لها لا تكونّ إلا 
برزة. 

وفي هذه الأرجوزة یقول فى وصف السماه: ١كأنّها‏ الهاويٌ المقلوبه» 
ولا معنى (لهاوية) مع (مقلوبة) إذ هي حینذ لا تهوي بقرارهاه وإنما ترتفخ 
به» فلا تسمّی هاوية» فضلاً عن أنه لا يدل في التصوّر أن تکوت الهاويةٌ 
مقلوبة » والمعنى مسروق من وَضْبٍ تركيٌ مشهور هو فيه قبة السَماء 
بالكأس المقلوبة» وهو تشبيه بديع» ووصف منطيقٌ» فظن المراحيضيٌْ أن 
السّماء لكونها أكبر من الكأس!! لا يحسّنُ في تشبيهها إلا الهاوية. ولکن 
أينَ الضياءٌ والنورء وهما من ٠‏ وجوه له ي في الکآس» إذ تشبه السَّمَاءٌ 
الزجاج ‏ ولا صفاء ولا نورٌ في الهاويةء إذ هي إنخسافٌ في الارض 
اسان عقل المراحيضيئ؛ الي لا ميد في التي بن کي الا 

وفي صفحة (۳۹) يقول في الشرح : «خُلِقَ لكل عضو قرينٌ في الجسم 
إلا القلب» فإنه منفردٌ» لا کل إلا بقلب آخر» وهذا كَذْبٌء ولكنه صدق 
في العقاد وحدّه. لاه رجلٌ ذو وجهين ؛ وذو لسانین كما يعلم من یعلم . 

وفي صفحة (57) يقول: الدساتين جمع دستان وهو الوتر (وتر العود 
ونحوه) وإنما الدساتين هي هذه الخشباثٌ التى تُلْوَى عليها الاوتال 
ویسئیها هل الصناعة (الملاوي) . ۱ 

وفي صفحة (4۳) یقول في شرح هذا البيت: 
والشغر الست فضي الحياةً بها إلى الحباة بما یطونه اد 

فیقول في الشرح: نما يتكلّمُ الَاعژه ويسمعه السامم بالحيا 
المستقرة ة في کل منهماء اقلا زا تخاب نفسها ار وتاب 

مَنْ بالنثر يا صاحبٌ مرحاضه)؟ والحياةٌ بغير الشعر جمیلث ولكنها 
كالحسناء الخرساء» والشعرٌ يدوم ما دامث الحياةٌ في الإنسانٍ أو غير 


۱۹۷ 


السفود السابع 
الإنسان (فالحمارٌ شاعِدٌ مثل العقاد ما دام كلاهما حياًء ويرهان أنّ كلّيهما 
شاعرٌ هو آن كِلَبْهما حْ) وأنّ صريرَ الجندب» ونقیق الضفدّع في | اللیلة 
القمراءء لهما ضر من الشعرء لي سا ماني الاب الوط من 


انظر أيها القارىءٍ أي شرج هذاء را بيت ذاك وكذلك يفعل 
المراحيضي حينّ يعجر عن إبراز المعنى» فيعمّدٌ إلى الشزم بمشل هذا 
الهذیان الفلسفي. الذي یف تلاميدٌ المدارس وبعضن کاب الجر ائد» 
وما أسخف الشعر إذا كان لا یوت على معتاه إلا يضّمٌ لقاریء إلى الشَّاعرٍ 
ضم الشزح والمتن!! 


والمعنى الذي يريد العقاد مسروق من التصولف. فان الصوفية يقوّرونَ 
في كلامهم کل ما جاء في هذه القصيدة مِنْ مثل هذه المعاني ومنه ول 
بعضهم : لا يكمُلُ المريدٌ حتى یکون ما يسمه من نهيقٍ الحمارء كالذي 
يسمعه من دواخل المغئّين”" . 


)١(‏ كلمة دواخل هذه من الکلمات القديمة التى. أُميتّثْ» وكانوا يريدونٌ بها 
مشاهيرٌ المطربين» ومنها قول الشيخة زعزوعة زجالة مصر في عهدهاء 
وهو من أقدم الرّجل: 
دواخل مصر في قاعة حلاصم بست جنکیسه 
وزعزوعة ترقصهم على شامسي وش‌امیسه 
فحبذا لو أحييث هله اللفظة » فان فيها معاني نقسية ظاهرة» وَإِنْ كان 
أصلٌُ اشتقاقها بعيداً عن ذلك. 
قال صاحب «شفاء الغليل»: والمُحْدَئون يسمّونَ خی الصوت دخولا» 
ويُسَقُونَ ضده خروجا كأنّه لخروجه عن الإيقاع والضزب. وهذا عام 
صرف اه ثم قالوا: داخل ودواخل» وأطلقوها على المطربین؛ وما 
يسمّى خروجاً» هو ما يسميه کناب اليوم انتشاراً. 


۱۹۸ 


السفود السایع 

وفي صحيفة (۳۷) فسّر (والروض بالائمار فنيان) قال: فینان: مش 
ولا معنی للثمر هناء ولا هو مما تعطيه المادة» لآن القینان الطویل کالشعر 
والغصون وما آشبهها. 

وفي صفحة (04) يقول: : (الخوفٌ فيها والشطاسیان) ضبط السطا بضم 
السين» وفسّرها بأنها جمعغ سطوق ولعلها جمع جهلة أو جمع غفلة! 
لا جمع سطوةء وهذه الشطا يكررها العقادٌ» ولا أصل لها في اللغة . 

وفي صفحة (15) يفسر الموق (موق العين) فیقول: المْوق السدّق. 
فغلط في هذه الكلمة غلطتین» > لأن الحدق جمع سدق ولا يكون لو 
عيوناً كثيرة» ثم إن الموق هو طرف العين» مما يلي الأنف» وهو الذي 
يجري فيه الدمل؛ فما هر بالحدقة قضلا عن البق 

وفي صفحة (۷۲) يقول في وصف الزُّهرة (النُجم) : 
شع بیش سن شتی کل اعذق ياسمين 
و إلى السمسوات بسردمسی 
إغواء ذاتٍ الدلال بت في ؤِرْوَةِ المنقل الخصنسن 

فسر اليلق بأنه فری وی يقال لما فيه زهق فیذق النخلة 
کباستها (سباطتها) وکان یجب أن يقول: کانها مس یاسمین. ولکن من 
بلادة ذوق هذا الرجلٍ تراه يستعمل آلفاظاً كثيرة یتباصو بهاء کات من 
المولعين بالغريب» وما به ذلك» ولکن به أنْ یعلم تلاميلٌ المدارس 
ومحررو الجرائد أنه لخو عظيدٌ» وإ جاء بالألفاظ الجافية والمهجورة أو 
المماتق وله من هذه كثية بارد سیف . 

وشرح البیت الثانت فقال: كأن الزّهِرةَ وهي تلمع للتاس من أعلى 
السماءء ووتغويهم للصعود إليها! حسناء تصت لا ماه من أعلى س 
ودون الوصول إليها حراس وأسواژ! 


1۹۹ 


السفود السابع 

قلنا: ومع ذلك في فیمکن و الحصن وأسواره» وقّل حزاسه والوصولٌ 
إليهاء فهل يمكنٌّ كذلك الصعود إلى الزّهرة؟ 

الحقيقةٌ وال أن العقاد في منتهى السخف» وأنّ فيه روحاً ثقيلةة ركيكةً 
لا تدري آضریت على جسمهاء آم ضرب جسمّها عليها؟ 

وفي صفحة (4۲) یقول : (الوادي الجدیس) ويفسره بأنه المجدذت» 

سس سس رتست 

ولم يرذ في اللغة إلا الجادس بهذا المعنی » ولکنْ العقاد یتصوّف كأن اللغة 
أخبارٌ تجیثه للنشر» فهنا یقول في جادس: جديس . 

وفي صفحة (۷۱) یقول في صَدِىءٍ: (صادیء) «هیهات تَصْمَلُ صادفاه 
فما عليه بعد هذا أن یقول : حاسن في حسن» وجامل في جمیل وهکذا. 

وفي صفحة (۱۳۹) یقول: (يبنيك الملوكُ وصالا) وفسَّرَ وصالاً بقوله : 
الذي يقول (قومٌ وصال) أي متواصلون غير العقاد المراخيضي؟. . 

وفي صفحة (۱6۵) يقول: 
صف؛ في عَيْنِي وماتف سدوبه وف الأضاة 

فسر الأضاة بأنها المراة» وأينَ المراة من الخدیر ؟ 

وفي صفحة (۱۱) يقول: (واشتقنا الحياة دوالیا) وفسرها بالتداول» 
ولا معنى لها!لا فى ديوانه! ! 

وفي صفحة (116) قال : (حسن النجوم في الافی نتری) وفسر (تترى) 
فقال : تتوالی» يعني آنها عنده من د يترى فهو تار وترن ترن!! ما هذه 
المخازي اللغوية يا صاحب (مرحاضه)؟ 


إن تتری اسم ممنوع من الصرف لا فعل مضارع يا رجل» قال الراغب 


Foe 


السقود السانم 
ی 2ه 


امه مر 


في «مفرداته» في معنی قوله تعالی : مم یا متا ترا © [المومنون: 
۲ ۲ 6 م | ما رم و و 
14 تترى على فعلی من المواترت اي المتابعة وترا وتراه واصلها وأو 
فأبدلت» نحو تراث وتىجاه . فمن صرفها جعل الألف زائدة لا للتأنيث» 

وقال الفرّاء: يقال تتری (بالتنوین) في الرفع » وتتری (بالتنوین) في 
الجرء وتترى (بدون تنوين) في النصب. والالف فيه بدل من التنوين . 

فيا صاحب (مرحاضه)! مالك وللشرح واللغةء وأنت لا تنروق بيت 
الاسم والفعل في كلمة مشهورة واردة في القران الكريم!! أما واله لقد حرج 
شرحك على ديوانك كشرح أبي شادوف ۱۱۱ 

وقد سئمنا هذه الاغالیط ‏ فنقفٌ منها عند هذا الحد. 

ومن عامية هذا العقاد أله یستعمل فى نظمه (عمدان) جمع عمود؛ 
ورجل (عمّیان) أي آعمی » و(شغلان) من شغل » و(سأمان) من السأم 
و(غرقان) [من الغرق] » و(کظان) من الکظة ‏ و(خیطان) جمع خیط » وکل 
ذلك عام لا پُعرف في اللغة» وله مثل هذا کثیر . 


۳3 3 
2 E 


ولنفتح صفحة أيضاً. قال المراحيضي في صفحة (۱۲4) يطلب صورة 


سجننية : 


آم لو یقرب ابید واه لو تدانی البعِدٌمِنْ آوطاري 

اسي بفتین يدا ین اليا ٠‏ سء على فیک وب الذبار 

با حجيي ول یک ون خبیاً من بلاني بحبّه واشتهاري 

(۷) يريد أن آصلها من (وتر) فأبدلت الواو تاءاً كما في (تراث) وهو من 
(ورث) و(تجاه) وهو من (وجه). 

() [المسمّى اهز التحوف؛ لیوسف الشربيني]. 


۳۰۱ 


السفود السابع 
برد القلب إلخ. . 
بوذ يا حبيب المراحيضي برد فما نت والله إلا آبرة منه!! ما أنت الا 
۳ ح ثلج (يا بعيد) ألا تراه يقول: آه لو قرب (البعيد) . . ليت شعري كيف 
خذلت العقاد في هذا عامیث الأصيلةً مع أن النكتة في (البعيد) ظاهرةٌ کل 
الظهور؟ ثم يقول: إِنْه يقاسي بُعدَ اليأس على أنَّ الحبيبت قريبٌ؛ وبع 
الديار» فكيف يكون قريباً مع بُعد الديار؟ إن هذا ینقض ذاك . 
والمعنى مسروق محوّلٌ من قول ابن الروميٌ في الرثاء: 
طواءٌ الود عنّي فاضخی مَرَارَهُ ‏ بعيداً على قرب» قربا على بُعْدٍ 
والمراحیضیٌ يذكرٌ بعدين سخیفین ع لأ لیس ليس بعد بل ! إذا كان 
كما قالوا : إحدى الراحتين» فهو ولا جَرَمَ أُحدُ القربین 2 آو أَحد الوضلیّن. 
وانظر أين هذا من قول الشاعر المبدع الذي یعرف الحب ويعرقة 
الحت؟ : 
يا عَائابِوصَالِه وكتابو هَلْيُرْتَجَى من غَيَْيِكَ لیات 
3 لو كان هذا الشاعر قال: «أفما لإحدى غيبتيك إياب» إذن لجن 
العشاق بكلامه! ! 
والبيثٌ الثالث للمراحيضي في نهاية الركاكة؛ وأصل هذا المعنى فى 
قول الارجانی۲: 
إذا زنشم فتلي وأنعم حبذ فماذا الذي أَحْشَىْ إذا هم عتی 
وفي صفحة (۱۷۵) يقول: 
لارنتني في جفوتي وتَسَهُدِي طيِفٌ يساور أو سواد ابر 


)١(‏ [أحمد بن محمد أبو بكر: ناصح الدين » شاعر » في شعره رقة وحكمة 
ولد سنة (55) وتوفي سنة (546)]. 


۳ 


السنود السابع 

وهو لحنٌ إذ يجبُ أن يقال : طیفاً وسوادا عابرا ولا سبيلَ غيرٌ ذلك 
لأنهما بيان لحالي الملازمة في النوم والسهدء ثم إذا لازمه حبیّه طيفاً في 
نومه فما معني (سواد عاير) في السهد والارق؟ (يكونش العقاد بيتغزل في 
خفير الحارة؟! لأنه وحده السواد العابر طول الليل في يقظطة 
المراحيضى! !). 

وفي صفحة (1۱) يقول: 
تَطَلّم لا بني عن البَدْرٍ طرفه فقلث: حياءً ما أرى آم تغاضيا 

وهو لحنٌ» إذ يجب أن يُقال: حياءٌ أم تغاضي بالرفع» لاغیل لسمٌ 
الجملة التي هي مقول القول . 

وهذه القصيدةٌ كلّها معان ممسوخة ولذلك حرجت من آبرد شعره» 
انظز قوله : 
واه کیت ابو على وَمَيْهَاتَ لا تَلْقَى مَحَ التار رَويَا 
آعَانقهاء والّف بَمْدُ شوت إليهاء ول بَمْدَ العتاق َداني 
ثم فاهاً كي تزولَ حرارتي فَيَثْتَدُ ما ألقی من الهَيمَان 
وما كان مِقَدَارٌ الذي بي مر البو یی ما تفم شنت ان 
كأنَّ نوادي لیس يَسْفي غلیکه سوی ن یی الروحين 5 تمْتَرْجَانٍ 

هذا وأبيك الشعرٌء والبی الأول وحده بخمسة وعشرین عقاد وقد 
مسخه هذا المغرور في قصیدته أيضاً. 

ونقفٌ عند أبيات أبن الرومى هله لیفرغ الفاریء من نورها على 


¥ 


السفود السایع 
روحه. فتزخض() عنها أقذارٌ شعر المراحيضيٌ آخزاه ال فا كلام هتا 
الثقيل لو ظفرت به الكيمياءٌ الحديئة لأخرجث مله غازات ملوثت وغازات 
مقيّة» وغازاتٍ للصّداع» وغازاتٍ خانقة! 

ولعلٌّ العقادَ یعلم بعد الآن أله في شعره ومقالاته کالمستع في قرية؛ 
هو وإِنْ كان عند نفسه أقیانوس ۳ القرية وصبيانها! ولكنه ليس كذلك لا في 
العلم ولا في الحق» ولا عند غير الصبيان! ولا ينفعه شيئاً أن یستدل على 
أنه أقيانوس بتلك البواخر العظيمة السابحة فيه التي يسمّيها بلسانه بواخر» 
ويسميها الا ضفادع. . 


سب ۵ ١‏ م6 

سس 2 ہک 
١‏ 0 / 
١ /‏ 


(۱۷) [تغسل]. 
(۲) [البحر]. 


الدكتور زكي مباروك 


=a ۱۳۷۱-۱۳۰ ۸(‏ ۱۸۹۲ -۱۹۵۲م) 


أديب من کبار الکتاب المحاصرین » امتاز بأسلوب خاص في كثير مما 
کتب ۰ وله شعر في بعضه جردة وتجديد » ولد في قرية سنتریس من أعمال 
المنوفية بمصر » وتعلم في الأزهر » انتسب إلى الجامعة المصرية القديمة 
عام ۰۸۱٩۱۲‏ وشارك في ثورة عام (۱۹۱۹)م واعتقل وبقي في المعتقل 
حتى أكتوبر عام (۱۹۲۰) م ليعود بعدها إلى الجامعة. 

في عام (۱۹۲)م نال شهادة الدکتوراه في الأدب على رسالته 
«الأخلاق عند الغزالي» ثم عمل معیداً في كليّة الآداب. 

في عام (۱۹۲۷) م اتجه إلى باريس ليواصل دراسته العليا على نفقته 
الخاصة » فالتحق بجامعة السوربون . وفي عام (۱۹۲۱)م نال درجة 
الدكتوراه على رسالته «النثر الفني في القرن الرابع الهجري» . 

عاد الدكتور زكي إلى مصر ليعمل بالجامعة المصرية حتى عام 
(۱۹۳4)م ثم عمل في الصحافة » فكتب في أكثر المجلات »> وخاصة 
«الرسالة» حيث خاض عدة معارك أدبية . 

وفي عام (۱۹۳۷) م حصل على الدكتوراه الثالثة على كتابه «التصوف 
الإسلامي في الأدب والأخلاق» ۰ ثم عين مفتشأً للمدارس الأجنبية . 

في عام (۱۹۳۷)م سافر إلى بغداد للتدريس بدار المعلمين العليا» 
فبقي هناك عاماً واحداً عاد بعدها مفتشاً بوزارة المعارف المصرية ٠‏ فبقى 
فيها إلى وفاته عام (۱۹۵۲)م ودفن في بلدته سنتريس. له نحو ثلاثين كتاباً. 


Tev 


أدباؤنا على المشرحة 


الأستاذ عباس محمود العقاد 

«. . . الدكتور زكي مبارك لازم جداً لنفسه » فالكاتب زكي مبارك لا 
يستغني عن زكي مبارك بحال من الأحوال إذا استغنى المؤلفون عن آنفسهم 
في بعض الأحيان » لأن زكي مبارك هو موضوع زكي ميارك الوحيد » وإذا 
كتب ألف مقالٍ في هذا الموضوع وقرأت له واحداً منها » ففي ذلك الكفاية 
كل الكفاية » ولا نقص في الموضوع بما فات. 

ومع هذا يبدو لي أن الدكتور زكي مبارك أقل الکتّاب شخصيةٌ في حياته 
الكتابية » لأن طابعه غير ظاهر في أسلوبه ء لا في نشأته ولا في آثاره. 
فأسلوبه الكتابي معروض لتوقيع من يشاء » لأنه صالح لأن يكتبه كل من 
يخطر له كلام » ويخطر له أن يؤديه بالعبارات المفهومة . 

وقد حضر الأزهر والجامعة المصرية وجامعةً من الجامعات فى البلاد 
الفرنسية » ولكنّه لا يمل الأزهر ولا الجامعةً المصرية ولا جامعةٌ فى فرنسة 
آیاً كانت . 

ولعلّ هذه الشخصية التي لا طابع لها هي علة التمسك بشخصیته » 
والتعلق بأحاديثها » مخافة أن تضیع»۲۳. 


.)۱۹6۳( مجلة الائنین والدنيا ۲۲ إبريل‎ )١( 


۳۰۸ 


ماجا يريد العقاد 
بقلم 
كي مبارك 
قرأثُ كلمة مطولةً لحضرة الأستاذ عباس محمود العقاد » أعلنّ بها 
آراءه الشخصية في جماعة من رجال الأدب » على التحو المعروف عت 
تجاهل من يفوقونه بمراحل طوالٍ في ميدان البيان! . 1 
وقد تلاطف مع رجالٍ » وتحامل على رجالٍ » بدرجاتٍ تختلفُ بعضّ 
الاختلاف في مدلولٍ الجَوْرٍ والانصاف ۰ ثم صال وجال حين تكلّمَ عن 
الدكتور زكي مبارك » كأنه يجهل أن للدكتور زكي مبارك قلماً ینسف به 
الجبال حين يشاء. ١‏ 
لقد صبرت طويلاً على تحاملٍ الأستاذ العقاد » وتركثه يفوج عن حقده 
بمناوشتي من وقت إلى وقت » ولكنه یعرف أتي متفضّلٌ بالصبر عليه > ولم 
يفهم أني لو شعت لقوّمثه بأقل عناء. 
يقول الأستاذ العقاد: «ٍن الدكتور زكي مبارك أقل الكتاب شخصية فى 
حياته الكتابية » وان أسلوبه الكتابي معروض لتوقیع من يشاء؛. 1 
وهذا كلام لا يقوله العقاد إلا یش عمّا في صدره من الغيظ » وإلا قمن 


الذي يستطيع أن يضح توقيعّه على كتاب النثر الفني» أو كتاب «التصوف 


الإسلامي» أو كتاب «ذكريات باريس» إلى آخر المؤلفات التي جاوزت 
الثلاثين . 


لو عاش الأستاذ العقاد عمراً آطول من عمر نوح لما استطاع أن يؤلّف 
كتاباً مغل كتاب «النثر الفني» ۰ ولو منحته المقادیژ نعمة البقاء الأبدي لعجز 


۳۹ 


ماذا يريد العقساد 
عن تأليف کتاب مثل «التصوف الإسلامي» وهو يعرف أن هذا التحدي حق 
ويقين . 

ويقول الأستاذ العقاد: إني حضرت الازهر والجامعة المصرية» 
وجامعة باريس ولكني في رأیه لاأمثّلُ الأزهر ولا الجامعة المصرية » 
ولا جامعة باريس . 

فماذا یرید العقاد بهذا الكلام؟!! ومن أين أعرف أن من الواجب على 
المفكر أن یم الجامعاتِ التي نال منها الألقاب العلمية » مع أن الأصل أن 
تكون المزية الأصلية في قوة:الذاتية . 

ومارأيه إذا حدثثه أني مؤمنٌ بأن مولفاتي ستعيش بعد أن تبيدَ أحجار 
الأزهر والجامعة وجامعة باريس؟ 

والعقاد الظريف يقول: «إني حضرت جامعةٌ من الجامعات الفرنسية» 
فما تلك الجامعات بالذات؟ هل يجهل الأستاذ العقاد نی تخرجت فى 
السوربون » وأني أملك اللقب الذي يملكه الدكتور منصور فهمي والدكتور 
طه حسین؟ 

ماالذي یمنع الأستاذ العقاد من التخزج في السریون إذا كان من 
أصحاب العزائم والمواهب؟ السربون باقيةٌ » فحاول الانتساب إليها يا 
حضرة المفضال إن أردت ۰ فقد تصير دكتوراً مثلي بعد حين » وقد تصير 
دكاترة كما صرث آنا ولن تستطيع ! 

ثم ماذا؟ 

ثم يبقى أن أسأل الأستاذ العقاد عن رأيه في شاعرية الدكتور زكي 
مبارك » وهو لا يقدر على التوهم بأنه أشعر مني بعد قصائدي الثلاث : 
قصيدة «الاسكندرية» وقصيدة «مصر الجدیدة» وقصيدة «بغداد» . 

ثم ماذا؟ 


۳۱۰ 


ماذا يريد العقاد 

ثم أسأل عن اللقب الذي خصّك به الدکتور طه حسين حين جعلك أمير 
الشعراء؟ أتدري كيف ضاع منك ذلك اللقب؟ 

ضاع لأن الدكتور طه حسين بشهادتك في مقالك لا يملكُ مقاييس 
الشعر والبلاغة الشعرية 7 

دكا من الستطر من فهك وذوقك آ لآ يحل باه سل 

١‏ وهل غاب عنا أن الدكتور طه حسين منحك لقا لا يمك منحه بأي 
حق ؟ فإنه كما قلت: لا يملك مقاييس الشعر والبلاغة الشعرية. 

وما المناسبة التي منحك فيها الدكتور طه ذلك اللقب؟ أتذكر تلك 
المناسبة؟ لعلك كنت نظمت شيئاً اسمه «النشيد القومي» فأين ذلك النشيد؟ 
وأين نصيبه من الحياة؟ لقد مات في ساعة الميلاد لأنه من نظم العقاد . 

ثم زعم الأستاذ العقاد أنني كثير التحدث عن نفسي » وأ نني لا أستغني 
عن نفسي إذا استختی المؤلفون عن أنفسهم في بعض الأجيان. 

وأقول: إن في نفسي کنوزاً لا تخطر على بال العقاد » العقاد الذي لا 
يصلح لشيء إلا إذا استأنس بما يقول الباحثون هنا أو هناك . 

العقاد مترجم , وأنا مبدع » والفرق بعيدٌ بين الترجمة والابداع . 

أما بعد: فأنا اسف لإيذاء كاتب لم يكن في نيتي أن أوجّه إليه أي إيذاء » 
فان بدا له أن یجاهر بالعداوة أكثر مما صنع » فهو المسؤول عمايقع" . 


(۱) قال العقاد في مقاله الدباؤنا على المشرح» عن الدكتور طه حسين: 
#وياتي عله حسين ند بعد عله حمين المؤرج وبعد لله حسين كاب 
القصة ۰ لأن المدار في النقد كله على مقاییس الشعر والبلاغة الشعرية 
ولیس نصيب الدكتور طه حسين من هذه المقاييس بأوفى نصیب». 

(؟) «الاثنين والدنيا» (55) إبريل .)۱۹٤۳(‏ 


۳۱۹ 


جناية الهقاب على العقاب۱) 


۱ زكي مبارك 

لقد مضی زمن الجلم على ذلك الکاتب ‏ وأنا أبيحه أن يشتمني كيف 
شاء » فما يستطيع ولا یستطیع مردة الجن أن تزعزع ثقة الأمم العربية 
والإسلامية بمكانة الدكتور زكي مبارك في الأدب والبیان! 

لقد قضيتٌ ما قضيثٌ من عمري وقلمي في يدي » فما للت نفسي 
لحکومة شرقية أو غربية » ولا استبح الخضوع لغير الله » واه الذي خلق 
الدكتور زكي مبارك هو الله ذو العزة والجلال » فله الحمد وعلیه الثناء. 

لقد قضى الأستاذ العقاد عشرين عاماً وهو يهاجمنى فى السر 
والعلانية » فماذا استفاد من مهاجمتي؟ 

لك أن تشتمني يا عقاد كيف تريد » فالعاقبة معروفة » لأنَّكَ لم تشتم 
غير أكابر الرجال » وذلك هو سر قوتك يا عقاد! 

وأنا أنتظرٌ أن تصنح معي ما صنعت مع الدكتور محمد حسين هيكل ۰ 
فقد قدحته وهو كاتبٌ ۰ ومدحتّه وهو وزير » وسأصير وزيراً لتمدحني بعد 
أن هجوتني يا كاتب الشرق! سأصير وزيراً لتمدحني » إن استطعتٌ التحؤرٌ 
من سلطان قلمي ۰ ولن أستطيع » لأن لقلمي سلطاناً لا يعلوه سلطاتٌ. 


69 الصیاح 6۹9 مايو 7 م. عن کتاب (صفحات مجهولة من حياة 
زكي مبارك» تأليف محمد محمود رضوان. 


IT 


أحمد الزين 
FY)‏ ه- 190 _لاكقام) 


شاعر رقيق» حسن الذوق» يحفظ الكثير من الشعر الجید» ويملة 
المجالس سرو را بإنشادء اللطيف» كان يقال له الراوية؛ لكثرة ما سف من 
الشعر الجيد » وهو مرهف الذوق في (النكت)ء يعرف جيدها من رديثها. 

ولد في مصر سنة (۱۳۱۸) ه وک بصره في صغره » وتعلّم في 
الآزهر ۰ واشتغل محامياً شرعياء ثم عمل مصححاً في دار الکتب 
المصرية ؛ فيرع في ذلك » إذ كان له ذهنٌ لاحظ فاحصيٌء فعهدت إليه الدار 
تصحيح أجزاء من الأخاني» و«نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري 
وتدیوان الهذليين» وغيرها ؛ فأتى فيها بما يُمْجِبُ » وبقي في هذه الوظيفة 
عشرين سنة . 

أملى مقالاتٍ أدبية لمجلتي «الرسالة» و«الثقافة» وله «القطوف الدانية» 
باکورة شعره ۰ و«قلائد الحكمة» أراجيز من نظمه. 

توفي سنة (۱۹2۷) وجیع ديوانُ شعره بعد وفاته بعنوان «ديوان أحمد 
الزين» وقدم له أحمد أمين ۰ وطبع في لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 
۹5۱2 
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در لو يُجدِي عليه تفر 
وحاوّل إخناءً الهوی فآذاعه 
وى موی ديو للناس مَنمَمٌ 
يقولٌ صحابي : ما رآ کشوقه 
َحَاذر نعي أن نم بحوتّسي 
وَمَبي مُتَعْتُ العَيْنَ أنْ ترد الک 
فمن ملغ أحبابا أن حُبَهُمْ 
لیم في التب آله بهم 
أحنٌ إلى عَهْدٍ تَونّى ومَعْشَرٍ 
ليالٍ جما العيش قصّرٌ طولها 
يُذكّرني مهي جتان كُوُوْسِهَا 
ويُڏکڙني مح الرَيّاضٍ عَبيْرَها 
وکم ليلة قَصَّرتُ طول ظَادَمَهًا 
إلى أنْ بدا نجم الصّباح كأنّه 
لا مَسَقَى ذاك الما مُرِنَةٌ 
تعيّر لاله وَالْقَسّعَ الصا 
ويُدَّلْتُ منهُْعَضْرَ بۇس ورفقةٍ 
إذا ما رانم مقتي تجسث بهم 
وذنك رای کالفهتد صَارِماً 


۹ و 
مير به تب الکلام وتوبه 


)۱( مرثة: سحابة ذات صوت. 


١‏ إنَّ ما أخفى من الشَّوْقٍ أکتز 


فمن ینتم الؤّفراتٍ حیِن تَسَعَرْ 
مقیّمٌ وان جَدَّتْ نواهم وأَبْكَدوا 
ومَترلهم بَئْنَّ الطویلم هقف 
َنْب بهم والعیش ران اغضو 
فولث» وآبقث حَسْرَةً لسن تقصر 
اَل بها (والشيء بالشيء بذک 
فأمکت يَطويني العَرَامُ ويسر 
يَف بها سل ينعم ملظ 
(وان کان يُسْقَى عبر تست 
(وَمَنْدَا الذي يا عر لا بتغير) 
كدنياهُمو» والفْوِع من حیث یه 
فتَغْسَلٌ مِنْ ماء الدموع فتطهَرٌ 


r‏ مه م3 واگ ماه 
قذفتٌ به والخق لا شك يَظفْرٌ 


(كما لاح مَعْوُرْفٌ من الصبّح أشقرٌ) 
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۹ 


آلا آنلها شوفي عَلّی نأي ذاره 
بأنَمَعَائيِه نطول وتعتلسي 
کژوح بلا جشمء وحَسناء لس 
وجل مسانیه خَيَالٌ کاتسا 
وفیما أراة أنه خی شاعر 


ويا رب لفظ غي البلاغة بضر 
مع الحخسن ثوبا لِيْسَ بالخشن يَجَدْرٌ 
ره مه e 2 i‏ 

وان حف آلفاظا تذل بر 


أحمد الکاشف 


وللكاشف المعتّی الذي خطراته 
یره عن سواه ات ده 
مه وب 3 5 رز هم 0 

يفيض على قزطاسه وحي فکره 
فتلك معانیه وأا اة 


صِعَابٌ على مَنْ زاتها تدر 
مس او م 


على نفسه کالبّخر بالماء يَرْخَرْ 
ت ورو ر ع ررد 
سوی أنه يَكبُو قليلا ویر 


زها بیان القَوْلٍ شغر مُحرّم 


وَغناء لا عالٍ ولا هو سَافط. 


له من ود اللّقْظ در وجَوَهُو 


وآمًا سیم فهو في الْجو أخطلٌ 
وان له لد وفك نس 0 


توی فَارِعَاتٍ الدَّهْرٍ فیما يُسطر 


[سماعیسل صبري 


وصبري أميرٌ الشعرٍ في صُغریاته 


له قطع تلهي القتى عَنْ شبایه 


وجل رَهْرَ الروْض وارَوض مزه 


۳۷ 


أعادً لنا عَهْدَ الولید پشفره 


فمعناةٌ ین الشّوق والعُوب موث 


وحافظ في مصر بقيةٌ أك 
مَتَيْن القوافي يدرك انم نها 
ویخکم تنج القولٍ حتى كأنما 


و ّ2 


ضور معنا تخب أنه 


سوی أنّه يَحْشُو وسر شوه 


با ررض اشر یذکو ویر 
ولو لم تن في آخر ابیت دک 
قَضَائِدُهُ في ذلك اتنج تقد 
لك المعاني شاع وَمُصوَرَ 


لظ كَصَفْو الخثر یاه نک 


فشي ناصة 


مر مر 


وَمَكِرّ حفني بط في يانه 
تراء وَلُوعاً بالبدیع» وانسا 
قلیل ابتكارٍ للمعاني» وانسا 
وان له ظَوْفاً وحشن فکاهة 


يكادٌ لها ذاوي الأقاح ب ینور 


السيد حسن القاياتى 


ويا حَسناً أَبَدَعْتَ لولا کلف 
ولكنّه لبيك مله سيه 
وإِنَّ لسه شِغْسراً يكساه لسرقَّةٍ 


لت يُخفي ما قري وين 
لعف ف وال ۶ ما 6 325 هد 


ر مر 1 و 
مَذُوبٌ ومَعناة أغعدٌ مشير 


حسين شفيق المصري 


وان شفية ۳۹ ك مجونه 
و 7 
والفاظه لَيْسَتْ ئواتي مجوته 
3 و ت و 
وان له شغراًيَفِيِضَ جلاله 


وان له شکوی مِنّ الدَهْرمُرَةٌ 


(1) [الوليد: البحتري]. 


وقد كاد من بعد گوس هو 
ولو رّقَ ألفاظاء فذلكٌ أَجدّرٌ 
على حاليه اجه رز اه 
تكادٌ لها أكبادنا تتفط در 


00 خليل مطران 
ألا أبلغا مطران أذ ياه خن ومعناء عن اللّفظ آکبو 
ووج في الألفاظ حثى تطله ‏ على غير عي بالمقالة فصو 
عيد السحليم المصسري 
يمه عبد الحليم تکفا إلى آذ تَرَى فيه ای مر 
وبا ب معنن لاح في ايل لي يُضيءٌ كنجم في الدُجْنّة بهو 
الشيخ عبد المطلب 
ومطّلبٌ في شعره و بداوَةٍ ولكنّدُفي بَعْفِه تحص 
ويُفْرِبُ في ألفاظه ولعلّهُ ‏ بريد بهاإحياء ماكاد يبَر 
فلو كان للأشعارٍ في مر كعبةٌ لكان على أستارمًا منه اسر 
السيد عبد المحسن الکاظمي 
هه في . لفظه و الم كاظمٌ ‏ سوی لل بن رد المُدْنِ ضفر 
تراه بخ راء الشاب رارق مُقيماً فلا يُمضى ولا یامد 
فأشعاره شوب يِن او نجه ولیسن لهذا الشوب من نت 
الشيخ عثمان زناتي 
ولا تسیا عنمان إن صریضه يعد لناعَفْدَ الببداء ویک 
یم على أزهارٍ وضع خر 
لایامنا فالعضر للعضر يَشْكُرُ 
الشیخ علي الجارم ۱ 
ود علا بستبيك تیه ويُروَى به نت العفول نیز 
جَرَى في معانیه مع العَضْرٍ جِدَّةَ 2 وأطلع صبحاً في البلاغة فر 
عباس العقاد 
الا ألا العَمَّادَ تغقبة لفط ومَعَنَاء ملل لتت ذاو ومر 


مه هد 


بوّرّقه برق الَضَاء ویتشوقه 
فذاك امرقة آغدته یام وائلٍ 
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يُحَاولٌ شِعْرَ الغزب لكنْ يفوثه 


وييخي قریض العغزب لكن يُقصّرٌُ 


عبد الرحمن شكري 


E‏ ەلو 
ولا تشكرا شكري على حسْن شعره 

ها مر ۰ 4 
فلشث آزی في شغره ما بُروقني 


فذلكٌ شعو بالبلاغة يشر 


ولکن ماو القصي لقصيِد فور 


عبد القادر المازني 


سرك م اث يه ی os‏ زک 
سل شنم المازني بلفه 
وت ۳ ل م و ده رز أمظ و 


فذلك من إِلْقَئِهِ أَجْلَى وَأَشْهَرْ 
فتاه في ألفاظه ی و 


ری کی را ار مس 
فلا تبص المعنی : وهیهات صر 


لذالك تراها بالحجاب تَخَدَرٌ 


الشیخ محمد الزين (أخسي) 


وا خی كالرافعي وَإِنّما 


مَحَانِيْهِ متها مايل ويکر 
سوی لمْعَةٍ كالبَوقٍ بدو فتبهر 


الحاج محمد الهراوي 


وا لمسزايي شهولة شغره 
معانیّ لا تزضی الججَابِ عن الى 
ولا عَيِبَ فيه غَيِوَ أنَّ عَيَالَهُ 
ولا تا بالل أن تذگوا له 


(۱) عتبر: يشير الشاعر إلى رأي لحضر 
حيث قال عله : : (شاعر اجتماعي» 
المعاني). 


تخت ل ولا قوافبه يشر 
يرخا فيه الجس ال نهر 
بقل إذا آفل اتف روا 
بأني ديق لا كما قال ا 


۳ لحضرة البليغ صادق عتبر فی ۳ جلة ji‏ فيا 14 


0 متين القافیت رصين الأسلوب» باهر 


۳۳۰ 


محمد عثمان نيسازي 
o‏ لھ 3 
وشعدٌ نيازي كالبهاء عُذُوبةٌ يغلت وَكْرٌ الشَُوْقٍ فيه فيه ویک 
وبا رب لفظ حف في جَزْلِ شغره ويا وت مني من معانو بر 


٠‏ الشييخ مهدي خلیل 
رب مَفِيِيَا تشر ژ له نت توی لفظا خف ویو 


وا له شفرا مج ود مرف وض معاننه قدیم م گر 


محمود رمزي نظيم 
وشعوٌ نظيم مثل شنو رل تكادٌ به الأطيارٌ تَشْدُوٌ وتطفو 
ولو كان للتُوشيح في بضو إمْرةٌ ‏ على آهل هذا العَضْرٍ فبو الموتر 
محمود عماد 
ونر مساو في قرافي خف على أن فض النظ لایر 


سفود من نوع آخر 

حين انضم الدكتور طه حسين إلى حزب الوفد كان يخشى من متافسة 
كاتب الوفد الأول عباس محمود العقاد» ولما كان طه حسين يعلم أن العقادٌ 
مغرورٌ دخل عليه من هذا الباب فبایعه أميراً للشعرای وكتب يقول فيه : «إني 
لم أومن في هذا العصر الحديث بشاعر كما أومن بالعقاد» آومن به وحده 
لأني أجد عند العقاد ما لا أجد عند غيره من الشعراء» فضعوا لواء الشعر فى 
يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء: أسرعوا استظلوا بهذا اللواء فقد رفعه 
لکم صاحبه) . 

ولم یخف هذا العبث من الدکتور طه حسین بالعفاد على أحد» فهر آشبه 
بمدح المتنبي كافورٌ الأخشيدي» فقال الشاعر الأستاذ محمد حسن النجمي ۱ 
ساخراً ومتهکما: ۱ 
حلع الأعمسى البصير إل هله وكي و 
أضحك الأطفال منه إذدهه بسسالامیس و 
أصبسح الشعسؤر شعيراً فاط رحو للحميز 

وكانت دار الكتب المصرية تضم عدداً من الشعراء الساخرين من إمارة 
العقاد» منهم محمد الهراوي» وأحمد الزین؛ وأحمد رامي» وأحمد ۱ 
محفوظ. فرأوا أن يبايعوا حسن البرنس بإمارة الشعرء والبرنس هذا ۱ 
لا يستطي نظم بيت من الشعر ولا قراءته» وانما يشغلٌ نفسّه بما يضحجكٌ» ۱ 
وحدّدوا موعداً لحفل البيعة» واجتمع أكثر من عشرة شعراء كلهم مجید ۱ 
وأجلسوا البرنس على المنصّةء وتقدّم کل شاعر بقصيدة هزلية یلقیها بين ۱ 
يدي المحتفل به» فکانت ردا علی العقاد لا يُحتاج إلى ایضاح ۲ . 


؟-فهرس الأحاديث 
۳ فهرس الأمثال 

٤‏ - فهرس الشعر 

7 -فهرس الأماكن 

۷ فهرس الکتب 

۸ -فهرس الموضوعات 


6۹ د. محمد وچب بيومي ۰ طرائف ومسامرات الشذرة )£۰( (Dg‏ 
باختصار . 


۳۳۳ YY 


١‏ فهرس الآيات 


مین ناقرا 000 


ومن بوت لک 


م وی ایال تسیا جامدة که es.‏ 


مر ج ا ر 


« خف لَمُسَاََ اذل مرحم4 . 
«< الاين تل4 ss‏ 


مس مخ ی 


0 هذا بع ناس موی 
< هلين لف اون4 ا 


۰ [التحل: 34] 
۰ [البقرة: ۲۱۹] 
۰ [التمل: ۸۸] 
.. : [الاسراء: ۲6] 
۰ [الحاقة: ۳] 
... [ابراهيم : ۵7] 
.۰ [الدخان: 4۵] 


۲ - قهرس الأحاديث 
إنا قد سمعنا كلام الخطباء ململ امم مالي FQ.‏ 
إن من الشعر حكمة es‏ 
الشعر كلام كالكلام Telerau ns‏ 


مسكو فرعون بخطه حا از 
إن البغاث بأرضئا يستنسر ا ۷ 
لو انتقدتم البطل ما اعتقدتم ا ۱۳۳ 
عَنزة ولو طارت Alesse‏ 
# # # 
۳۳۹ 


أقذاء: ۱۹0 
الأحباب: ۱۰۲ 
الاهاب : ۱۰۷ 
قلب : ۱۸۸ 
الچهات: ۱۷۳ 
الغد : هلا 
عابر: ۲۰۲ 
آوطاري: ۲۰۱ 
السخر : ۷۶ 
عذره: ۶ مدا 
بكره: ۱۰۵ 
طوره: ۱۰۵ 
متتکر : ۱۸۷ 
هر : ۷۱ 

آثز: ۱۹۲ 
الباس : ٩۱‏ 
تغاضیا: ۲۰۳ 


رحمن: ۷٤‏ » ۱۸۲ 
سکان: ۷۲ 
شغلان : ۷۲ 
غصان: ۷۳ 
کتمأن: ۱۹۷ 


۹٩ ۰ ۹۸ ۰ ٩٥ ۰۷۳ مدجان:‎ 
۱۹٩ : پاسمین‎ 

يدعوني: 1۷ 

الاضاة: ۲۰۰ 

راویا: ۲۰۳ 


ذكاءٌ ‏ المتنبي: ۳۹ 

إناء ‏ أبو تمام: ٠٤٤‏ 
إياث: ۲۰۲ 

٤١ النابغة:‎  بطقت‎ 

الشنبُ ‏ شوقي: ۱۲۷ 
عذبٌ ‏ الکاظمي : 1 
کوکب - الفرزدق : 4۰ 
نعدّبٍ - البحتري: ۱۰۵ 
غریا - عمارة اليمني : ۳۵ 
کلابا - جریر : 4۱ 

لانتصبا - ابن بايك : ۱۳۱ 
الاعتاب - ابن الرومي : ۱۲۳ 
راسب - أبن الرومي: ۱۱۵ 
غاضب ابن الرومي : ۱۲۳ 
مضهب ‏ أمرق القیس : ٤١‏ 
المغالب ‏ العیاس : 1۸ 
اللهب ‏ ابن نباتة : 31 


بيه - دويد بن زيد: ۲۳ 


فشلت - كثير: 1۰ 
المسمعات - جمیل : ۱۳۹ 
منظماتِ - ابن آلرومی : ۱۳۳ 


باعث _ ابن الرومی : ۱۹۰ 


ب بقية الشعر 


تبرج - الخالدي الکبیر : ۱۹۳ 
يترجرج ابن المعتز: ۱۵6 
حاج - ابن الرومي : ۱۵۲ 
تاجي د جریر : ۲۹ 

راحه - أبن الرومي : ۱۲۷ 
صحصح ابن الرومي: ۱٩۱‏ 
المراح - ابن نباتة : ۱۵۳ 
المراح: ۱۵۲ 

أَجدٌ -سعید بن حمید : ۳۷ 
أبعلٌُ ‏ عمر بن أبي ربيعة: ۳٩‏ 
فأعود ‏ عبد الله بن مصعب : ۱۳۱ 
غريدٌ- أبو نواس: ۱۲۵ 
معيدٌ ‏ ابن الرومي: ۱۷۵ 
بعدّه ‏ ابن تبات : 4 

عدى ‏ الأرجاني: 7 
عيّدا- المتنبي : ۹۱ 

تودو - أبو تمام: 59 

ازدیاد - المعري: 39 

بعل ابن الرومي: ۲۰۲ 
المداو: ۱۷ 

البصرٌ ‏ آبو فراس: ۱۳۳ 
تدور : عنترة الأخرس: ٤١‏ 


۳۹ 


جواهره اين النبيه: ۱۲۸ 
الحمار : ۸۷ 

عار آبو تمام: ۳ 

العصافيدٌ : الا 

التار - أبو فراس: ۱۳۳ 

نظر : ۱۸۹ 

الزجرا- مسلم بن الولید : ۱5 
الوقارا أبو نواس : ۱8۵ 
الإزار -ابن وکیع: ۱۲۸ 
البلور اين الرومي : ۱۲۳ 
و : ۷۱ 

الحور ابن الرومي: ۱۲۳ 
عار_النابغة: ۳۵ 

عثیر - این المعتز : ۳۶ 
قواریر -بشار : ۳۲ 

مهجور ابن المعتز - آبو نواس : ۱۲۸ 
البشر ابن وکیع : ۱۰۷ 
القلانس - أبو نواس : ۳۶ 
غريس - آبن الرومي : ۸۸ 
مقبس ‏ مسلم بن الوئید: ۱۳۰ 
يعيش - عنترة العبسي : ۳۳ 
شرامیط : ٩۲‏ 

يصفعا ‏ مجبر آلذین بن تمیم : ۱۱۸ 
فارغ: ٠٤٤‏ 


فیعرفه - أبن الرومي : ۲۸ 


أمزق ‏ شأس بن نهار : ۱۲۱ 
الایناقی - ابن الرومي: ۱۰۷ 

الباني : ۱86 

بمستفيق ‏ عبد الله بن جدعان: ۱8۷ 
غرق -البحتري : ۷۳ 

نطق مسكين الدارمي: ۱۲۱ 
دعاكا ابن الفارض : ۱۹۰ 

پتهاکا - المعري : ۱۹۰ 

لديك - الرافعي : ۱۹۲ 


۱۲۷ ختمك:‎ 
3 o AM o 
۷۲ أبصال - الرافعى:‎ 


تتتقل ‏ ابن الرومي: ۱۷۷ 
مرسل -ابن الرومي: ۱۹۰ 
مناديلٌ - عبدة بن الطبیب : ١غ‏ 
نحولٌ ‏ المتنبي : ۳۷ 
يقابله ‏ يزيد بن الطثرية: ١غ‏ 
مقولا ‏ مسلم بن الوليد: ۱89 
ينالا: ۱۹۲ 
أحفل ‏ جليلة بنت مرة: ۳۵ 
الثمل - ابن الزيات : 1 
قبلي - جمیل بثينة : ۳۳ 
مثلي أمرؤ القيس: 1۱ 
ابتسامٌ: ۱۸۸ 
الأجسامُ ‏ المتنبي : ۳۹ 
۲۳۰ 


أيتامٌ ‏ السلامي: ۱۲۹ 

الجسم ابن الفارض : ۱2۹ 

الختم - ابن الفارض : ۱۳ 

العظم - این الفارض : ۱2۷ 

الکرم-ابن الفارض : ۱۲۱ 

نجموا- المتیم الافريقي : ۱9۰ 

دما ابن الرومي : ۲۹ 

۷۷ شحما - الرافعسي: 4 لد‎ 
YQ ¥00 To o NY e SF 

الأحلام ‏ ابن الرومي : ١15‏ 

تكرمي - عاترة العبسي : 3 

۹٩ : سلامّه‎ 

٠١ الغم:‎ 

قادم المتنبي : ۳۷ 

المتقدم - الوالبي: ۳۷ 

فان - ابن الرومي : ۷۲ 

ألوان ‏ البحتري : ۱۲۸ 

جرائه_جران العود: ۱۲۱ 

السنانٌ ‏ عبد الرحمن ين حسان : ۳۵ 

شؤونٌ ‏ النابغة: ۱۲۱ 


۳۳۱ 


حبانا ‏ المتنيي : ۳۹ 

الإدجانٍ ‏ الشریف الرضي : ٩۸‏ 
الأماني ‏ ابن الرومي: ۱۷۹ 
تداني ‏ ابن الرومي: ۲۰۳ 
الحدثانٍ ‏ النجاشي : 3 
عرفوني - جمیل يثيئة: ۱) 
العین : ۱۷۶ 

لسان -آبو تمام: 79 

المنون - الحاتمي : ۱۸۹ 
النعمانٍ ‏ ابن مهدي: ۱۷6 
آزهارها : ۱۷۲۳ 

تقصاها - مسلم بن اولید : ۱۳۲ 
تلهبها: ۱۳۳ 

حبيبها - بشر بن عقبة المري: ۱۷ 
حبییها - امرژ القیس : ۱۷۲۱ 
مدادها - الفرژدق : ۳٩‏ 

نغشاها - مسلم بن الولید : ۱۳۱ 
جنکیة: ۱۹۸ 

شيا حافظ إبراهيم: ۱۲ 
يصافيه ‏ البارردي: ۱۲ 


ه ‏ فتهرس الأعلام 


إبراهيم الجزيري: 11 

إبراهيم بن العباس الصولي : ۲۸ 
إبراهيم اليازجي : ۱۱ 

إبراهيم اليزيدي: ۱۵۱ 

یلیس : 1۶ 

بیس : ۱۸۳ 

آحمد أمين: ۷ 

آحمد بن آلحسین : ۱۳۳ 

آحمد رامي: ۲۲۲ 

حمد زكي باشا: ۱۲ 

آحمد الزین: ۰٩‏ ۰۲۱۵۰۰۲۱۳ ۲۲۲ 
آحمد شوقي: ۰۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


۳۰۷ 


آحمد فواد: ۰۱۰ ۱۷۸ 


آحمد الكاشف : ۲۰۷ 


اين الأحف ‏ العباس . 
آدم: ۱۸۹۰۱6۸ 
الأرجاني: ۲۰۲ 

إسماعيل ضبري : ۲۱۷ . 
الأسرة الرافعية : ۱۵۰ 
الأصمعي : ۰۳۱ ۲۵ 
الفعشی : ۷۶ 

لألمان: ۱5 

مرو القیس: ۰۲۳ ۲۶ ۰ 1۲ 
أمين الرافعي : ۱6۰ 
آناتول فرانس : ۱۰۷ ۰ ۱۸۷ 
بن الأنباري: ۱۵۱ 
لإنجليز: ١١‏ › ۱۵۷ 
الاندلسي : ۱۵۳ 


أبن بابك.- عبد الصمد بن منصور , 
اليحتري: ۰8۰۰۲۵۰۱۰۰۵ ۷۳ 
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برناردشو: الى Af‏ 


۳۳ 


بشار بن برد: ۲۸۰۲۵ ۰۲۹۰ ۳۲ 

بشر ين عقبة العدوي : ۱۷ 

بیرون: ۱۹۶ 

آبو تمام: ۵ ۰ 1 ۲ ۰۳۸۰۳۵۰۲۵ 8۱ 
٩‏ ۱۶ 

التهانوي: ۱۲۰ 

الثعالیی : ۱۲۸ 


الجاحظ : ۰۱۷ ۱۸۹ ۰ ۱۷۰ 
جران العود: ۱۳۱ 
الجرجاني: ٤٥‏ 
جریر: 1۱۰۲۹۰۲6 
چساس بن مرة: ۳۵ 

جعفر البرمكي : ۱۸۳ 

جليلة بنت مرة: ۳۵ 

جمیل بثينة : ۱ ۱۲۲۰ 
چلوت : ۳۲ 

أبن جني : ۵ 

جوته: 17 ۱۹۶ 

جول لمتر: ٦۳‏ 

حافظ إبراهيم : ۱۲ ۰ ۲۱۸ 
الحزب الوطتي : ۱4۰ 

حزب الوفد: ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۲۳۲۲ 
حسان بن ثابت : ۱۲ 

حسن القاياتي : ۲۱۸ 

الحسن بن هانىء = آبو نواس 


۳۳۳ 


حسین شفیق المصري: ۲۱۸ 

الحطيئة: ۲:۲۱ 

حفتي ناصف : ۲۱۸ 

الخالدي الکبیر : ۲۹۳ 

الخفاجي: ۱۹۸ 

خلیل ثابت : 14 

خلیل مطران : ۲۱۸ 

الختساء: ۱۲ 

داروین: ۷۶ 

أبو دلامة: ۲۵ 

دون کیشوت: ۱۰۵ 

دوید بن زيد: ۲۳ 

ديك الجن : ۲۵ 

بنوذبیان : ۳۵ 

ذو الرمة: ۲۵ 

۱۱۰۱۰۰۸۰۱۰ ۰۳ الرافعي:‎ 
IVY <1 ۲ ۳ ۲ 
۱۱۰۲۰۶ ۰۷ ۰ ۷ ۰ ۸ ۰ ۸ 
۲۲۰ ۰۱۷۸۰۱۸ ۰ 

ربيعة الدارمي: ۱۲۱ 

ابن رشیق : ۱۲۱ 

۳۶ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۵ ابن الرومي:‎ 
AY LAT ۸۵ CAE VT ۸ 
١5 ۷ CA ۸ 


۱۵۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۳۳ ۰ ۱۱ + ۷ 


JAA ۵ ۵ ۷ ۵ «Vo 
۲۰۳ ۰ ۲۰۲ + ۱۹۱ ۰ 

زبلن: ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

زبيدة بنت جعفر : ۱۸۴ 

زعزوعة: ۱۹۸ 

زكي المبارك: 4 أ ب ككرت وشا 
لم ل ا ۳ HY‏ لمن 

زياد بن عمرو = التابغة الذبياني 

زهير بن أبي سلمى: 4؟ » ۶۰ 

ابن الزيات = عبد الملك 

ابن زيدون: ۲۵ 

سعد زغلول: ۰۷ ۰۱6 ۰۱۵ ۰81 ۰۱۰۰ 
۲۲۱ ۲ ۸ ۳ ۰ ۰۱۱۶ ۱۲۰ 
۰۱ ۸۳ 

سعید بن حمید : ۳۷ 

السلامي: ۱۳۹ 

سلطان العاشقین = ابن الفارض 

سهل بن هارون: ۱۷۰ 

شأس بن نهار: ۱۲۱ 

شاعر الفرس: ۱6۵ 

الشافعي: ۳۰ 

الشريد: ۲۶ 

الشريف الرضي: ۲۵ ۰ ۹۸ 

شكري = عبد الرحمن 


شكسيير: ۰۱۲ ۰14 ۱۹۶ 


شکیب آرسلان: ۱۲ 

شلر: ۱۹۶ 

شلي: ۱۹۶ 

o الشماخ:‎ 

شهرزاد: ۱۸۷ 

شوقي - آحمد شوقي 

شوقي ضیف : ۸ 

۱5۱۶ ۰ ۱۱۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ شوبلهور:‎ 
AE  _ ۰ 7 ۵ 

الصابي : ۲۹ 

الصاحب بن عباد : ٩‏ 

صاحب شفاء الغلیل = الخفاجي 

صادق عنیر : ۲۲۰ 

صالح بن عبد القدوس : ۳۹ 

صروف = یعقوب 

الصتوپري: ۲۵ 

الصوفية: ۱۱۹ ۰ ۱۹۸ 

الطائي = آبو تمام 

الطائیان : ۵ 

طاغور: ۱۹6 

طه حسین : 4< ۵4۹ ۰۱۸۳ ۰۲۱۲۰ 
۱۳۱ 

Yo : طفيل‎ 

الطوخي : ۰ 

أبو الطیب = المتلبي 

۳۳ 


عائد الکلب = عبد الله بن مصعب 
عباس بن الأحنف : ۲۵ 1۸ 
ابن عباس = عبد الله 

أبن العباس = إبراهيم بن العباس الصولي 
عيدة بن الطبيب: 4۱ 

عبد الحليم المصري: ۲۱۹ 
عبد الحميد الكاتب: ۱۷۰ 

عبد الرحمن بدوي: ۱8۲ 

عبد الرحمن البرقوقي : ۱۳ 

عبد الرحمن بن حسان: ۳۵ 
عبد الرحمن شكري: ۱۰۸ ۰ ۲۱۹ 
عبد الرزاق الرافعي: ل 
عبد الصمد بن منصور: ۱۳۱ 
عبد القادر الرافعي: ۱۰ 

عبد القادر المازني: AG:‏ 
ابن عبد القدوس = صالح 

عبد الله ين جدعان: ۱۶۷ 

عبد الله بن عباس : ۳۵ 

عبد المطلب بن هاشم : ۲۳ 

عبد الملك بن مصعب : ١؟١‏ 
عبد الملك بن الزيات: ۱6۶ 
عبد الملك بن قريب = الأصمعي 
عبد المنعم شميس: ۷ 

عبد الوهاب عزام: ۱۷ 

أبو العتاهية: ۲۵ ۳۹ 


۳۳۵ 


٩۲ ۰٩۱ : عثمان‎ 

آبو عثمان الخالدي: ۱٩۳‏ 

عثمان زناتي: ۲۱۹ 

عدي: ۲۵ ۰ ۳۲ 

العرپ: ۰۲8 ۰۳۱ ۰۱۲۱ ۰۱4۸ ۱3۸ 
۰۹۹ كن 

عزوز: ۱۰۶ 

عضد الدرلة: ۱۲۹ 

العقاد: 4۳۴ ۸۰۷ fo‏ وه 
EA EY‏ لف اف SOV Of‏ ۵۸ 
1٩ ۰۱۷ ۰۱ eT E ۰۳ ۹‏ 
۸ الى ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ ۰۷۹ A‏ 
AQ CAA ۵۷ CAO AE AF ۲‏ 
Ao ۰‏ كق AA AY‏ 4 
۶ ۷ ۱۰۳ ۰۱۰۳ ۱۰ 
VQ VA DAV V1 10‏ 
NY 6۲٩ AF‏ ۱۱۸ 
OF ۹‏ ۲ ۰۱۲۳۲ ۱۲۳ 
24 ۰۱۲۳۵ ۰۱۲۰ ۰۱۳۷ ۱۲۸ 
۹ ۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
۷ ۲۳ ۰۱۳۹ ۰۱6۰ ۱۶۱ 
VET ۱4۵ ۱44 ۱4۳ ۴‏ 
۷ ۰۱6۸ ۰۱44 ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
۴ قعل ۰۱۵۷ ۱۵۹ ۱۱۰ 
۱ ۲ ۰۱۱۳ ۰۱16 ۱۱۵ 


۰۱14 ككك ۰۱۷ مكل‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۴ 
IA AE IAT ۲ 
۰۱۹۱ ۸ ۸ ۷ 
441 ۰۱۹9 ۶ ۳ 
۰۲۰۲ YY ۷ ۸ 
۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۶ 
و‎ 1۲ 

علاء الدین : ۱۷۷ 

علي بن أبي طالب : ۷۰ 

علي الجارم: 719 

علي بن الجهم: ۲۵ 

أبو علي الحاتمي: ۱۸۹ 

علية: ۲۲ 

عمارة اليمني : ۳ 

عمر بن الخطاب : ۱۰ 

عمر بن أبي ربیعة: ۲۵ ۰ ۱۳۰ ۳٩‏ 

عمر بن عبد العزیز : ۷۹ 

عمرو : كان ۸۷ ۸۸ 

آبو عمرو بن العلاء: ۳۱ ۳۹ 

عمرو بن هند: ۱۲۰ 

العمپدي : © 

عنان : ۲۲ 

عنترة بن الأخرس : 1١‏ 

عنترة العبني: ۲۶ ۰ ۰۳۳ 1۱ 


۱۷۰ 
۱۷۷ 
۱۸۹ 
۱۹۳ 
۱۹۷ 
۷۰۲۳ 
۳۱ 


۳۳۹ 


ابن فارس : ۱۸ 


ابن القارض : ۵ ۰ ۱۳۲۲۰۷۴۳۰۰۱ 


EV ۰۱۸۶ CNET ۰۱۳۳ Ye 


144 
فواد (الملك) = أحمد فؤاد 
فتحي رضوان: 15 
أبو فراس الحمداني: ۲۵ ۰ ۰۳۶ ۱۳۳ 
الفراء: ۲۰۱ 
الفرزدق: ۳۹ ۰ ۰ 
الفرنسیون: ١١‏ 
فولتين: ۱۰۶ 
کافور : ۰۸ ۲۲۲ 
كثير عزة: 1۰ 
کشاجم: ۲۵ 
کعب الاحبار : ۲۳ 
كعب بن زهیر : 8۰ 
الکمیت : ۲۶ 
لیلی : ۱۲ 
المأمون: ۱۵۱ 
المبرد: ۱۶ 
المتلمس: ۲۶ 
المتنبي: ۰۶ ۰ ۵۰۸ ۰۳۷ وم 
YY AY 41 YF‏ 
المتيم الأقريقي: ۱۵۰ 
مجير الدين ابن تعیم : ۱۱۱ 


المحلق: ۲۶ 

محمد صلى الله عليه وسلم : © 
محمد تجیب المطيعي : ۱۰ 
محمد بن أحمد = المتیم 
محمد حسن النجمي: ۲۲۲ 
محمد حسين هیکل: ٦٤‏ ۰ ۲۱۲ 
محمد رجب بيومي: ۲۲۲ 
محمد الزين: ۲۲۰ 

محمد سعيد العریان : ۰۱۸ ٩۷ ۰ ٤۷‏ 
محمد عبد الله المخزومي: ۱۳۹ 
محمد عبد المطلب: ۲۱۹ 
محمد عبذه: ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۱۸۰ ۱۷۸ 
محمد عثمان نيازيی: ۲۲۰ 
محمد قرقزان : ۳۷ 

محمد محمود رضوان : ۲۱۲ 
محمد بن هاشم : ۱۹۲ 

محمد الهراوي: ۰۳۳۰ ۲۲۲ 
محمود رمزي نظيم: ۲۲۱ 
محمود سامي البارودي: ۱۲ 
محمود عماد ۲۲۰ 

محمود محمد شاكر : ۵ 
الثابغة: ۲6 ۰۳۵ ۱۲۱۰۶۰ 
النابلسي: ۱۳۱ 

النامي : ۰ 

ابن نباتة: 99 ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵6 


أبن النبيه المصري : ۱۲۸ 

النجاشي: ۶۰ 

نزهون : ۲۲ 

النعمان بن بشیر : ۳۰ 

ابو نواس: ۰۲۵ ۰۳۶ ۳۸ ۰۱۲۵ ۱۲۸ 
۱:۰ 

نوح: ۲۰۹ 

التويري: ۲۱۵ 

نيتشه: ۱۲ + ۰۱۳ ۱۸6 


هارون الرشید : ۱۸۳ 
ماشم بن عبد متاف: ۲۳ 
ابن هانىء - آبو نواس 


هرتیشر: ۱۳۷ 


بن وکیع: ۵ YA YY‏ 
ولادة: ۲۲ 


لولید بن عبدالملك : ۲۵ 
ياقوت الحموي: ۸۱ 
يزيد بن الطثرية : 4١‏ 


يعقوب صروف: ۱۰۳ ۰ ١50‏ 


يوسف الشربيني: ۲۰۱ 


۳۳۷ 


5 قهرس الأماكن 


أثيئة : ۱۵۱ 

الأزهر: ۰۱۱ ۰۲۰۷ ۱۲۱۰۰۲۰۸ ۲۱۵ 

آسوان: ۸۶ ۰۱۳۹ ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ 

اصفهان : ۱۵۰ 

ألمانية : ۱۸۶ 

إنجلترة: ۱۸6 

أورية: ۱۸۶ 

باریس : ۲۱۰۰۲۰۷ 

البصرة: ۱۹۳ 

بخداد! ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۱ ۲۰۷ 

بهتیم : ۱۱ ۲ 

جامعة السرریون : ۲۰۷ ۰ ۲۱۰ 

جامعة لندن : ۱۳۷ 

الجامعة المصرية : ۰۱۳ ۲۰۷ ۲۰۸ 
۳۷۰ 


جبل رضوی : ۷۰ 


۳۳۸ 


جبل یلملم : ۷۰ 
حلوان : ۱۸۹ 

دار السلام= بغداد 
دار الکتب المصریة: ۲۱۵ 
دار المقتطف : ٤٥‏ 
دمنهور: ۱۱ 

انزفازیق : ۱6۰ 
سنتریس : ۲۰۷ 

شارع عماد الدین: ۱۸۹ 
شارع کلوت بك : ۱80 
الشام: ۷۹۰۱۱ 
الشرق: ۵۰ ۰ ۱۸۶ 
شیراز : ۱۲۹ 

طرابلس الغرب: ۱۰ 
طنطا: ۰۱۰ ۱۱ 


AIT IA ۷ ۳ العراق:‎ 
1١18 

الغرب : 04 

فرنسة: ۰۱۸4 ۲۱۹ 

۰۱2۲ ۰۱۸۰ ۰۱۳۷ ۰ ۱۰۲ القاهرة:‎ 
A۹ 

٠١ القليوبية:‎ 

لندن : ۸۶ 

مدرسة الحقرق : ۱6۰ 

مسجد وصیف : ۱۰۲ 


المشرق : ۱۱۷ 
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مصر: ۰۷ ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵ و4 وه 
۷ ۰ ۰۱۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ ۲۰۷ 
TIA ۵‏ 

المغرب : ۱۱۷ 

المنصورة: ۷ 

المتوفیه : ۲۰۷ 

النیل : ۱9۸ 

هراة: ۱۳۳ 

هرشی : ۸۱۰۷۹ 


همان : ۱۳۳ 


۷- فهرس الكتب والمجلات 


الإنسان الأسمى : ۱6۲ 

الأخلاق عند الغزالي: ۲۰۷ 

إعجاز القرآن: ۱۶ هد کف ۱۰۲ 
اا 

الاغاني: ۰۲۹ ۲۱۵ 

ألف ليلة وليلة: ۱۸۲ 

الام: ۳۰ 

الانتصار المنبي على فضل المتنبي : ۱۵۰ 

البلاغ= جريدة البلاغ 

البلاغ الاسبوعي: ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۳ ۱۰۸ 

تاريخ آداب العرب : ۱۳ qv 1t‏ 

تحت راية القرآن: ۰۱۶ ٠١‏ 

التصوف الاسلامي : ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

التفکیر فريضة إسلامية: لاغ 

جان آجریف : ٩۰‏ 

جريدة الاخبار : 1۵ + ۱۶۰ 

جريدة البلاغ: ۱۳ ۰ 14 ۰ ۰۱۰۸ ۱۱۳ 
۹ ۱۵۷ 

جريدة الحال : ۱۳۷ 


۳:۰ 


جريدة السياسة : 1۶ 

جريدة الشعب : ۱۰ 

جريدة الکشکول : ۱۵۲ 

جريدة اللواء: ۱۶۰ 

جريدة مصر : ۵۱ ۰ ۰۵۲ ۱2۰ 

جريدة المقطم : 18 

الجملة القرآنية: ۱۵ 

جناية أحمد أمين على الأدب العربي: ۷ 
حياة الرافعي: ۱۸ ۰ ٤۷‏ 

١77 ۰ ١6 حديث القمر:‎ 

حقائق الاسلام: ٤۷‏ 

الدلاتل والاعتیار على الخلق والتدبير: ١19‏ 
ديوان أحمد الزين: ۲۱۵ 

ديوان ابن الرومي : ۰۸۸ ٩۰‏ 

ديوان العقاد: 25 81 ۰۸۵ ۰۱۷۳ ۱۸۱ 
دیوان ابن الفارض : ۱۲۰ 

ديوان الهذلیین : ۲۱۵ 

ذکری حبیب: ۵ 


۱۸۱ ٠ 1١١ رسائل الأحزان:‎ 


الرسالة : ۰۲۰۷۰۱۷۰۷ ۲۱۰ 

الزنبقة الحمراء : ۱۰۷ 

ساعات بين الکتب : ۰۷ ۰80 ۰11 ۱۰۰ 

السحاب الأحمر: 15 

شرح قصيدة أبي شادوف- هر القحوف 

شفاء الغليل: ۱۹۸ 

صفخات مجهول من حياة زكي مبارك : ۲۱۶ 

عبث الوليد: © 

العبقريات: 4۷ 

عضر ورجال: 46 

العصور- مجلة العصور 

علي السفود: ۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ٤۴‏ 6۸ 
٩‏ ۵۳ ۵4 هه cO‏ 94< لك 
۷ ۳ ۰۱۱۲ ۰۱۳۵ ۰۱۵۵ ۱۷۹ 

الفلسفة القرآنية : 1۷ 

قصص من التاريخ: ۱۷ 

القطوف الدانية: ۲۰۵ 

قلائد الحكمة: ۲۱۵ 

قمبيز في الميزان: ۷ 

لسان العرب: ۱۰۵ 

اللواء= جريدة اللواء 


, ماوراء الأكمة: ١>‏ 


ما يقال عن الاسلام: 4۷ 


مجلة الاثنين: ۰۲۰۸ ۲۱۱ 


مجلة الاوتلاين: ۱۳۷ 


مجلة 
..سجلة الصباخ: ۲۱۲ 
مجلة 


مجلة البیان: ۱۳ 

مجلة الثقافة: ۲۱۵ 

۸٩ ۰۸۱ ۰۸۶ ۰۷۹ مجلة الجديد:‎ 
۱۳۷۲ Y0 

لدنيا: ۳۰۸ ۰ ۲۲۱ 


٩۳ ۰۷۱ ۰5۱ ۰۵۵ ۰۵۶ : لعصور‎ 
۱۷۹ ۰۱۵ ۰ ۷ ۰۵ 


مجلة لمصور: 11 
مجلة المفید : ۲۲۰ 
مجلة المقتطف: ۱6 ۰۱۰۳ ۱۹۱۰ 


مراجعات في الا داب والفنون: ۰۱۱۲ ۱5۶ 

المساکین: ۱۵ ۰ ۱۰ 

مطالعات في الکتب والحیاة: 1٩‏ 

معجم البلاان : ۸۱ 

مع العقاد: ۸ 

مرقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمین وعباده المرسلین : ۸۰ 

نزهة الألباء في طبقات الأذباء : ۱۵۱ 

النظرات : ۱۳ 

نهاية الأرب: ۲۱۵ 

الهاشمیات: ۲6 

هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف : 
۳ 


وحي القلم : ۱۷ 


۳: 


۷- فهرس الموضوعات 


تصدير بقلم الدكتور عز الدين البدوي النحار میم ی 60-5 


مة المصحح sree‏ ® 


النقد الجارح قديم في تراثنا ؛ وأبرز أمثلته ما دار حول أبي تمام والبحتري والمتنبي ۷ 
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العقاد نفسه من أصحاب النقد الجارح ٠‏ وموقفه من شوقي دليل على ذلك Vass‏ 
لو سقطنا کل کتاب فيه عبارة جارحة لذهب نصف المکتبة العربية ۷ 
شعر الهجاء نصف الشعر العربي قديمة وحديثه مم و ۷ 
شعر الهجاء أكثر آنواع الشعر انتشاراً ام ی 
احتواء کتاب «علي السفود» على نظرات نقدية تستحق القراءة والدرس ۸ 
ترجمة الرافعي Aas ccs‏ 
الرافعي الشاعر م یووم ٩۱۱‏ 
الرافعي في بیته وم میم ۱۳ 
تاریخ آداب العرب ece‏ 
کتاب المساكين Oss‏ 
كتاب تحت راية الق رآن cece‏ 
الرافعي والرسالة Wess‏ 
مقدمة في الشعر ess‏ ۱4 ۲ 
حقيقة الشعر النفسية 0 ۲۱ 
الشعر والغتاء ا Yee‏ 
YEY‏ 


الوزن والتقفية کالاعراب 0 
آوائل الشعراء لم یعرفوا القصيدة ممعم موم و و ی و 


قصدت القصائد في عهد عبد المطلب أو هاشم 


امرژ القیس حامل لواء الشعر میم 
مكانة الشعراء عند العرب ا وم و وم و 


لکل ميدان شاعره e‏ 


كل شاعر مرآة لأيامه 00 


أبرع الشعراء من كأن خاطره حاضراً لكل نادرة 


ليس بشاعر من إذا أنشدك لم تحسب أن سمعه مخبوء في فؤادك 
التكلف مفسد للشعر rasan‏ مهم موم م مم 


لفرق بين المنثور والمنظوم e‏ 
لفرق بين المترسلین والشعراء ۲ 
رأي الشرع في الشعر ۰ 
لخيال في الشعر 0 


أسباب الشعر وم موم مهم موم ی مه 


شعراء اليوم مثل | لسفيئة يركبها من لا يحسن السباحة e‏ 
شرط الشاعر ۲ 


ومنها سرقة الشعر میم 


لمرادفة ا ا 


كشف المعنی e‏ ةن ناا ره نر و ا و و و و و ني 


على السفود ELEY‏ 


مقدمة بقلم عباس محمود العقاد OV TTT‏ 
الستود ومعناه و 
التعريف بالسفود بقلم إسماعيل مظهر وی یر 4ق 
مقدمة المؤلف VT‏ 
السفود الأول : عباس محمود العقاد برت ج تمت تبتر رلا ااا ل لي لين 
إن الكريم لا يحسّن به أن یکون سفيها سس که 
تطاول العقاد على كل من محمد نحسين هیکل وخلیل ثابت E‏ 
مخاتلة الذئب O cT‏ 
الأفكار راجعة إلى أحوال عصبية » وأن ما في داخل الإنسان هو الذي يصنع ما في 
خارجه اي o‏ 
إن المنبت هو مصنع الطباع والأخلاق 0« 
لغة العقاد وأسلويه 5 
للعربية سر به تكون ثروة للّة والبيان Vc‏ 
تناقض العقاد في شعره دوز 
الشاعر القوي لا بد أن يتسق كلامه في الجملة على حذو الألفاظ ومقابلة المعاني 3 
نقد أبيات العفاد في قصيدته «لسان الجمال» r‏ 5 1۷ 
كلمة (دعاه) لا تفيد إلا الإقبال A TTT‏ 
الموازنة بين بيتي العقاد وبيت العباس بن الأحنف A‏ 
العقاد يدخل لام التوكيد في غير محلها دی 
تفسير العقاد لكلمة (تعرفه» n.‏ 
نقد أبيات العقاد في قصيدته «العقاب الهرم» 0 
معنى الكاسر 2 
التدويم والشماريخ 20 
پغاث الطير VT‏ 
شرح المثل «إن البغاث بأرضنا يستنسر» ال 
نقد أبيات العقاد في قصيدة «الليل والبحر» ا 00 
العقاد يعارض ابن الرومي 0 


كلمة (شخلان)!! ns‏ 
تشبيه العقاد القد بالبستان ens‏ 


العقاد يسرق المعنى من ابن الرومي 0 
ليس في طبع المتنبي الغزل ماميلا مانن ةم ةم مورلل 


موازنة بين بيت العقاد وبيت للبحتري 0 
(مدجان) وتفسير العقاد لها » وغلطه في ذلك 0 
العقاد يرد على داروين!! r.‏ 
العقاد پصف امرأةٌ في حمام البحر مه 
جهل العقاد بالعروض ieee‏ 
غلط العقاد بالنحو ns‏ 
الفرق بين الشاعر والمتشاعر 0 
السفود الثاني : عضلات من شراميط ns‏ 
بعد العقاد عن الانصاف و 


نقد مقالة العقاد «ربة الجمال بلا يدين» 


الخلط بين النعيم والجحيم 0 


(أو) لا تأتي إلا لأحد شيئين ns‏ 


العقاد فسّر (هرشی) بأنها طريق 0 
قصة العضلات التي تخلع مع الثياب ns‏ 


نعيم تأتي مضافاً إليها فيقال: جنة النعيم ودار النعيم ۰ بخلاف الجحيم فإنها 


هى آلدار ا ا ا 0 


العقاد يحتقر التوابغ من جهة نفسيته فلا يعقل لاا 


YE 


أفعل التفضیل لا تذكر في الكلام إلا لتحقيق الزيادة في صفةٍ يشترك فيها شيئان » ويزيد 


أحدهما فيها على الآخر Aes‏ 
العقاد کاتباً كالعامي قارتاً کلاهما غير تام وعلی غير قاعدة مک 
تفسير العقاد لبيت ابن الرومي لا یخضبن لعمرو؟ وتخليطه في ذلك AN.‏ 
العقاد يقرأ فيشخص ٠‏ وينتحل ولا یبن الأصل الذي آغار عليه 0 
لا يخاف الهجاء ولا يتحاماه إلا ذو خطر من عرض أو نسب أو جاه ل ا 
معنى كلمة (مجلدة) أو مجلد Ass‏ 
العقاد يستحدث عناوين جديدة لأجزاء ديوانه مقتبسة عن الشاعر الفرنسي 

دو فوجيه n‏ ل ا ا 
نقد أبيات من ديوان «يقظة الصباح» ecer‏ 
الغاية من مقارنة شعر العقاد بغيره هو أن يقابل القراء بين الشعر الحقيقي في قوته ومتانته 

وإحكام صنعته » وبين الشعر الزائف المنحط في سخافته وركاكته يون 
السفود الثالث : چبار الذهن المضحك e‏ 
العودة إلى كلمة (مدجان) e‏ ۹۵ 
فعل المبالغة من (أدجن) (ادجوجن) Merre‏ 
ثماني غلطات للعقاد في بيت واحد Assesses‏ 
(مدجان) لا يوصف بها إلا المؤنث ا ينل 
مذاهب العرب العجيبة في التعبير Vs‏ 
كلمة (مدجان) ثقيلة لا تصلح للشعر م ی ی ۹۸ 
كيف اجتمع ضوء » ومدجان؟ ی و و و ا ۹۸ 
مقارنة بين أبيات لابن نباتة وغيره مع بيت العقاد sss‏ 
الرعي معناها الحفظ لا غير e‏ 
التظر في آلفاظ العقاد وصناعته البيانية میم ی ل 
الشاعر يجب أن يكون شاعراًفي ألفاظه ومعانيه وخياله ens‏ 
العقاد يرى الاستعارة في الكلام كالاستعارة من المال دليل فقر ال 


سعد زغلول يؤجل سفره ليتفرغ لقراءة كتاب «إعجاز القرآن» للرافعي» ويصفه بذلك 
الوصف الرائع «بيان كآنه نتزیل من التزيل أو اقبس من نور الذكر الحكيم؟ يل 
¥ 


العقاد يقول: إنه أبلغ من سعد » وأذكى منه!! fees‏ 
قصيدة العقاد في عزوز Esse‏ 
لفظة (مرحاض) لا تخرج من فم شاعر موی يل 
النعش وغلط العقاد في تفسيرها Os‏ 


اللثى تجمع على لثات » ولثين » ولثى Oss‏ 
قصيدة العقاد «الحجیم الجدیدة» 


بلوغ المنى لا يعذب Ves‏ 


العقاد و آناتول فرانس موی ا ۱۰۱۷ 
معاني (البلاغ) في اللغة VAs‏ 
قصيدة العقاد «الحبيب الثالث» می ‏ ممی مم ی ا ا ا ا ا ا ۱۱۸ 
السفود الزابع : مفتاح نفسه وقفل نفسه cs‏ ۱۳۳۰۱۱۱ 
العقاد كاتب جرائك Yo‏ 
مفتاح نفسه VE‏ 
شرح العقاد لأبيات ابن الرومي في إشفاقه من الماء NOs‏ 
شرح العقاد لأبيات لابن الرومي في المنهرم مه ۰ ۱۱ 
شرح العقاد لأبيات ابن الرومي في وصف آحدب ویو ۰ ۱۱۷ 
العقاد يؤنث القفا ی و ا ا ۱۱۷ 
بيان معنى (التربص) و(القذال) و(قصر الاعادع) ينل 
نقد قصيدة العقاد في «الخمر الإلهية»)!! leser‏ 
طريقة ابن الفارض میم ی عل 
قصيدة ابن القارض في *الخمر الإلهية) Teese‏ 
العرب يلقبون بعض شعرائهم بكلمات قالوها في أشعارهم Nes‏ 
كلمة (قشور) عامية لا تصلح للشعر Ess‏ 
(سوف) للأجل البعيد Esen‏ 
مسلم بن الولید یصف مجلس طرب م۰ ۱۲۵ 
جمیل بثينة يصف مجلس طرب موی شل 
مقارنة بين بيت للعقاد وبيت لشوقي في وصف الثغر NTN‏ 


۳:۸ 


أبيات في تشبيه أسنان الحبيب باللۇلق Ves‏ 
مقارنة بين بيت العقاد وبيت لابن المعتز TAs‏ 
غلط العقاد في معني الاذکاء ی ۱۳۲ 
تشبيه الراح بالتار Wess‏ 
وصف توهج الراح وإخقاق العقاد Yess‏ 
تشبيه العقاد الخمر بالمهل ns‏ م۰ ۱۳۳ 
السفود الخاسن : العقاد اللص css‏ ۱۳۵ ۱۵6 
السطو على أفكار الآخرين Vs‏ 
شهرة العقاد جاءت من کتاباته السياسية Aes‏ 
عتزة ولو طارت ess‏ 
ما یحسته العقاد في كتاباته Esen‏ 
مقالة العقاد النفسية تنطبق عليه ی ی لل 
ولي لله یکشف عنه الحجاب فیری معاني الناس في وجوههم 0 ۱۵۱ 
العودة إلى قصيدة العقاد «الخمر الإلهية» MEPs‏ 
وصف أواني الخمر Ens‏ 
لا وجه للموازنة بين التقيضين موم ۰ 1 ۱6 
العقاد يدخل (فاء الشرظ) على الخبر المقدم في غير موضعه ss‏ ۱۵۷ 
(لو) و(مزجوا) لا تناسب الخمر الإلهية Aen‏ 
مقارنة بين بيت العقاد وآخر لابن الفارض في وصف الخمر EAs‏ 
. الشعر يحتاج لطبع وقوة وذوق وخيال nn ns‏ ی ليل 
العقاد يأخذ تشبیه الخمر بالبراق من ابن الرومي ۱۵۲ 


السفود السادس : الفیلسوف ns‏ ۱۵۵ ۱۷۸۰ 
العقاد الفیلسوف rns‏ ۱۵۷ 


خزان آسوان sens‏ ۱۵۷ 
فضل التأليف على الترجمة میم 18۸ 
رأي العقاد في تعریف الجمال ۰ ۱۵۹ 
الغرور يفسد الملكة ss es‏ ۱۵4 


العقاد ينكر مدح الشيخ محمد عبده للرافعي ف تم ا ل 


العقاد ينكر تقريظ سعد زغلول لكتاب «إعجاز القرآن» للرافعي . .. Nees‏ 
رأي شوبنهور في الجمال ممم ی ل 
مقارنة بين رأي شوبنهور ورأي العقاد وبيان غلط الأخير r‏ 
العقاد لا يترجم ترجمة أمينة + بل يتصرف فيها برأيه NO ns‏ 


الرأي الصحيح هو أننا نرى الأشياء جميلة كلما ابتعدت عن عالم الإرادة واقتربت من 
عالم الفكرة ل 


خير المرأة ذات الرائحة والمرتك مم ی ی ا ييل 
العقاد یتحدی أن توجد صفحة واحدة في موضوع علمي کتب بلخة عربية بليغة . . ۱3۸ 
رد الرافعي ا ايل 
لو أن رجلاً من بلغاء الناس تناول أعسر المواضيع العلمية لصيغها باسلوبه » وأتزل 

الکلام فیها على طريقته موم موی موم ين 
احتجاج الرافعي على العقاد بنص للجاحظ رن 
نقد أبيات في الغزل للعقاد ا ا ارون 
ذكر الأبيات التي سرق منها العقاد معاتيه الغزلية!! WE‏ 
لا تتعب العین من فرط حسن المحبوب sess‏ ۱۷۵ 
الجمال في الناظر لا في المنظور NV‏ 
السفود السابع : ذبابة » ولكن من طراز زبلن EAN ns‏ 
الذبابة المغرورة م ل ۱۸۱ 
الختفساء تفخر بسوادها عم ا ۱۸۲ 
التمثيل حارج المسرح جنون es‏ ۱۸۳ 
العقاد وأمثاله يقع الضرر منهم من ناحية ضعفهم ومن ناحية اضطرارهم ما 
العودة إلى ديوان العقاد AV‏ 
المكابرة من أقوى طباع العقاد ATs‏ 
نقد قصيدة العفاد: «واخدع جليسك بالقطوب» و ی ۰ ۱۸ 
نقد بيتي العقاد : «يا ليت لي ألف قلب» عم ی ا ۱۸۸ 
نقد أبيات العقاد: «کأن مآقيّ ما ركبت» Qire‏ 


نقد أبيات العقاد : «أراك باكية وأنت ضياؤه» VAY‏ 
تقد أبيات العقاد: "نهر كمرأة مهجورة» م ا ۱۹۳ 
آکثر شعر العقاد يلتوي فيه المعنى ويضطرب فيه السبك ويقصر اللفظ عن الآداء 

وأسباب ذلك موم ا ا 
الذين پنکرون على الرافعي البيان العالي إنما يفضحون أنفسهم Ens‏ 
نقد بيتي العقاد: «سفاهاً لعمري عدّنا الخطو بعده؛ ns‏ ۱۹۵ 
نقد بيت العقاد: «یخاف بعضهم. .» وغلطه في تفسير المغافر بالدروع وال 
غلط العقاد في تفسير (البرزة) بالحسناء Vs‏ 
تشبيه العقاد السماء بالهاوية لا يدخل في التصور » وهو فاسد فاسد Vs.‏ 
غلطه في تفسير الدساتين Vee‏ 
الحياة تخاطب نفسها بالشعر Ves‏ 
معنى كلمة (دواخل) Ase‏ 
(السطا) لا أصل لها في اللغة cee‏ ۱۹۹ 
العقاد يفسر الموق بالحدق Qe‏ 
تقد أبيات العقاد في وصف الرّهرة sens‏ ۱۹۹ 
غلطه في تفسير (العذق) Qes‏ 
غلط العقاد في تفسير كلمة (الجديس) ees‏ 
بيت العقاد «صفه في عيني وما تعدو به» eas‏ 
غلط العقاد في كلمة (تتری) e‏ 
بيات العقاد: «آه لو يقرب البعيد وآو» Nene‏ 
بيت العقاد: «لا زمتتي في جفوتي ونسهيدي» میم ی ۲۰۲ 
بيتا العقاد : «تطلع لايثني على البدر طيفه» es‏ 
شعر العقاد سلاح كيماوي Esse‏ 
شعر العقاد ومقالاته كالمستنقع Eser‏ 
السفود الصفیر بقلم الدکتور زكي مبارك ی ی LY‏ 
ترجمة زكي مبارك PVs‏ 
العقاد ومقاله: «أدياؤنا على المشرحة» Ass‏ 


مقال مبارك : «ماذا يريد العقاد» e‏ 
طه حسين يملح لقب أمير الشعراء للعقاد الذي ينفي عن طه حسين علمه بمقاييس 
الشعر والبلاغة الشعرية یی و و ۲٩۱‏ 


مقال مبارك : «جناية العقاد على العقاد» میم ی ی ۲۱۲ 
شعراء العصر في مصر للشاعر آحمد الزین ی ۲۱۳ كرف 
ترجمة أحمد الزین sens‏ ۴۹۵ 
طه حسين يعبث بالعقاد Ys‏ 
القهارس العامة Es‏ 
۱ -فهرس الآيات YO sess‏ 
۲ - فهرس الأحاديث 0 ۷۷ 
٠‏ فهرس الأمثال 0 ۲۲۹ 
٤‏ - فهرس الشعر WV‏ 
5 فهرس الأعلام TY‏ 
7 -فهرس الأماکن esses‏ ۲۳۸ 
۷-فهرس الکتب 0 ۲ 
8 - فهرس الموضوعات PEs‏ 


